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ماذا «يطبخ» عباس في الاردن؟
عبد الباري عطوان

فاجأنــا الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس بالطيران الــى العاصمة 
الاردنيــة عمان وتوقيع اتفاق ينــص على ان العاهل الاردنــي الملك عبد الله 
الثاني هو صاحب الوصاية على الاراضي المقدســة في القدس المحتلة، وله 
الحــق في بذل جميع الجهــود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المســجد 

الاقصى.
عندما نقــول فاجأنا فاننا نقصد ان هذا الاتفــاق الذي جرى توقيعه في 
غرفة مغلقة وبحضور الزعيمين وبعض المقربين منهما، لم يتم الاعلان عنه، 

او شرحه، او اطلاع البرلمانين الاردني والفلسطيني على نصوصه.
الشــيء الوحيد الذي نطق به الرئيس عباس حــول هذا الاتفاق هو قوله 
انه تكريــس لما هو قائم فعــلا.. كلام جميل.. فاذا كان الحــال كذلك فلماذا 
توقيع هذا «الاتفاق التاريخي» الآن، وبعد زيارة سرية لبنيامين نتنياهو الى 

عمان، واخرى علنية للرئيس الامريكي باراك اوباما؟ 
مــن المؤكد ان هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، ومن المؤكد ايضا ان هناك 
لجانا قانونية وسياســية عكفت على اعداده في الاســابيع وربما الاشــهر 
الماضية في ســرية كاملة، ولذا فالسؤال هو لماذا اللجوء الى السرية، ولماذا 
لا تكون هناك شــفافية ومصارحة لشــعبي البلدين حول كل ما هو مطروح 

للتداول، خاصة في مسألة على هذه الدرجة من الخطورة.
الاعتراض ليس هنا على الوصاية الهاشــمية على الاماكن المقدســة، ولا 
على حق العاهل الاردني ببذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، وانما 
على مبدأ اقــدام الرئيس عباس المنتهية رئاســته قانونيا منذ اكثر من ثلاثة 
اعوام، بالتفرد في توقيع اتفاقات نيابة عن الشــعب الفلسطيني في الوطن 
والشــتات، ودون الرجوع الى اي مؤسسة شــرعية فلسطينية، او التشاور 
مع شركائه في الوطن والنضال من اجل استرجاعه، ونحن نتحدث هنا عن 
فصائل الثورة الفلسطينية ابتداء من حركتي «حماس» والجهاد الاسلامي 

وانتهاء بالجبهتين الشعبية والديمقراطية؟
اننا نخشــى، وعلى ضوء توقيع هــذا الاتفاق التاريخــي حول الوصاية 
علــى الاماكن المقدســة، ان يقوم الرئيس عباس بتوقيــع اتفاقات اخرى مع 
اسرائيل يفاجئ بها الشعب الفلسطيني بالطريقة نفسها، ويقدم من خلالها 

تنازلات خطيرة للاسرائيليين.
ما جعلنا نضع ايدينا على قلوبنا ونحذر من اي مفاجآت انفرادية خطيرة 
مــن هذا الطــراز، ان مفاوضات «الســلام» بــين حكومة نتنياهو والســلطة 
الفلســطينية باتت وشيكة، وان هناك احاديث تتردد في كواليس واشنطن 
ورام الله والقدس المحتلة، عن افكار امريكية جديدة ســيحملها جون كيري 

وزير الخارجية الامريكي اثناء زيارته المقبلة للمنطقة.
٭ ٭ ٭

هنــاك عــدة تفســيرات لهـــــــذا الاتفــاق، والطريقــــة التــي جــرى مــن 
خلالها ســلقه على عجــل، وبصورة اذهلت الكثيرين فــي الجانبين الاردني 

والفلسطيني:
• الاول: ضعــف الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس المتزايد ورغبته في 

تصدير الازمة الى الاردن وعاهلها.
• الثاني: ان يأتي هذا الاتفاق خطوة مهمة وتمهيدية للفيدرالية بين الضفة 
الغربيــة والاردن، تحت ذريعة تحول فلســطين الى دولة علــى الورق، وفق 

توصية الجمعية العامة للامم المتحدة التي صدرت قبل ثلاثة اشهر.
• الثالث: وجود توجه امريكي ـ اسرائيلي ـ اوروبي بحصر قضية القدس 
المحتلــة فــي الولاية علــى الاماكن المقدســة، والمســجد الاقصــى على وجه 
الخصوص، والتخلي عن الســيادة عن الاراضي والاحياء الاخرى التي تقع 

في اطار قانون «الضم» الاسرائيلي.
ليــس لدينــا معلومات عــن طبيعة «الطبخــة» التي تتم حاليــا في الغرف 
المغلقــة، على ايدي طهاة عرب واســرائيليين وامريكان، ولكــن من حقنا ان 
نؤمن بالنظرية التآمرية بعــد ان رأينا كيف جرت «فبركة» الادارة الامريكية 
للاسباب لغزو العراق، والفرنسية للدوافع لتدخل الناتو في ليبيا، فلماذا لا 
تتكرر المؤامرة نفســها في فلسطين، خاصة ان زعيم الطهاة في هذه المؤامرة 
الجديــدة هو تونــي بلير مبعوث الســلام الدولــي، واحد اكبــر «المفبركين» 

لاكاذيب غزو العراق؟
اذا كانــت هنــاك توجهــات فعليــة لاقامــة كونفيــــدراليــة بــين الاردن 
وفلســطين، فهــذا امر طيــب شــريطة ان تتحــرر الارض الفلســطينية اولا، 
والقدس المحتلة في صلبها، وان تقام دولة فلســطينية ذات ســيادة مطلقة 
وغيــر منقوصة على هذه الاراضي، ثم بعد ذلــك، وهذا هو الاهم، ان تحظى 
هــذه الكونفيدراليــة بموافقــة الشــعبين الاردنــي والفلســطيني من خلال 

استفتاء عام وشفاف.
الرئيس عباس ليس مخولا من الشعب الفلسطيني بتوقيع اتفاقات نيابة 
عنــه، ودون الحصــول على موافقته ومؤسســاته قبل هــذا التوقيع وليس 
بعده، كما انه ليس مخولا للدخول في مفاوضات جديدة مع الاســرائيليين 
للوصول الى اتفاق، دون تفويض كامل من الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
المنتخبة، والمجلس الوطني الفلسطيني على رأسها، وبمشاركة كل الفصائل 

وممثلي المجتمع المدني الفلسطيني المنتخبين ايضا.
نســتغرب هذا الصمت من الفصائل الفلسطينية الاخرى على هذا التفرد 
من قبل الرئيس عباس بالقرار الفلســطيني وتوقيــع اتفاقات دون الرجوع 

اليها، او الى المرجعيات الشرعية الوطنية الفلسطينية.
٭ ٭ ٭

نســتغرب بالذات صمت حركة «حماس»، والمســؤولين فيها، وعدم قول 
كلمتهم في هذا الخصوص، خاصة ان المفاوضات باتت على الابواب، اللهم 

الا اذا كان هذا الصمت هو علامة القبول.
الشــعب الفلسطيني شــعب وحدوي، وقضيته هي مسؤولية كل العرب 
والمســلمين، وتحرير مقدساته من الاحتلال الاســرائيلي وعمليات التهويد 
المتغولــة لها، هي كذلك ايضا، ولكن علينــا ان نتذكر دائما وابدا ان الاقصى 
تحت الاحتلال الاسرائيلي، واستعادته للســيادتين العربية والاسلامية لا 
تحتاج الى اتفاقات تاريخية، فلنحرر هذه الاراضي ومقدساتها اولا، ثم بعد 

ذلك لن يختلف احد حول الوصاية الهاشمية عليها.
مشــكلتنا، او بالاحــرى مصيبتنــا، تكمن في هذه الســلطة الفلســطينية 
التــي لا تريد ان تقدم على خطوة جدية للضغوط على الاســرائيليين، وتمنع 
الشــعب الفلســطيني، بل تتعهد بمنعه، من الاقدام على اي انتفاضة لاعادة 
قضية الاحتلال والظلم الاسرائيلي الى قمة الاهتمامين العربي والاسلامي 

الى جانب الاهتمام العالمي.
الرئيس عباس لا يجب ان يتجه الى الشرق في تحركاته، وانما الى الغرب 
لمقارعــة الاحتلال، وجعله احتــلالا مكلفا جدا لاصحابــه وان يدرك اننا في 
عصــر الربيع العربــي، والثورات ضــد الانظمة الديكتاتوريــة التي تضطهد 
شــعوبها وتحتقرها، وتتحدث باســمها، وتتفرد بالقرارات دون اي اعتبار 

لها، او احترام لرأيها.

تل أبيب ترفع حالة تأهب قواتها في محيط غزة
الفصائل المسلحة تهدد إسرائيل بالانتقام للأسير أبو حمدية

«القاعدة» تتبنى قصف قذيفة هاون وصاروخ على النقب
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

 
سـقطت قذيفتـان أطلقتا من قطـاع غزة مسـاء الثلاثاء، 

على جنوب إسرائيل.
وقالـت الإذاعة الإسـرائيلية، إن قذيفة هاون وصاروخاً 
سـقطا في «كيسـوفيم» وتجمع «عسـقلان»، من دون وقوع 
شـورى  «مجلـس  جماعـة  وأعلنـت  أضـرار،  أو  إصابـات 
المجاهدين» التي تتبنى فكر تنظيم «القاعدة»، مسـؤوليتها 
عن إطلاق صاروخين، واعتبرت أن ذلك رداً على «استشهاد 

الأسير ميسرة أبو حمدية في سجون الاحتلال».
وكانت فصائل فلسـطينية مسـلحة في قطاع غزة هددت 
بفتـح بـاب المواجهـة مـع إسـرائيل، ردا علـى استشـهاد 
الأسير ميسـرة أبو حمدية في أحد سجون الاحتلال ودعت 
لانتفاضـة ثالثة، ودخل الأسـرى في السـجون في مواجهة 
مـع سـلطات الاحتـلال، وأنـذروا بعصيان مدنـي، وحملت 

الرئاسة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية الحادثة.
وقال الرئيس محمود عباس في مسـتهل اجتماع اللجنة 
بتعنتهـا  الإسـرائيلية  «الحكومـة  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
وغطرستها رفضت التجاوب مع الجهود الفلسطينية لإنقاذ 

حياة الأسير ميسرة أبو حمدية».
والأسـير أبـو حمديـة هو ثاني أسـير فلسـطيني يقضي 
في سـجون الاحتلال هذا العام، حيث قضى الأسير عرفات 

جرادات خلال تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق.
وهددت تنظيمات فلسطينية مسلحة بفتح باب المواجهة 

مع إسـرائيل، ردا على استشـهاد أبو حمدية، وقالت كتائب 
القسـام الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس انها سـتبقى وفية 
لـروح الشـهيد، لافتـة إلـى أنهـا «عنـوان جهـادي اختاره 

الشهيد أبو حمدية لمقاومة المحتل».
وحملـت لجان المقاومة إسـرائيل المسـؤولية، وأكدت أن 
استشـهاده يعتبـر «جريمة حرب جديدة، تحتـاج إلي الرد 

الذي لن يطول».  (تفاصيل ص 4)

القاهرة ـ وكالات ـ لندن «القدس العربي»:
 أرجأت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، النظر 
بدعـوى قضائية أقامها، أحمـد قذاف الدم، ابـن عم الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي يطالب فيها بعدم تسليم أسرة 
الأخير إلى السلطات الليبية، وذلك إلى جلسة تعقدها غداً.
وقـررت الدائـرة الأولـى فـي محكمـة القضـاء الإداري 
برئاسـة المستشـار، فريد نزيـه تناغو، تأجيـل نظر دعوى 
قضائيـة أقامهـا أحمـد قذاف الـدم، ابن عـم القذافـي نيابة 
عـن العائلـة، يطلب فيها «بعدم تسـليم السـلطات المصرية 
أي شـخص من أفراد عائلة القذافي إلى السـلطات الليبية، 
وحـددت اليوم الأربعاء موعداً لعقد جلسـة لاصدار حكمها 

في الدعوى.
وفي بداية الجلسة، قال المحامي محمد حمودة، إن «أحمد 
قذاف الدم يحمل الجنسيتين المصرية والليبية مثله مثل أي 
أجنبي يحمل جنسـيتين، وذلك لأنه يقوم بتوطيد العلاقات 
المصريـة - الليبيـة، وعلـى الرغم مـن ذلك فإن قـذاف الدم 
مصـري ووالده يحمـل الجنسـية المصرية قبـل مولد أحمد 
قذاف الدم بـ20 عاماً، ووالدته تحمل الجنسية المصرية وله 
3 أخـوات يحملن الجنسـية المصرية، وعلـى الرغم من ذلك 

فإن السلطات المصرية تود تسليم مواطن مصري للسلطات 
الليبية، على الرغم من أن تقارير مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة أكدت أنه لا يوجد قضاء أو أمن بليبيا».
وقد نظم عدد من الليبيـين وقفة احتجاجية أمام مجلس 
الدولة الثلاثاء أثناء نظر الدعاوى التي أقامتها عائلة أحمد 
قذاف الدم منسـق العلاقات المصرية الليبية السـابق، التي 
طالبـوا فيهـا بمنحهـم حق اللجـوء السياسـي ووقف قرار 
تسـليمهم للسـلطات الليبيـة أو ترحيلهـم إلى ليبيـا أو أية 

دولة أخرى، لحين الفصل في الدعاوى».

قرار باعفاء مواد المازوت والغاز المستوردة من ايران من الرسوم الجمركية 

اسرائيل تتوعد برد قاس على أي هجوم من الاراضي السورية
اشتباكات على اطراف دمشق والاسد يقر عقوبات تصل للاعدام

دمشق ـ بيروت ـ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
توعدت اسـرائيل بالرد بقوة على اي هجوم ضدها من الاراضي السـورية، 
واعربـت عن مخاوفها مـن تهديدات «القاعـدة» و»جبهة النصـرة» واعتبرتها 

خطيرة جدا اذا اضيفت للتهديدات من حزب الله وايران على أمن اسرائيل.
وقـال الجنرال (احتياط) عاموس غلعاد، رئيس الطاقم السياسـي ـ الأمني 
في وزارة الأمن والمسـؤول السابق في شـعبة الاستخبارات العسكرية (أَمان) 
إن محـور إيـران ـ سـورية - حزب الله خطير جـدا، لافتا إلـى أن تفكك الدولة 

السورية سيُضعف هذا المحور كثيرا.
وأضاف أن ناشـطي القاعدة، الذين يتدفقون إلى سـورية يصرحون بأنهم 
يتحينـون الفرصـة للاسـتيلاء علـى الدولة، وتابـع قائلا إن زعيـم «القاعدة» 
ايمن الظواهري من أفغانسـتان وقادة جبهة النُصـرة ينفذون أعمالا تفجيرية 
كبيرة جدا في سـورية، إنهم ينشـطون بصورة منهجية لبنـاء وتعزيز قوتهم.  
وتخشى اسرائيل من قيام «القاعدة» بعمليات ضدها في حال تم اسقاط النظام 

في دمشق.
مـن جهتـه قال وزيـر الدفاع الإسـرائيلي، موشـيه يعلون، خـلال جولة في 
هضبة الجولان، الثلاثاء، إن إسـرائيل سـترد على أي ضـرر يلحق بمصالحها 
جـراء القتـال الدائر في سـورية، وحذر من وصول أسـلحة إلى حـزب الله من 
شأنها أن تهدد إسرائيل. وفي سورية تستمر العمليات العسكرية على وتيرتها 
التصعيديـة، حيـث يحصـد النزاع بـين قـوات النظـام والمجموعات المسـلحة 
المعارضـة مزيـدا مـن الضحايـا كل يـوم، وحيث تتسـع رقعـة الفلتـان الامني 

والبؤس الذي يعاني منه المواطنون.
علـى الارض، تـدور اشـتباكات عنيفـة الثلاثـاء علـى الاطـراف الشـرقية 
والشمالية لدمشق تزامنا مع قصف من القوات النظامية يستهدف هذه المناطق 

التي تضم جيوبا للمقاتلين المعارضين للنظام.
وافاد المرصد السـوري لحقوق الانسان بان القصف على حي برزة (شمال) 
ادى الـى سـقوط قتلى، مـن دون تحديد عددهـم. كما تتركز الاشـتباكات «عند 
اطراف حي جوبر من جهة (سـاحة) العباسـيين»، احدى السـاحات الرئيسية 
فـي دمشـق، نقطـة ارتـكاز النظـام والمدينـة الشـديدة التحصين. وفي وسـط 

دمشق، افاد المرصد بـ»سقوط قذائف هاون على منطقة الفيحاء».
فـي محيط دمشـق، و»استشـهاد اربعة مواطنـين من عائلة واحـدة» بينهم 

طفلان، في قصف تعرضت له بلدة المقيليبة جنوب العاصمة.
وفي ظل تدهور الوضع الامني في مناطق واسـعة من البلاد وغياب القانون 
والمؤسسات، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء مرسوما يقضي بان 
«كل مـن خطف شـخصا حارما اياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسـي او 
مادي أو بقصد الثأر او الانتقام او لاسباب طائفية او بقصد طلب الفدية يعاقب 
بالاشـغال الشـاقة المؤبدة». وتفـرض العقوبة نفسـها على «كل شـخص يبتز 

المجني عليه» او احد اقاربه.
في الشـأن الاقتصادي، قررت الحكومة السـورية امس «اعفاء مواد المازوت 
والفيول والغاز المسـتوردة حصرا من ايران من الرسوم الجمركية والضرائب 

والرسوم الاخرى حتى 30 حزيران (يونيو) 2013».
(تفاصيل ص 5)

مظاهرة في الاردن تندد بالاوضاع السيئة للاجئين السوريين في المملكة

أحمد قذاف الدم

■ لنــدن ـ يو بــي آي: قال مقاتل فــي «جبهة النصرة»، المدرجــة على لائحة 
المنظمات «الإرهابية» من قبل الولايات المتحدة، يســمي نفســه «أبو البراء»، إن 
عناصر من «الجيش الســوري الحر» والقوات الحكوميــة تبيعان النفط الخام 
مــن حقول دير الــزور إلى تركيــا. وقال «أبو البــراء» في مقابلــة مع صحيفة 
«الغارديان» الثلاثاء، عبر ســكايب «إن آبار النفط حول مدينة ديرالزور تعاني 
الآن حالــة مــن الفوضى، وتقوم عناصــر من الجيش الســوري الحر والقوات 

النظامية ببيع النفط الخام إلى تركيا بالشاحنات».
واضاف «نبحث عن مهندســين متخصصين للتعامل مع آبار النفط لجعلها 
تعمل، ونقوم في هذه اللحظة بحراسة هذه الآبار ولا نستخدمها على الاطلاق، 

لكننا نستخدم الغاز فقط لتلبية احتياجات الناس اليومية».

وزعم «أبو البراء» أن وجود الجيش الســوري في مدينــة ديرالزور الواقعة 
شرق سورية «يتناقص وهو يسيطر على مطار المدينة وعلى الجبال المحيطة بها 
فقط، وســنقوم بالتركيز الآن على تحرير المطــار، خاصة بعد أن صادرنا كمية 
كبيرة من الأســلحة مــن القوات الحكومية». وقال «لدينا الآن دبابات روســية 
وأوكرانيــة الصنع وعربات مدرعة ومدفعيــة وصواريخ مضادة للطائرات من 

طراز كوبرا، ولا نحتاج لشراء أسلحة من العراق بعد الآن».
واضــاف أن «جبهــة النصرة بدأت توزيع المســاعدات الغذائيــة المقدمة من 
قبل منظمة الصليب الأحمــر على المدنيين خوفاً من قيام مقاتلين يدّعون بأنهم 
أعضاء في الجيش السوري الحر ببيع هذه المساعدات للحصول على المال بدلاً 

من توزيعها على الناس».

مقاتل من «النصرة»: عناصر من «الحر» والنظام يبيعون النفط الخام إلى تركيا

Twitter:@abdelbariatwan

الجيش اليمني ينسحب من منطقة الثعالب تنفيذا لاتفاق مع «القاعدة»

يمنيون يتظاهرون أمام السفارة السعودية احتجاجا على طرد آلاف العمال
■ صنعـاء ـ وكالات: تظاهـر يمنيـون غاضبـون، امـس 
الثلاثاء، أمام السـفارة السـعودية بصنعاء، احتجاجاً على 
طـرد عمال يمنيـين من بلادهـا ومطالبين بإلغـاء ما وصفوه 
بالقانـون المجحف بحقهم، ودعـوا إلى العودة إلـى اتفاقية 

الطائف الموقعة بين البلدين عام 1934.
ورفـع المتظاهرون لافتـات تطالب بالمسـاواة بين اليمني 
والمواطـن السـعودي فـي العمـل، بحسـب مـا نصـت عليه 
اتفاقيـة الطائـف الموقعة بـين البلدين عـام 1934 بين الامام 

يحيى حميد الدين، والملك السعودي عبد العزيز آل سعود.
وطالبوا بـ»فتح الحدود بين البلدين بموجب الاتفاقية»، 
وناشـدوا الحكومـة اليمنيـة العمـل علـى وقـف مـا سـموه 
بـ»المذبحـة التي يتعرض لها المغترب اليمني اثر طرد الآلاف 

منهم خلال الأسبوعين الماضيين».
واعلن وزير المغتربين اليمنيين، مجاهد القهالي، امس، ان 
الحكومة اليمنية بصدد إرسـال وفد الى السـعودية لمناقشة 

القانون الجديد للأجانب.
وقـال القهالـي وهـو عضو فـي اللجنـة الوزاريـة المكلفة 

إنهـم  العمالـة،  موضـوع  لمناقشـة  السـعودية  بزيـارة 
سيناقشون مع السعوديين الظروف لإجراء بعض المراجعة 
لتصحيح أوضاع اليمنيين ومنحهم فرصة «لمواءمة وترتيب 
أوضاعهم». وبدأت السعودية منذ أسبوعين بمنع المهاجرين 
من العمـل لغير الكفيل تحت طائلة الطرد، في إطار سياسـة 

جديدة ترمي إلى منح أفضلية التوظيف للسعوديين.
وكشـف مصدر يمني مطلع ليوناتيد برس انترناشـونال 
«إن مشـكلة العمالـة اليمنيـة فـي السـعودية، مردهـا ليس 
قانـون العمل السـعودي، وإنما هدفه في الأسـاس الضغط 
على السـلطات اليمنية، بهدف منح شـركة نفطية سـعودية 
امتيـاز التنقيـب عـن النفـط فـي قطاع نفطـي فـي محافظة 
الجـوف اليمنيـة». وطـردت السـعودية الاف اليمنيين بعد 
سـريان قانون جديد بخصـوص العمال الاجانب، بحسـب 

مصادر حكومية في صنعاء.
وصرح مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه لفرانس 
بـرس بـان «الاف اليمنيـين اضطـروا لمغـادرة السـعودية. 

استهدفوا باجراءات تعسفية» في تطبيق القانون الجديد. 

واوضـح انه «في بعض الحالات يجـري تمزيق الاقامات 
بالمقصات بطريقة عشوائية». 

وفي اطار سياسة جديدة ترمي الى منح افضلية التوظيف 
للسعوديين، بدأت سلطات المملكة بمنع المهاجرين من العمل 

لغير رب العمل الذي يكفلهم تحت طائلة الطرد. 
وصرحت اليمنية توكل كرمان حاملة نوبل السـلام «بان 
عشـرات الآلاف مـن العمـال قـد تم تهجيرهـم خـلال الايـام 

الماضية بسبب تنفيذ تلك الإجراءات». 
وتابعـت في حديـث لفرانس بـرس ان «العمالـة اليمنية 
تتعـرض للملاحقة الواسـعة ومداهمـة بيوتهـم ومحلاتهم 
جـرى  ان  بعـد  الجديـدة  للاجـراءات  مخالفتهـم  بدعـوى 
اسـتثناؤهم خلال الفترة الماضية، ورتـب العمال أوضاعهم 
بناء على ذلك الاسـتثناء»، مضيفة ان هذه السياسـات «من 

شأنها...ان تقوض الاستقرار في اليمن». 
الى ذلك يجري الجيش اليمني عملية انسحاب من منطقة 
الثعالب بمحافظة البيضاء شـرق اليمـن، تنفيذاً لاتفاق بين 
السـلطات اليمنيـة وتنظيم «القاعدة» رعته وسـاطة قبلية، 

قضـى بانسـحاب الطرفـين من المنطقـة التي شـهدت معارك 
عنيفة بينهما.

ونقلت يومية «اليمن اليوم» المستقلة الواسعة الانتشار، 
د طبيعتها، قولها  امس الثلاثـاء، عن مصادر محلية لم تحـدّ
إن «قـوات الجيش بـدأت يوم أمس الاثنين عملية انسـحاب 
مـن جبـل الثعالب والقـرى المجاورة لـه، تنفيـذاً لاتفاق بين 

تنظيم القاعدة والسلطات اليمنية».
ودارت معـارك عنيفـة بـين قـوات الجيـش ومقاتلين من 
تنظيـم «القاعدة» مدعومين بمقاتلـين قبليين في منطقة قيفة 
بمدينـة رداع التابعة لمحافظة البيضاء مطلع شـهر شـباط/

فبرايـر الماضـي، انتهـت باتفـاق قضـى بانسـحاب مقاتلـي 
«القاعدة» من المنطقة مقابل انسحاب الحملة العسكرية.

وقبلت الحكومة بوساطة قبلية بينها وبين مقاتلي تنظيم 
«القاعدة» لتحرير قوات الجيش المحاصرة في جبل الثعالب 
الـذي يبعد عن قرية المناسـح نحـو 4 كيلو متـرات، وتفادياً 
لخسـائر أخرى فـي معركة غير محسـوبة النتائـج، رغم أن 

الحملة لم تحقق أهدافها.

 الشهيد ميسرة أبو حمدية

قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية
القضاء المصري يرجئ البت في دعاوى قضائية 

تطالب بعدم تسليم أسرة القذافي للسلطات الليبية
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■ عواصـم ـ وكالات: انتقـد الرئيس الأفغاني 
حامد كرزاي بشـدة المهمة العسكرية التي يقودها 

حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بلاده. 
وقـال كرزاي فـي تصريحـات لصحيفـة «زود 
دويتشـه تسـايتونج» الألمانيـة الصـادرة امـس 
الثلاثـاء إن مهمـة مكافحـة الإرهـاب تفتقـر إلـى 
اسـتراتيجية مفهومة، وأضاف: «الغرب لم يتصد 

لمعاقل الإرهابيين أو معسكرات تدريبهم». 
وذكـر كـرزاي أن المشـكلة الحقيقيـة تكمن في 
الدولـة المجـاورة باكسـتان، مضيفـا أنه لـم يتم 
التصـدي إليها، متسـائلا عن كيفية حل المشـكلة 

بطريقة منطقية تؤول إلى نتائج مرجوة. 
وفي الوقت نفسـه، انتقد كرزاي تعامل الغرب 
مـع حكومتـه بطريقة «تفتقـر للاحتـرام»، وقال: 
«إننا نريد إدارة العلاقات بشـكل أفضل»، مطالبا 

الغرب بالتعامل مع حكومته كحليف. 
ومـن ناحيـة أخـرى، دعا كـرزاي طالبـان إلى 
العمليـة  فـي  والمشـاركة  السـلاح  عـن  التخلـي 
السياسـية، مضيفـا أن قائـد طالبـان، المـلا عمر، 
من الممكن أن يصبح مرشـحا لرئاسـة أفغانستان 
عـام 2014، «ويعطـي للأفغـان فرصـة للتصويت 

لصالحه أو ضده». 
سـيكون   2014 عـام  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
عامـا حاسـما بالنسـبة للأفغان، حيث مـن المقرر 
أن تنسـحب القـوات القتاليـة الدولية مـن هناك 
بحلـول نهاية العـام، كما سـتنتهي فترة رئاسـة 
كرزاي الذي لن يسـمح له بالترشـح مجددا وفقا 

للدستور. 
الجـاري  الأسـبوع  مطلـع  كـرزاي  وأجـرى 
محادثـات في قطر في إطار مسـاعيه للسـلام مع 
طالبـان، كما التقـى أمير قطر، حمد بـن خليفة آل 

ثاني. 
بـين  مفاوضـات  لإجـراء  كـرزاي  ويسـعى 
المسـلحين والمجلـس الأعلى للسـلام الأفغاني في 

الدوحة لإدماجهم في العملية السياسية. 
أجنبيـة  دول  تجـري  أن  كـرزاي  ويرفـض 

محادثات سلام مع طالبان. 
الـى ذلـك كابول قتـل 80 مسـلّحاً وأصيب أكثر 
مـن 110 آخريـن بجـروح بعمليات أمنيـة نفّذتها 
القوات الأفغانية في إقليم بدخشـان شمال شرق 

أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية.
عـن  الأفغانيـة  (خامـا)  صحيفـة  ونقلـت 
مسـؤولين في الشـرطة أن العمليات نفذت في 43 
قريـة بمقاطعـة واردوج التي جـرى تطهيرها من 

المسلحين.
وقـال المسـؤول في شـرطة الإقليم إنعـام الله 
مؤتمـن، إن العمليـات أطلقت قبـل 3 أيام وانتهت 

ليل أمس الإثنين.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول أمنـي قوله إن 
قرابـة 80 مسـلّحاً قتلوا وأصيب مـا يزيد عن 110 

آخرين بجروح خلال العمليات.

وقـد قتل 19 مسـلّحاً مـن طالبان، فـي عمليات 
مشـتركة نفّذتها القوات الأمنية الأفغانية وقوات 
المساعدة الدولية في أفغانستان (إيساف) خلال 
السـاعات الأربع والعشـرين الأخيرة في مناطق 

مختلفة من البلاد.
وقالـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة، فـي بيان 
اليوم، إن قواتها نفّذت مع (إيساف) عدة عمليات 
مشـتركة بمناطق مختلفـة من البـلاد، وقتلت 19 
مسـلّحاً من حركة طالبـان، وجرحت 5، واعتقلت 

3 آخرين.
نُفّـذت  العمليـات  هـذه  أن  البيـان  وأضـاف 
ودايكونـدي،  ونانغارهـار،  كابـول،  بولايـات 
وقندهار، وأوروزغان، وميدان وارداك، ولوغار، 

وباكتيا، وفرح، وهلمند.
وضبط في العمليات كميات من الأسلحة.

مقتل 80 وجرح أكثر من 110 آخرين في عمليات أمنية بإقليم بدخشان الأفغاني

كرزاي ينتقد المهمة العسكرية للناتو في أفغانستان

وزيـر  نفـى  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة البحرينـي خالـد بـن أحمد بن 
محمد آل خليفة طلب وسـاطة الجزائر بين 

بلاده وإيران. 
ونقلت وكالة أنبـاء البحرين «بنا» عنه 
القـول «الشـقيق لا يتوسـط بـين شـقيقه 
أن  ذاتـه  الوقـت  فـي  مؤكـدا  والغريـب»، 
بإمكان جميع الدول الشقيقة والصديقة أن 
تنقل موقف مملكة البحرين إلى إيران وذلك 

لإعطاء صورة صحيحة عن الأوضاع. 
الخارجيـة  وزيـر  مدلسـي  مـراد  كان 
الجزائـري أعلـن أمـس أن بلاده مسـتعدة 
والبحريـن  إيـران  بـين  وسـاطة  لقيـادة 
لمصلحة البلدين.  وقال مدلسـي، في مؤتمر 
صحفي مشـترك مع نظيره البحريني، إنه 
سيبلغ رسالة البحرين إلى إيران، موضحا 
أن الجزائـر سـتعمل على تلطيـف الأجواء 

بين البلدين خدمة لمصالحهما.
الـى ذلـك شـكك خبـراء دوليـون فـي 
تحقـق  ان  امـكان  فـي  الاثنـين  واشـنطن 
فـي  الاسـبوع  نهايـة  المقـررة  المفاوضـات 
الماتي بكازاخسـتان بين ايـران ومجموعة 
اي  الايرانـي  النـووي  الملـف  حـول   1+5

اختراق يذكر.
ابـدى  واشـنطن  فـي  مؤتمـر  وخـلال 
هؤلاء الخبراء، وبينهم مسـؤول السياسة 
الخارجيـة السـابق في الاتحـاد الاوروبي 
خافيير سـولانا، شـكوكا في امكان تحقيق 
اي اختـراق علـى صعيـد المفاوضات حول 
الملـف النـووي الايرانـي قبـل الانتخابات 
الرئاسـية المقررة فـي ايران فـي حزيران/
يونيو وفي ظل الحرب الدائرة في سوريا. 
وبعد جولة اولى جرت في نهاية شباط/
فبراير تستضيف الماتي يومي 5 و6 نيسان/
ابريل الجاري جولة جديدة من المفاوضات 
بين ايران ومجموعـة 5+1 (الدول الخمس 

الدائمـة العضويـة في مجلـس الامن وهي 
والصـين  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات 

وبريطانيا وفرنسا، اضافة الى المانيا). 
انهـا  الجمعـة  اعلنـت  طهـران  وكانـت 
تتوقـع احـراز «تقدم» في هـذه المفاوضات 
بعـد «النتائج الايجابيـة» التي تحققت في 

الاجتماع السابق. 
ولكـن سـولانا الـذي تولـى منـذ 2003 
وحتـى 2009 قيـادة المفاوضات مـع ايران 
باسـم مجموعـة السـت، اكـد فـي مؤتمـر 
واشـنطن الاثنين ان المسـؤولين الايرانيين 
منشغلون في الانتخابات الرئاسية المقررة 
الصعوبـة  مـن  و»سـيكون  شـهرين  بعـد 
بمكان الحصول على اي شيء قبل» انتهاء 
الانتخابات.  واكد سولانا في المؤتمر الذي 
نظمه معهـد بروكينغز ان كبيـر المفاوضين 
الايرانيين سـعيد جليلي «ليست له القدرة 

على التفاوض». 
واوضـح ان جليلـي «ليس الا رسـولا»، 
مشـددا علـى ان الملـف النـووي الايرانـي 
يمسـك به فعليا المرشـد الاعلى للجمهورية 

آية الله علي خامنئي. 
الـذي  سـامور،  غـاري  اعتبـر  بـدوره 
غـادر لتـوه منصبـه فـي البيـت الابيـض 
حيـث كان يشـغل منصـب منسـق برنامج 
مراقبة اسـلحة الدمار الشامل، ان «من غير 
الواقعي تصور ان هذه المحادثات يمكن ان 

تحقق اي اختراق». 
واضـاف «بـكل بسـاطة هنـاك خـلاف 
جوهري بين الطرفين في ما يتعلق باهداف 

هذه المفاوضات». 
وشدد سولانا من جهته على انه لا يمكن 
حل معضلة البرنامج النووي الايراني «من 
دون حل (النزاع الدائر) في سـوريا» حيث 
تدعم ايران نظام الرئيس بشار الاسد ضد 

المعارضة المسلحة التي تحاول اسقاطه. 

وتشـتبه الدول الغربية واسـرائيل في 
سـعي ايران الـى صنع قنبلـة نووية تحت 
ستار برنامج نووي مدني، لكن ايران تنفي 
ذلـك قطعيـا. ولارغامها على وقـف تطوير 

برنامجهـا النـووي فرضـت الامم المتحـدة 
علـى الجمهوريـة الاسـلامية مجموعة من 
العقوبات الدولية عززها الاتحاد الاوروبي 
والولايات المتحدة بحظر مصرفي ونفطي. 

خبراء يشككون في امكان تحقيق اختراق في المفاوضات بين طهران ومجموعة الست

وزير الخارجية البحريني ينفي طلب
وساطة جزائرية بين بلاده وإيران

وزير الخارجية الجزائري خلال لقائه نظيره البحريني

الرئيس الافغاني حامد كرزاي

■ عواصـم ـ وكالات: نقلـت الولايـات المتحـدة الامريكية 
قاعـدة لأجهـزة الـرادار فـي البحـر إلـى موقـع قريـب مـن 
السـاحل الكـوري الشـمالي بهـدف مراقبـة خطـوات بيونغ 
يانغ العسـكرية، بُعيد تهديـد الأخيرة باسـتهداف الأراضي 

الامريكية وقواعدها بالمحيط الهادئ.
ونقلـت وكالـة أنبـاء (يونهـاب) الكوريـة الجنوبيـة عن 
مصادر عسـكرية كوريـة جنوبيـة، قولها امـس الثلاثاء، إن 
الجيـش الامريكي نقل موقع قاعـدة رادار «إس بي إكس-1» 
التـي تتخـذ من هـاواي مقـراً له، إلى غـرب المحيـط الهادئ، 
بهـدف مراقبـة أي محـاولات محتملـة مـن كوريـا الشـمالية 

لإطلاق صاروخ بعيد المدى.
وأوضحـت المصـادر أن الـرادار المتطور عبـارة عن منصة 
عائمـة، ولديه القدرة على البحث عـن أهداف معينة واقتفاء 
التواصـل مـع الصواريـخ  القـدرة علـى  أثرهـا، كمـا لديـه 

الاعتراضية في القواعد البعيدة.
وأكّد مسـؤولون في وزارة الدفـاع الكورية الجنوبية على 

نقل هذا الرادار الامريكي، غير أنهم نفوا أن يكون نُقل باتجاه 
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وقـال مصـدر عسـكري طلب عـدم الكشـف عن اسـمه أن 
«قاعدة 'إس بي إكس-1' لأجهزة الرادار تغطي نطاقاً يتراوح 
بـين ألفين و5 آلاف كيلومتر»، مشـيراً إلى أنها «ليس مضطرة 

للاقتراب من شبه الجزيرة الكورية».
وأوضـح المصـدر أنـه رغـم اسـتخدام الولايـات المتحـدة 
ومقاتلـة  «بـي-2»  قاذفـة  بينهـا  مـن  وقاذفـات،  لمقاتـلات 
«إف-22»، خلال تدريبات عسـكرية مشـتركة مع سيول، في 
مـا يعد عرضـاً للقوة أمام بيونغ يانغ، فإن قـرار نقل القاعدة 

ليس جزءاً من هذه التدريبات.
ولفـت مصدر آخـر إلـى أن البحرية الامريكيـة نقلت أيضاً 
موقـع مدمرة للصواريخ الموجهة في المحيط الهادئ إلى موقع 
أقـرب من شـبه الجزيرة الكوريـة، غير أنه لم يعـطِ تفاصيل 

حول موقعها المحدد.
ويذكر أن الهيئة العامة للطاقة الذرية في كوريا الشمالية، 

أعلنت في وقت سـابق اليوم، عن نيّتها إعادة تشغيل مفاعل 
يونغبيـون النـووي الذي أوقفته عـام 2007، ما سـيتيح لها 

استخراج البلوتونيوم من قضبان الوقود النووية.
وكانت قيادة القوات المشـتركة، قالت فـي بيان، الخميس 
الماضـي، أنهـا أجـرت أول تدريب علـى الإطـلاق لقاذفة «بي 
2» النفاثـة التـي تتمتـع بقـدرات نووية فوق شـبه الجزيرة 
الكوريـة، فـي ما يعد تحذيـراً قوياً جديـداً لكوريا الشـمالية 

التي تهدد بحرب استباقية ضد امريكا وكوريا الجنوبية.
يشـار إلـى أن كوريـا الشـمالية، أعلنت الثلاثـاء الماضي، 
حالة تأهب قصوى، ووجهت صواريخها نحو قواعد امريكية 
في جزيرتـيّ، هاواي، وغـوام، والبرّ الامريكـي، وأخرى في 
المحيـط الهادئ، كمـا أعلنت، الأربعـاء الماضي، أنها سـتقطع 
خـط الاتصـالات العسـكرية مـع كوريـا الجنوبية، فـي عمل 
تصعيدي جديد، بعد أن قطعت قبل أسبوعين الخط الساخن 

للصليب الأحمر بين البلدين.
يذكر أن بيونغ يانغ صعّدت لهجتها ضد سيول وواشنطن 

منذ تشـديد العقوبـات عليها علـى خلفية تجربتهـا النووية 
الأخيرة، حتى أنها هددت بشـن حرب نووية شاملة عليهما، 
وتحويلهمـا إلى بحـر من نار بحـال مضت امريكا بما سـمّته 

سياسة التخويف التي تعتمدها ضدها.
الى ذلك شككت روسيا امس الثلاثاء في اندلاع الحرب في 

شبه الجزيرة الكورية. 
للمهمـات  روسـيا  سـفير  لوجينـوف  جريجـوري  وقـال 
الخاصة إن موسـكو تشـكك فـي أن أيا من أطـراف النزاع في 
شـبه الجزيـرة الكورية يمكـن أن يقدم عن عمد على إشـعال 

الحرب. 
وأضاف لوجينوف أن موسكو لا تستبعد وقوع مواجهات 

تلقائية قد تؤدي إلى انهيار الوضع. 
وذكـر في تصريحات أوردتها وسـائل إعـلام محلية :»من 

المهم ألا تتحول حرب الأعصاب إلى حرب ساخنة». 
ودعا المسـؤول الروسي إلى تجنب السـيناريو العسكري 
لتطور الأحداث،وإلى وقف الحـرب الكلامية التي تؤدي إلى 

تصعيد الوضع. 
وقـال لوجينوف إن موسـكو ترفض مواقـف بعض الدول 
التي تحاول اسـتغلال الوضع في شـبه الجزيرة الكورية من 

أجل تحقيق أغراضها السياسية الضيقة. 
وقـال الدبلوماسـي الروسـي إنـه لا تـزال هنـاك فرصـة 

لاستئناف المفاوضات السداسية ويجب انتهازها. 
وفي الأسـابيع الأخيرة،صعدت كوريا الشـمالية من حدة 
التوتـرات من خـلال التهديـدات المتكررة للحـرب احتجاجا 
علـى المنـاورات المشـتركة بـين كوريـا الجنوبيـة والولايات 
المتحـدة بالإضافـة إلـى اعتماد مجلـس الأمن الدولـي لقرار 
بزيـادة عـزل كوريـا الشـمالية ردا علـى تجربتهـا النوويـة 

الثالثة التي أجرتها في 12 في شباط/فبراير. 
وألغـت بيونجيانج هدنة الحرب الكوريـة واتفاقيات عدم 
الاعتـداء التـي وقعتهـا مع سـول منذ عقـود وقطعـت جميع 
الخطوط السـاخنة عبر الحدود قبل إعلانهـا في عطلة نهاية 

الأسبوع الماضي أنها في «حالة حرب» مع الجنوب. 

روسيا تشكك في اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية 

واشنطن تنقل قاعدة للرادار في البحر لموقع قريب من الساحل الكوري الشمالي لمراقبة بيونغ يانغ

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـا وزيـر 
العـدل البريطاني، كريـس كريلينغ، 
حزب العمـال المعارض إلى الانضمام 
إلى حكومته من أجل إنهاء استخدام 
حقـوق الإنسـان لمنـع تسـليم رجـل 
الديـن الأردنـي الفلسـطيني الأصل 
عمـر محمود عثمان، المعروف بـ «أبو 

قتادة»، وإبقائه في المملكة المتحدة.
وكتـب كريلينغ في صحيفة «ديلي 
ميـل» امس الثلاثـاء إن نظام حقوق 
الإنسـان «يُساء اسـتخدامه وبشكل 
قـادرة  غيـر  المتحـدة  المملكـة  جعـل 
على ترحيل رجل يـزدري القيم التي 
ندافـع عنها، ويريد حـزب المحافظين 
حقـوق  قوانـين  تغييـر  (الحاكـم) 
الإنسـان علـى الفـور لكنـه لا يملـك 

الأصوات اللازمة في البرلمان».

وقـال إن حـزب العمـال المعارض 
«مدعـو لدعـم إدخال إصـلاح جذري 
لقوانيننا الخاصة بحقوق الإنسـان 
بعد أن سـاهمت فـي تخلينا عن جزء 
كبير مـن سـيادتنا»، في إشـارة إلى 
لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمـة  تدخـل 
أحـكام  تنفيـذ  وقـف  فـي  الإنسـان 
المحاكـم البريطانيـة بشـأن ترحيـل 
العـدل  وزيـر  وأضـاف  المشـتبهين. 
البريطانـي «تنازلنـا عـن الكثير من 
حقوقنا الديمقراطية، ونحن بحاجة 

الآن لاستعادتها».
وأشـارت الصحيفة إلى أن العديد 
مـن نـواب حـزب العمـال المعـارض 
ينظرون إلى قانون حقوق الإنسان، 
السـابقة  حكومتهـم  أقرتـه  الـذي 
 ،1998 عـام  بليـر  طونـي  برئاسـة 

كانجاز لا يمكن المساس به، فيما يريد 
وزيـر العدل كريلينغ إدخال تشـريع 
جديـد يقلّـص علـى نحـو كبيـر دور 
المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان 

في بريطانيا.
وكانت المحكمـة الأوروبية لحقوق 
الإنسـان قضت العـام الماضـي بمنع 
تسـليم أبو قتـادة إلـى الأردن خوفاَ 
مـن تعرضـه للتعذيب، فيمـا رفضت 
البريطانيـة  الاسـتئناف  محكمـة 
الأربعـاء الماضـي ترحيلـه إلى عمان 
لمواجهـة تهـم علـى علاقـة بالإرهاب 
بحجـة أنـه سـيواجه محاكمـة غيـر 
عادلة تشـمل اسـتخدام أدلة منتزعة 
تحـت التعذيـب مـن آخريـن ضـده، 
إعـادة  مـن  أسـبوعين  بعـد  وذلـك 

اعتقاله واحتجازه في السجن.

وزير العدل البريطاني يدعو حزب العمال المعارض 
■ رانغـون ـ ا ف ب: قتـل 13 شـخصا بينهم إلى المشاركة في مساعي تسليم «أبو قتادة» للأردن 

اطفـال فـي حريـق اندلـع الثلاثـاء في مدرسـة 
للمسلمين في رانغون، مما اثار غضب واستنكار 
سكان الحي بعد اعمال العنف الطائفية الاخيرة 
وذلـك علـى الرغـم من تطمينـات الشـرطة بان 

الامر ناجم عن حادث.
وعلى الفور دعت الحكومة السـكان الى عدم 
تصديق «الشائعات» التي تنتشر على الانترنت 
خصوصـا وان التوتـر الشـديد بـين المسـلمين 
والبوذيين والذي اوقع 43 قتيلا في اذار/مارس 

كان يسير نحو التهدئة. 
وصرح مسـؤول في الشـرطة لوكالة فرانس 
برس ان «13 شـخصا ولا سـيما اطفـال قضوا» 
فـي الحريق الـذي اندلـع قرابة السـاعة 03,00 
البورميـة  العاصمـة  وسـط  فـي  تـغ)   20,30)
السـابقة. واضاف «نعتقد ان الحريق ناجم عن 

احتكاك في الاسلاك الكهربائية». 
واوردت الشرطة على صفحتها الرسمية على 
فيسـبوك «افاد تحقيق شرطة الحي ان الحريق 

ناجم عن التيار العالي في المسجد». 
واوضـح مـن جهته نيـان ميينـغ العضو في 
الصليـب الاحمـر والموجـود في مـكان الحادث 
ان «الحـرارة ارتفعت في منظـم التوتر والمحرك 
الكهربائي الموضوعين تحت الدرج مما ادى الى 

اشتعال النار فيهما». 
وكان الضحايـا ال13 والذين قضوا اما حرقا 
وامـا اختناقا بالغـازات السـامة ينامون ضمن 
مجموعـة من 70 شـخصا فـي المدرسـة التابعة 
كان  بينمـا  الحريـق،  انـدلاع  لحظـة  للمسـجد 

الاطفال يتابعون دروسا صيفية. 
وافـاد مصدر اخر من الشـرطة انـه «تم انقاذ 

الاطفال الباقين». 
وبعـد اعمال العنف والشـغب التي شـهدتها 
الاسـابيع الماضية، تجمع سكان الحي المسلمون 
بالقرب من مـكان الحادث للتعبيـر عن غضبهم 
وتشكيكهم في رواية الشرطة، بحسب صحافية 

لوكالة فرانس برس في المكان. 
وصرح شـاين وين زعيم مجموعة للشـبيبة 

المسلمة لوكالة فرانس برس ان «بعض التلاميذ 
والاسـاتذة الذين تمكنوا من الهـرب قالوا انهم 
لاحظوا سـائلا في الطابق الارضي وان رائحته 
شـبيهة بالبنزيـن»، في اشـارة الـى فرضية ان 

الحريق ناجم عن عمل اجرامي. 
وتعهـدت الشـرطة التـي نشـرت نحـو مئـة 
عنصـر بفتـح تحقيـق سـتدعو اليه مسـؤولين 

مسلمين. 
ودعت الحكومة البورمية على الفور الى عدم 

تصديق «الشائعات». 
وكتب يي هتوت المتحدث باسـم الرئيس ثين 
سـين علـى صفحته في فيسـبوك «ادعكـوم الى 
عدم تصديق المعلومات الـواردة على الانترنت 

والتي ترمي الى اثارة نزاع ديني». 
وفـي 20 آذار/مـارس اندلعـت اعمـال عنـف 
طائفيـة في مدينة ميكتيلا في وسـط البلاد بعد 
شجار بين تاجر مسلم وزبائن بوذيين، وامتدت 
شـرارتها الى مناطق شاسـعة في وسـط البلاد 
مما اسـفر عن سـقوط 43 قتيلا واحراق العديد 

من المساجد ونزوح حوالى 12 الف شخص. 
ولـم يعـد الهدوء الـى ميكتيـلا الا بعد تدخل 

الجيش وفرض حالة الطوارئ في المدينة. 
الا ان اي حادث لم يسـجل في رانغون مع ان 
التوتر حمل السـلطات على وضع الشـرطة في 

حالة تاهب في بعض الاحيان. 
وعـاد الهدوء منذ بضعة ايام عندما اعلن ثين 
سـين ان محاولات «المتطرفـين الدينيين» لاثارة 
الحقد «لن يتم السـكوت عنهـا»، وانه لن يتردد 
«فـي اللجـوء الـى القـوة كحـل اخيـر» لحماية 

السكان. 
تنحـي  منـذ  الاصلاحـات  بورمـا  وتواصـل 
النظام العسكري قبل عامين الا ان اعمال العنف 
في ميكتيلا سـلطت الضـوء على التوتـر المقلق 

بين البوذيين والمسلمين. 
بـين  مواجهـات  اوقعـت   ،2012 العـام  ففـي 
بوذيـين مـن اقلية الراخين ومسـلمين مـن اقلية 
الروهينجيـا اكثر من 180 قتيلا و125 الف نازح 

في غرب البلاد. 

13 قتيلا في حريق بمدرسة للمسلمين في رانغون

■ الدوحة ـ د ب ا: قال الشــيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانــي رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الخارجية القطري 
إن بلاده مســتمرة في سياســتها الراميــة لتمكين الدول 
الناميــة والأقل نمواً من المســاهمة فــي الاقتصاد العالمي 

بفاعلية وقوة. 
ونقلــت وكالــة الأنبــاء القطرية (قنــا) عنــه أن الوزير 
أكد «اســتمرار دولــة قطر في سياســتها الثابتة والرامية 
إلى تمكــين الدول الناميــة والأقل نمواً من المســاهمة في 
الاقتصــاد العالمــي بفاعليــة وقــوة وتمكينها مــن تطوير 
إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية لتسهم بإيجابية في 

خلق اقتصاد عالمي عادل ومتوازن». 
بالجلســة  كلمتــه  خــلال  الــوزراء  رئيــس  وأوضــح 
الافتتاحيــة لمنتــدى الدوحة للطاقة أمس أن قطر تســعى 
لإقامة مشروعات مشتركة وتسهم في مشروعات دولية 
تتضمن شــبكات لنقل الغاز الطبيعي عبر الشرق الأوسط 
إلــى جنوب أوروبا «انطلاقا من إدراكها بأهمية المتغيرات 
التي تجري على ساحة قطاع الطاقة في العالم وبوصفها 
أحد أهم منتجي الغاز في الشــرق الأوسط والعالم، بغية 

الحفاظ على القيمة الاقتصادية لهذه السلعة». 
ودعا جميــع الدول المنتجــة من داخل وخــارج منظمة 
الــدول المصدرة للبتــرول (أوبــك) لتنســيق المواقف مع 
الدول المســتهلكة بعيداً عن العوامل الجيوسياســية التي 

تؤثــر على الأســعار وكميــات الإنتــاج، وأن تمتلــك رؤية 
لمســتقبل النفط والغاز في ظــل المســتجدات والتوقعات 

المحتملة. 
وانطلقت أمس بالدوحــة أعمال منتدى الدوحة الثاني 
فــي مجــال الطاقة تحــت عنوان:»الصراع على الســلطة : 
انعكاسات تغير السوق العالمي للغاز على الشرق الأوسط 

وآسيا»، والذي يستمر لمدة يومين. 
ويناقــش المنتدى الســنوي الثاني الــذي ينظمه معهد 
«بروكنجــز» الدوحة، علاقات الشــرق الأوســط والقوى 
العالمية الناشــئة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة 
إلى تســليط الضوء علــى ثلاثة مواضيع مهمــة من بينها 
تزايــد أهميــة العلاقات القائمــة على الطاقة بين الشــرق 
الأوسط وآسيا، والآثار المترتبة جراء التغيرات السياسية 
والاقتصادية في المنطقة لإنتاج واستهلاك الطاقة، وآفاق 
الاســتثمار فــي البنيــة التحتية للطاقــة فــي المنطقة، مع 
التركيز بشــكل أساســي على المواضيع المتعلقــة بإنتاج 

وتصدير الغاز الطبيعي. 
ويشــارك في منتدى الدوحــة للطاقــة 2013 مجموعة 
من صانعي القرار والخبراء ورؤســاء شركات النفط في 
الدول المنتجــة للنفط والغاز في منطقة الخليج والولايات 
المتحدة وأوروبا، إلى جانب القوى الآســيوية الرئيســية 

بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. 

قطر: مستمرون في دعم الدول النامية والاقل نموا

■ لنــدن ـ يو بــي اي: حــذّر خبير 
بريطانــي فــي الشــؤون العســكرية 
مــن إمكانيــة قيــام تنظيــم القاعــدة 
بتدميــر برج ســاعة بيغ بــن المجاور 
لمبنى البرلمان البريطاني باســتخدام 
طائرات رخيصة من دون طيار معبأة 

بالمتفجرات.
وقالــت صحيفــة «ديلــي ميرور» 
امــس الثلاثاء إن الخبير العســكري، 
كريستوفر ماكيتنغ، اقترح بأن قادة 
تنظيــم القاعــدة قادرون على شــراء 
طائــرة عادية من دون طيــار بثمن لا 

يتجاوز 1300 جنيه إسترليني.
وأضافــت أن ماكيتنغ أكــد أيضاً 
أن تنظيــم القاعــدة بإمكانــه شــراء 
طائــرة مــن دون طيار محملــة بمادة 
ســيمتكس المتفجرة ومــزودة بنظام 
التوجيه (جي بي إس) بســعر 6500 
جنيــه إســترليني، أي ما يعــادل 10 

لشــن  واســتخدامها  دولار،  آلاف 
هجوم قاتل في لندن من مكان قريب 

مثل فرنسا.
ونســبت الصحيفــة إلــى الخبيــر 
العســكري البريطانــي قولــه «يمكن 
شراء طائرة من دون طيار محملة بما 
زنته 50 كيلوغراماً من مادة سيمتكس 
بقيمة 10 آلاف دولار ووضعها خارج 
مــن  باريــس،  الفرنســية  العاصمــة 
ثم اســتخدامها لاحقاً فــي منتصف 
الليل لتدمير برج ساعة بيغ بن وسط 
لنــدن». وأضــاف ماكيتنــغ «هذا هو 
الثمن الذي يدفعــه الإرهابيون اليوم 
لحيــازة طائرة من دون طيــار اليوم، 
لكن ســعرها ســيكون أقل بكثير في 

المستقبل». 
وأشــارت الصحيفة إلى أن حزب 
الله اللبناني تمكــن العام الماضي من 
إرسال طائرة من دون طيار إلى عمق 

إسرائيل، ما أثار مخاوف من احتمال 
أن يكون ذلك اختباراً لنظام المركبات 
الجويــة غيــر المأهولة لشــن هجمات 

ضدها في المستقبل.
ونقلت عن مصــدر أمني بريطاني 
قوله «لم يكن ممكناً تصور استخدام 
لتعقــب  طيــار  دون  مــن  الطائــرات 
الإرهابيين والمجرمين حتى ســنوات 
قليلة مضــت، غير أنها صــارت أكثر 
شــيوعاً مــع تقــدم التكنولوجيا مما 
ســيجعلها فــي متنــاول الإرهابيــين 

والمجرمين مع هبوط أسعارها».
ســعي  «أن  المصــدر  وأضــاف 
من  الطائرات  لاســتخدام  الإرهابيين 
دون طيار لشــن هجمــات في الوقت 
الراهــن محتمــل جــداً، وصــار يُنظر 
إلــى هذا النوع من الطائرات على أنها 
تشــكل تهديداً واضحاً لأمــن المملكة 

المتحدة».

تحذير من هجوم لتنظيم «القاعدة»
يستهدف برج ساعة «بيغ بن» بوسط لندن

مجلس التنسيق الإسلامي في المانيا: 
المسلمون يشعرون باضطراب في ألمانيا 

■ كولونيا ـ د ب ا: دعا مجلس التنسيق الإسلامي في ألمانيا السلطات الألمانية 
إلـى عـدم الإدلاء بتصريحـات متعجلة حول أسـباب الحريـق الـذي اندلع مطلع 

الأسبوع الجاري في مبنى سكني بمدينة كولونيا وأودى بحياة شخصين. 
وقـال المتحـدث باسـم المجلـس، أيمـن مازيـك، امـس الثلاثـاء فـي كولونيـا: 

«المواطنون المسلمون يشعرون باضطراب شديد (في ألمانيا)». 
وأضـاف المتحـدث باسـم المجلـس، الـذي يقوم بالتنسـيق بـين أكثر مـن أربع 
منظمات إسـلامية في ألمانيا، في بيان: «المواطنون الألمان من أصل تركي يشعرون 
بخوف كبير لتعرض منازل تركية خلال الأسـابيع الماضية إلى حرائق والمسـاجد 

إلى هجمات». 
يذكـر أن الحريق الذي اندلع السـبت الماضـي في منزل بمدينـة كولونيا غربي 

ألمانيا يقطنه عدة أفراد منحدرين من تركيا. 
وأسـفر الحريـق عن وفاة شـخصين غيـر منحدرين مـن تركيـا، بالإضافة إلى 
إصابـة 13 آخرين. وهـو الحادث الثاني مـن نوعه بعد أن كانـت النيران اندلعت 
في العاشـر من الشـهر الماضي في مسـكن يقطنه أتـراك في بلدة قريبـة من مدينة 

شتوتجارت، والذي أسفر عن وفاة أم وسبعة من أبنائها. 
وكان نائـب رئيـس الـوزراء التركـي بكير بـوزداج اتهـم أمس الاثنـين جهات 
التحقيق في ألمانيا بالتهوين من شـأن حوادث حريق في مساكن يقطنها أتراك في 
ألمانيا وذلك بالتقليل من احتمال أن تكون هذه الحوادث لدوافع عدائية للأجانب.  
ورفضـت السـلطات الألمانيـة اتهامـات بـوزداج. وأكد الادعـاء العـام الألماني أن 

التحقيقات مفتوحة النتائج. 
وكانت الشـرطة الألمانيـة أعلنت أول أمس الأحد أنها تبحـث في كل الاتجاهات 

في هذا الحادث. 
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ضربوا معتقلا باطرافه الاصطناعية وحبسوا المعتقلين في اقفاص للكلاب.. الناس سمعوا عن ابو غريب ولم يسمعوا عن ناما السري

تحقيق: القوات البريطانية الخاصة ساعدت في حراسة مركز اعتقل فيه عراقيون في مطار بغداد الدولي
لندن ـ «القدس العربي»

ـ اعداد ابراهيم درويش:
كشـف جنـود بريطانيون ولاول مرة عـن دورهم في 
ادارة سـجون سـرية امريكية في العراق شـهدت اسوأ 
الوان التعذيب، ونقل عن جنود سابقين في سلاح الجو 
الملكـي البريطانـي قاموا بحراسـة هذه المراكـز ووفروا 

وسائل النقل. 
وقالـوا ان معظـم المعتقلين الذيـن احضرهم الجيش 
الامريكـي هـم مـن الذيـن قامـت قـوات الجـو الخاصـة 

وسلاح القوارب الخاصة باعتقالهم. 
واطلـق علـى العمليـة فـي حينـه «المهمـة الخاصـة 
121-» وهي عملية خاصة مشـتركة امريكية ـ بريطانية 
وانشـئت اولا لغرض البحث عن اسلحة السلاح الدمار 

الشامل المزعومة. 
وعندمـا اكتشـف المسـؤولون الامريكيـون ان نظام 
الرئيـس العراقـي صدام حسـين تخلى عـن برامجه في 
هذا المجال تم حرف مهامها للبحث عن اشخاص يعرفون 
مـكان صدام حسـين ورجـال نظامـه الذيـن خرجوا من 
بغـداد، وبعـد القاء القبض على صدام حسـين تم تغيير 
مهمـة الوحـدة لملاحقـة المنتمـين لتنظيـم القاعـدة التي 

برزت بعد غزو العراق.

مطار بغداد

 وفتحـت الولايـات المتحدة المعتقل السـري في مطار 
بغـداد الدولي حيث عرف المعتقل باسـم «معسـكر ناما» 
حيـث كان يتم احضار المعتقلـين للتحقيق معهم من قبل 

محققين عسكريين ومدنيين امريكيين. 
واسـتخدم هؤلاء المحققون وسـائل تعذيب وحشية 
اثارت شـجب ليس المنظمـات الحقوقية الامريكية ولكن 
ظـروف  فـي  للتحقيـق  البنتاغـون  ارسـلتهم  محققـين 

السجن وكتبوا تقارير خاصة للوزارة. 
ووصف جندي بريطاني سابق عمل في مركز الاعتقال 
ما كان يجري في المركز بقوله «رأيت رجلا نزعوا رجليه 
الاصطناعيتـين واخذوا يضربونه بهما قبل ان يرمى في 
الشاحنة». ويقول تقرير اعده ايان كوبيان في صحيفة 
«الغارديان» انه في الذكرى العاشرة لغزو العراق تقدم 
عدد ممن عملوا في معسكر الاعتقال ووصفوا ممارسات 
الوحدة الخاصـة 162 والاخرى التي تابعت عملها وهي 

«الوحدة الخاصة 26-6». 
واحصى الجنود اي شـهود العيان الممارسـات بانها 
اشـتملت على احتجاز المعتقلين العراقيـين ولمدد طويلة 
في زنازين ليسـت اوسـع من البيوت التـي يوضع فيها 
الـكلاب، تعذيـب العراقيين باجهـزة كهربائية، وتغطية 
رؤوسـهم باقنعة وبشـكل روتيني، والتحقيق معهم في 
حاويـة عازلة للصـوت وكانوا يخرجـون منها في حالة 

من التعب الجسدي. 
ويقـول الجنود انهم قدموا شـكاوى لمسـؤوليهم عن 

الممارسات لكن متحدثا باسـم وزارة الدفاع البريطانية 
قال ان سـجلات الوزارة لا تظهر اي شكاوى محددة من 
الجنـود البريطانيـين في مركـز «ناما». وايـا كان الحال 
فالكشـف عن ادلـة لتـورط بريطانـي في مركـز اعتقال 
سيىء السمعة يطرح اسئلة عن الموافقة الحكومية على 
المشـاركة في ادارته والتي نتجت عـن انتهاكات حقوق 

انسان واسعة. 
ولكـن جيف هون، وزير الدفـاع البريطاني في حينه 
اكد انـه لا يعرف عن مركـز اعتقال بهذا الاسـم، وعندما 
اشـارت الصحيفـة ان جنـوده فـي ذلـك الوقـت وفروا 
الحراسـة والنقل للمركز قال «لم اسـمع ابـدا بهذا المكان 

من قبل». 
فشـلت  بالمقارنـة  الـوزارة  ان  الصحيفـة  وتضيـف 
وبشـكل متكرر في الاجابة على اسـئلة تتعلـق بموافقة 

الحكومة على العمليات البريطانية في المركز. 

 ممنوع الدخول

 ويقـول التقريـر ان الطريقـة التـي كان ينقـل فيهـا 
المعتقلون تقترح انهم كانوا سـيتعرضون للخطر، حيث 
كانت القوات البريطانية الخاصة «اس اي اس» ووحدة 
القـوارب الخاصة «اس بـي اس» تنقل المعتقلين بمرافقة 
جندي امريكي الذي كان يسجل اسم الشخص المعتقل. 

وهـذه الترتيبـات مكنـت الحكومـة البريطانيـة من 
تجـاوز متطلبـات ميثاق جنيـف حول معاملـة المعتقلين 
والـذي كان يؤهلهـا الطلب باسـتعادة اي شـخص نقل 
للحجـز الامريكـي فـي الوقـت الـذي ظهـر انه لـم يتلق 

معاملة حسب الميثاق. 
ويشـبه المركز عددا مـن المراكز التي انشـأتها امريكا 
فـي العراق بعد غـزوه، حيث كانت تحاط بسلسـلة من 
الاسـلاك الشـائكة ودبابات ابرامز ووحدات الحراسة. 
وكان لا يدخـل هذه المراكز الا عدد محـدود من العناصر 
العسـكرية. وفي احدى المرات منع ضباط كانوا يعملون 
فـي معسـكر غوانتانامو مـن الدخول اليها. ولم يسـمح 
ابـدا لممثلـي منظمة الصليـب الاحمر الدولـي ان يعتبوا 
ابواب هذا المعسـكر. ومن الشخصيات المهمة التي كانت 
تزور المكان الجنرال سـتانلي ماككريستال، قائد القوات 

الامريكية المشتركة في العراق في حينه. 
وعلـى الرغم مما كان يحدث في المركز من ممارسـات 
الا انـه لـم يلفـت انتباه الـرأي العالمـي بالطريقـة التي 
انتبه العالم لسجن ابو غريب الذي لا يبعد سوى اميال 
عنـه، حيث اصبحت صور تعذيب العراقيين والتفنن في 
اذلالهم علامة علـى الغزو الامريكـي والفظاعة التي قام 

بها الجنود الامريكيون ضد العراقيين. 
وما اسـهم بالابقاء على سـرية المعتقل ان السـلطات 
فيـه منعت التصويـر والمـرة الوحيدة التي حـاول فيها 
عنصريـن مـن عناصـر القـوات الخاصة التقـاط صور، 
القـي القبـض عليهما. اضافـة الى هذا فقـد منع الجيش 

الحديث عما يجري في داخله. 
ولا بد من الاشارة الى ان وحدة المهام الخاصة 121- 

كان يطلق عليها في السـابق اسـم وحدة المهام الخاصة 
20- وفتحـت لها سـجنا في مـكان بعيدا فـي الصحراء 
غـرب العـراق اطلق عليـه اسـم «اتـش1-» ويعتقد ان 
سـجينا واحدا قتل فيه، حيث ركل حتـى الموت وهو في 

طريقه للسجن على متن مروحية تشينوك. 
وعلى الرغم من الدور البريطاني الا انهم ظلوا تابعين 

للامريكيين ومهام الاعتقال التي قاموا فيها اقل. 
«نامـا»  اعتقـال  مركـز  فـي  خـدم  جنـدي  فحسـب 
ويحضـرون  ليلـة  كل  يخرجـون  كانـوا  فالامريكيـون 
معتقلـين اما البريطانيين فكانوا يخرجون بمعية جندي 

امريكي مرة في الاسبوع. 
ويضيـف ان المعتقـل عـادة مـا كان ينقـل علـى مـتن 
مروحية التـي كانت تحمل معتقلا واحـدا في كل مرة الا 
انه شـاهد خمسـة احضروا مرة واحـدة، حيث وضعت 
على رؤوسهم اقنعة وقيدت ايديهم باسلاك بلاستيكية، 
«وكانـوا يحملون ويرمون على ظهرعربـات تنقلهم الى 

مركز العمليات المشتركة». 
ومركـز العمليـات هـذا كان عبـارة عن بنايـة بطابق 
واحـدة لا تبعد سـوى امتار عن مدرج المطار الرئيسـي، 
ويعتقد الذين عملوا فيه ان مخابرات صدام استخدمته 

في السابق مركزا لها. 
ويقـول الشـهود ان القـوات الامريكيـة والبريطانية 
عملتـا معـا وبشـكل قريـب لدرجـة ان افرادهمـا بـدأوا 
يرتـدون قطعا من زي بعضهما البعض العسـكري. وفي 
الوقت الذي كان يسمح فيه لعناصر الجيش البريطاني 
الاقتراب الى مدخل المركز فانه لم يكن يسمح الا للبعض 
منهـم الدخـول الـى داخلـه حيـث كان التحقيـق يأخذ 

مجراه. 
وضبـاط  الامريكيـة  للقـوات  سـاحة  كان  فالداخـل 
الاستخبارات «سـي اي ايه» والذين كان من بينهم عدد 
من النساء ويقول شاهد بريطاني ان واحدة منهم كانت 
تضفر شـعرها على شـكل ذيـل وتحمل دائما مسدسـين 
لدرجـة اطلقـوا عليهـا اسـم «لارا كروفت» اسـم البطلة 

السينمائية المعروفة. 

ازرق احمر اسود

مبنـى  السـابقون  البريطانيـون  الجنـود  ويصـف 
العمليـات المشـتركة بانـه كان مكونـا مـن اربـع غـرف 
تحقيق: زرقاء وحمراء وسـوداء وغرفة للراحة اضافة 
الـى غرفة للتشـخيص الطبـي. وكان في غرفـة الراحة 
ارائـك وسـجاد وهـي الغرفـة التـي كان يعامـل فيهـا 

المعتقلون بنوع من اللطف. 
الغرفتـين  فـي  يتـم  كان  القاسـي  التعذيـب  ولكـن 
والحمـراء والسـوداء، حيـث لـم يكـن فيهمـا اي نوافذ 

وبطلاء اسود واحمر لكل الجدران. 
واظهـر تحقيـق لمنظمـة «هيومـان رايتـس ووتـش» 
الامريكيـة ان المعتقلـين فيهمـا تعرضوا للضـرب والبرد 
والتهديد بالقتل والاهانة واشكال اخرى من الانتهاكات 

والتعذيب النفسي». 

واشـارت صحيفة «نيويورك تايمز» الى ان المعتقلين 
ضربوا باعقاب البنادق واستخدموا كاهداف للتصويب 

عليهم. 
ووضعـت علامـات علـى جـدران المعسـكر تقـول انا 
التعذيـب مسـموح طالما لـم يؤد الـى اسـالة دم المعتقل 

وعليه فلن يواجه المحقق اية عقاب. 
ويقول شـاهد اخـر ان المعتقلين كانـوا يؤخذون الى 
حاويـة تقع خلف مركـز العمليات المشـتركة حيث كانوا 
يخرجـون منهـا «وهـم فـي حالـة يرثـى لهـا»، ويقـول 
«الجميـع شـاهد صور ابـو غريـب لكنني شـاهدتها بام 

عيني». 
وتقـول «هيومـان رايتـس ووتـش» ان عنصـرا مـن 
عناصـر «اس اي اس» شـارك فـي ضـرب معتقـل اعتقد 
انه كان يعرف مـكان ابو مصعب الزرقاوي. وفي الوقت 
الـذي لم يكـن يتعرض فيـه المعتقلـون للتحقيـق كانوا 
يحتجـزون في اقفـاص مصنوعة من الاسـلاك ومغطاة 
بالصفيـح، وتصلـح للكلاب. «كان هناك مئـة منها وكان 
السـجناء يتعرضون للبرد القـارس في الليل والحر في 

اثناء النهار». 

ويقول الشـاهد البريطاني ان معظـم المعتقلين كانوا 
مـن الرجـال مع انه شـاهد امرأتين اخذتـا للتحقيق ولم 

يعرف ماذا حدث لهما. 

لم تسمع ولم تر

ويقـول شـاهد بريطانـي آخـر ان المشـاهد فـي مركز 
الاعتقال كانـت لا تحتمل ولهذا كانـوا يلتفتون للجانب 

الاخر بدلا من معاينة ما يجري.
ويقول اخر انه اشتكى الى مسؤوليه في الجيش لكن 
شكواه تم قمعها «اتذكر انني كنت اتحدث الى ضابط في 
الجيش حول ما شـاهدت ولكنه اجـاب «انت لم تر ذلك، 

هل تفهم؟».
ويضيـف ان جوا مـن القلق كان بارزا فـي ذلك المكان 
حيث كان الضباط يخشـون من استبعادهم من العملية 

لو «قمنا بعمل مشاكل» اي الجنود.
ويقول تقرير هيومان رايتس ووتش ان مركز اعتقال 
نامـا كان سـريا بالدرجة التي منع فيهـا دخول الجنرال 
جيفري ميللر قائد مركز اعتقال غوانتانامو الذي ارسـل 

كـي يقـدم النصـح للمحققـين حـول كيفيـة التعامـل مع 
المعتقلين وذلك في آب (اغسطس) 2003. 

وفـي نهاية عـام 2003 ارسـلت وزارة الدفـاع محققا 
خاصـا وهو العقيـد المتقاعد سـتيورا هيرنغتـون الذي 
كان يعمل محققا خاصا في الاسـتخبارات للاطلاع على 
الاسـاليب التي يسـتخدمها المحققون في معسـكر ناما، 
وقـدم نتائـج تحقيقه فـي كانـون الاول (ديسـمبر) من 
العام نفسه حيث كتب ان « جروحا ظهرت على المعتقلين 
ممـا   -121 الخاصـة  المهـام  وحـدة  تحتجزهـم  الذيـن 
اسـتدعى بالطبيب في المعسكر للاستنتاج الى تعرضهم 
للضـرب. ويبـدو مـن الواضح انـه يجب الاخـذ على يد 

الوحدة كي تعامل المعتقلين باحترام». 
ومـع ذلـك فقـد اسـتمرت المعاملـة كمـا هـي حيث تم 
توجيـه عقوبـات انضباط لاكثـر من ثلاثـين عنصرا في 
الوحـدة الخاصـة، وظـل زنازيـن او بيوت الـكلاب كما 
هي في المركز، فيما اسـتمر استخدام القوات البريطانية 
يتـم  كـي  واحضارهـم  المعتقلـين  لاختطـاف  الخاصـة 
التحقيـق معهـم، ويقـول شـاهد اخـر «كنا نوفـر اللحم 

للمحققين الامريكيين».

رجال امن عراقيون امام احدى الصحف التي تعرضت للهجوم في بغداد امس

■ عواصم ـ وكالات: افرجت الخرطوم الثلاثاء عن ستة معتقلين 
سياسـيين كدفعة اولى غداة العفو الذي اعلنه الرئيس السـوداني 

عمر البشير، داعيا خصومه الى الحوار.
وشـاهد مصور لوكالة فرانـس برس المعتقلين السـتة يغادرون 

سجن كوبر في الخرطوم لملاقاة اسرهم وسط الدموع. 
وبين هؤلاء هشام مفتي وعبدالعزيز خالد المعارضان المسجونان 

منذ ثلاثة اشهر. 
وكانا بحسـب منظمة العفو الدولية مع اربعة اشـخاص اخرين 
ضمن مجموعة مـن وجوه المعارضة تم توقيفهم اثر مشـاركتهم في 
اجتمـاع فـي كانـون الثاني/يناير ضم ممثلـين لتحالـف المعارضة 
وحـركات مسـلحة فـي كمبـالا باوغنـدا توصـل الـى وثيقـة تدعو 

لاسقاط نظام البشير الحاكم منذ 24 عاما. 
وفي شـباط/فبراير الماضي دعـت منظمة هيومن رايتس ووتش 
ومقرهـا الولايـات المتحـدة الاميركيـة، السـودان لاطـلاق سـراح 
المعتقلـين السـتة او تقديمهم للمحاكمـة. وهؤلاء المعتقلـون اوقفوا 
بعـد لقاء كمبالا الـذي وافق خلاله ائتلاف من الاحزاب السياسـية 
السـودانية وشـخصيات مـن المجتمـع المدنـي علـى ميثـاق الفجر 
الجديـد مع ممثلين عن المتمردين جاءوا من ولايات دارفور وجنوب 

كردفان والنيل الازرق. 
وهدف ذلك الميثاق تغيير نظام الرئيس عمر البشير اما بالسلاح 

او بالسبل السلمية. 
وقـال البشـير لـدى افتتـاح دورة المجلـس الوطنـي (البرلمان) 
المعتقلـين  جميـع  سـراح  باطـلاق  قـرارا  اليـوم  «نعلـن  الاثنـين 
السياسـيين، ونجـدد التزامنـا بتهيئـة المنـاخ للحـوار لـكل القوى 
السياسية»، بدون ان يحدد عدد السـجناء الذين سيشملهم العفو 

ولا اي جدول زمني. 
واضـاف «نؤكـد اسـتمرار اتصالاتنـا مـع كل القوى السياسـية 
والاجتماعية دون عزل لاحد بما في ذلك مجموعات حملت السلاح، 

من اجل حوار وطني للوصول لحل للقضايا الكلية». 
ورحبت المعارضة باعلان البشـير الذي اسـتقبله المتمردون من 

جهتهم بفتور. 
وقال فاروق ابو عيسى الذي يرأس تحالف المعارضة الذي يضم 

عشرين حزبا، «انها خطوة في اتجاه حوار حقيقي». 
كمـا رحب فاروق محمـد ابراهيم العضو في المنظمة السـودانية 
للدفـاع عن الحقـوق والحريـات ببادرة البشـير واعتبرهـا «خبرا 

سارا» و»خطوة الى الامام». 
ووصف مصدر دبلوماسي في الخرطوم اعلان البشير بالايجابي 

معتبرا في الوقت نفسه انه من المبكر معرفة الى اين سيقود. 
وقـال هذا المصـدر لفرانس برس طالبا عدم كشـف هويته «لا بد 
مـن الانتظار لنـرى النتيجة واضحة» مضيفا «هنا في السـودان ما 

يهم هو العمل». 
لكن مالـك عقار رئيس الحركة الشـعبية لتحرير السـودان فرع 
الشمال رفض الادلاء باي تعليق قبل معرفة المعتقلين الذين سيفرج 

عنهم. 
وبحسـب محمد ابراهيم فـان بين من اعلن الافـراج عنهم «عددا 
كبيرا من الذين اعتقلوا في جنوب كردفان والنيل الازرق بمن فيهم 
118 عضـوا في الحركة الشـعبية (شـمال)» تتولـى منظمته امرهم 

مؤكدا ان «اطلاق سراح المعتقلين خطوة متقدمة». 
وتـدور معارك بين الجيـش السـوداني والحركة الشـعبية فرع 
الشـمال منذ صيف 2011 في الولايتين المحاذيتين لجنوب السودان 
حيث تسعى سلطات الخرطوم لفرض سلطتها. وتضرر بسبب هذه 
المعـارك الداميـة على نحو مليون شـخص بينهم 200 الف شـخص 

اضطروا للجوء الى اثيوبيا او جنوب السودان. 
ويحتاج السودان الى صياغة دستور جديد ليحل محل دستور 
2005 الـذي صيـغ على اسـاس اتفاق السـلام الشـامل الـذي انهى 
23 عامـا مـن الحرب الاهلية بين الشـمال والجنـوب واتاح انفصال 

جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. 
وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه المحتمل ان يخلف 
البشـير، دعا في اذار/مارس الماضي الى الحوار لصياغة الدسـتور 
الجديـد، متوجها الـى احزاب المعارضة والمتمرديـن الذين يقاتلون 
الجيش السـوداني في الجنوب وكانت الخرطوم ترفض حتى الان 

اي حوار معهم.
الـى ذلك أشـاد البرلمـان العربي بقـرار الرئيس السـوداني عمر 
حسن أحمد البشير الذي أعلنه اليوم أمام برلمان السودان، بإطلاق 

سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد. 
وثمـن البرلمان العربي، فـي بيان له امس الثلاثـاء، عاليا دعوة 
فخامـة رئيس السـودان لكافة القوى السياسـية بـدون عزل لأحد 
بمـا فيهـا المجموعات من حملة السـلاح لإجراء حوار وطني شـامل 
والمشـاركة في صياغة دسـتور السـودان الجديـد ومعالجة جميع 

القضايا. 

البرلمان العربي يشيد بقرار الرئيس اطلاق سراح المعتقلين

السودان: الافراج عن اول السجناء السياسيين 
بموجب عفو رئاسي

■ عواصم ـ وكالات: أكد قائد شـرطة دبي 
الفريق ضاحـي خلفان أن «ثـورة مصر لعبة 

أمريكية». 
وقـال خلفـان، فـي تصريحـات لصحيفة 
«الأنبـاء» الكويتية في عددهـا الصادر امس 
الثلاثـاء، إن «ما حـدث في مصـر كان عبارة 
عن صفقـة لصالـح أمن إسـرائيل بعد فشـل 
جميـع الأطراف في وقـف صواريخ غزة على 

إسرائيل». 
وأضـاف خلفـان :»كان لا بـد مـن تدخـل 
المرشـد (العـام لجماعـة الإخوان المسـلمين) 
لوقـف هـذه الصواريخ، فتمـت الصفقة بناء 

على هذه المعطيات». 
ولفـت إلـى أن الرئيـس المصري السـابق 
«حسـني مبـارك هو أحـد الرجـال المطلوبين 
لإسـرائيل لأنه قاد الهجوم على خط بارليف 
ودك الإسـرائيليين فكان لابد أن ينتقموا منه 

في نهاية المطاف». 
وقال إنه لم يلتق الفريق أحمد شفيق على 
الإطـلاق لكنـه يظن أنـه «رجل محتـرم رغم 

أنف الإخوان». 
وكشـف عـن تعرضـه لتهديـد بالاغتيـال 
مـن جهاز المخابرات الإسـرائيلية «الموسـاد» 
بعد كشفه عملاء سـريين في اغتيال القيادي 
بحركـة حمـاس محمود المبحـوح، مؤكدا أنه 

على يقين بأن «الموساد يهدد لكن لا يفعل». 
وشـدد على أن جماعة الإخوان المسـلمين 

«متأسـلمة ولا هـدف لهـا إلا الوصـول إلـى 
السـلطة بكل الوسـائل»، مؤكـدا أنها طبعت 
منشـورات باطلة أثنـاء الانتخابات المصرية 
ضد المرشـحين عمـرو موسـى والفريق أحمد 

شفيق. 
وأوضـح أن هـدف إخـوان الإمـارات هـو 
نفس هدف التنظيم الموجود بمصر وهو «قلب 
الطاولـة على من فيها»، نافيا في الوقت ذاته 

تورط نواب كويتيين في خلية الإمارات. 
وقـال إن «إيـران تهـدد الخليـج بالمفاعـل 
النووي وتخلق معه المشـكلات.. إيران دولة 
كبيـرة لا يمكن لأحـد أن يغزوهـا وإذا أرادت 
أمريـكا أن تجرنـا إلـى حـرب بحجـة المفاعل 

النووي الإيراني فلن نسير بهذا الاتجاه». 
وأضـاف أنه لـن يوجه نصيحـة للرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد «لأنه شـخص 

ميئوس منه». 
وتمنى خلفان على دول الخليج أن تشـكل 
مجلس حكمـاء يجتمع لوضـع بروتوكولات 
لأمن واسـتقرار الخليج تكون بمثابة خطوط 

حمراء لا يختلف أحد عليها. 
مـن جهة اخرى عبـرت الولايـات المتحدة 
عـن قلقها مـن المؤشـرات عـن تزايـد القيود 
المفروضة على حريـة التعبير في مصر، ومن 
تحقيـق الحكومـة المصرية فـي قضايا تتعلق 
بـازدراء الإسـلام وإهانة الرئيـس المصري، 
في وقـت تتباطأ فـي التحقيـق بالاعتداءات 

على المتظاهرين خارج قصر الرئاسة.
وعلقـت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
الميركيـة فيكتوريـا نولاند عـن توقيف مقدم 
برنامج سـاخر مصري يدعى بسـام يوسـف 
والتحقيـق معـه قبـل الإفـراج عنـه بكفالـة 
بتهـم عدة من بينهـا ازدراء الإسـلام وإهانة 
الرئيس المصري محمد مرسـي، مشـيرة إلى 
ان هـذا الأمـر بالإضافة إلى مذكـرات اعتقال 
أخـرى بحق نشـطاء سياسـيين آخرين «هو 
دليـل على الموجـة المزعجة من تزايـد القيود 

المفروضة على حرية التعبير».
وأعربت نولانـد عن القلـق الامريكي «من 
ان الحكومـة المصرية تحقق فـي قضايا كهذه 
فيما تتباطأ أو تجري تحقيقات غير كافية في 
الاعتداء على متظاهرين أمام القصر الرئاسي 
فـي كانـون الأول/ديسـمبر 2012، وحـالات 
المفرطـة مـن جانـب  أخـرى مـن الوحشـية 
الشـرطة، وحظر دخول الصحافيين بصورة 
غير شـرعية إلـى مدينـة الإنتـاج الإعلامي، 
ولذلـك فإنه لا يبدو أن هنـاك تطبيقاً متوازناً 

للعدالة في هذا الصدد».
الخارجيـة  وزيـرة  ان  إلـى  وأشـارت 
الامريكي جون كيري تطرق إلى هذه المسـالة 
عنـد زيارته إلـى مصـر، وطرح مـع الرئيس 
مرسـي المخاوف مـن انتهاك حقوق الإنسـان 
ومن بينها حرية الصحافة، «وسـوف نستمر 

في طرح هذه المخاوف».

واشنطن قلقة من تزايد القيود على حرية التعبير في مصر
ضاحي خلفان قائد شرطة دبي: الثورة المصرية لعبة أمريكية 

مجلـس  أدان  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
الشـورى المصري، امس الثلاثـاء، إصابة 
مئـات مـن طـلاب جامعـة الأزهر بتسـمم 
غذائي، وطالب عشرات من النواب بإقالة 

الحكومة بسبب الحادثة.
وطالـب عشـرات مـن أعضـاء مجلس 
الشـورى (الغرفـة الثانيـة مـن البرلمـان 
امـس  المصـري)، ببدايـة جلسـة عقدهـا 
لمناقشـة قانون تنظيـم مباشـرة الحقوق 
برئاسـة  الحكومـة  بإقالـة  السياسـية، 
هشـام قنديـل، محملـين إياها المسـؤولية 
عـن إصابة مئات من طـلاب جامعة الأزهر 

بحالات تسمم غذائي.
وقـال رئيـس المجلـس الدكتـور أحمـد 
فهمـي «منـذ أن علمـت بالحادثـة اتصلـت 
بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور 
أحمـد الطيـب لمتابعـة الحالـة أولاً بـأول، 
حتى يقف المجلس علـى ما قام به فضيلته 

بهذا الشأن».
ونقل فهمي عن شيخ الأزهر تأكيده «أنه 
إذا انتهت التحقيقات التي تجريها النيابة 
العامة إلى إدانة أي مسؤول فسيتم تنفيذ 

القانون عليه».
وفـي السـياق ذاته قال رئيـس جامعة 
الأزهر الدكتور أسـامة العبـد، في مداخلة 
هاتفيـة مـع إحـدى الفضائيـات المصريـة 
امـس، «إنه أصدر قراراً بوقـف مدير المدن 
الجامعية، ومدير التغذية عن العمل وتمت 
إحالتهمـا للنيابـة»، مؤكـداً «أنـه إذا ثبت 

تقصير أحد منهما فإنه سيحاسب.
وأضـاف العبـد «أنـه يوافـق علـى أي 

مطلـب لصالـح طـلاب الأزهـر حتـى وان 
شملت هذه المطالب إقالته».

وكان مئـات مـن طلاب جامعـة الأزهر، 
بوقت سـابق من اليـوم، افترشـوا طريق 
النصر الرئيسي، مقابل النصب التذكاري 
للجنـدي المجهـول بضاحيـة مدينـة نصر 
شـمال القاهـرة، احتجاجـاً علـى إصابـة 
مئـات مـن زملائهـم بتسـمّم غذائـي بعـد 
الجامعيـة  المدينـة  فـي  أطعمـة  تناولهـم 

بجامعة الأزهر مساء أمس.
ويطالب المحتجون بضرورة محاسـبة 
بين عـن حـالات التسـمّم الغذائـي  المتسـبّ
التـي تسـبّبت بإصابـة المئـات مـن طلاب 
جامعـة الأزهـر بحالات تسـمّم معوي وتم 

نقلهم الى المستشفيات.
وأبلـغ شـهود عيـان «يونايتـد بـرس 
إنترناشـونال»، أن ملاسنات واشتباكات 
عنيفـة تدور بـين الطـلاب الغاضبين وبين 
سـائقي السـيارات الذيـن اضطـروا إلـى 
تغيير مسارات سياراتهم إلى طرق فرعية، 

فيما غابت الشرطة عن المشهد.
وكان رئيـس مجلس الـوزراء المصري 
ف الجهـات المعنية ببدء  هشـام قنديـل، كلَّ
تحقيقـات فوريـة للوقـوف علـى أسـباب 
وملابسـات واقعـة التسـمّم الغذائـي بين 
ارتفعـت  والتـي  الأزهـر،  جامعـة  طـلاب 

حصيلتها الى 479 حالة.
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم مجلس 
الحديـدي،  عـلاء  السـفير  الـوزراء 
للصحافيـين بوقـت سـابق من اليـوم، إن 
قنديـل يتابـع منذ مسـاء أمـس الاثنين مع 

شـيخ الأزهر ووزير الصحـة حالة الطلبة 
المصابين بالتسمّم الغذائي والوقوف على 

تطورات حالتهم الصحية.
وفي غضـون ذلك أعلنـت علنت وزارة 
الصحة، في بيان أصدرته امس، عن خروج 
كافة مصابي الحالات المصابة بالتسمم عدا 
(104) مصاباً فقـط لازالوا يتلقون العلاج 
بمستشـفيات الحسـين الجامعـي ومدينة 
نصـر للتأمـين الصحـي ومعهـد السـموم 
التابـع لجامعـة القاهرة ومنشـية البكري 
وحميـات العباسـية والزهـراء الجامعـي 

وسيد جلال والدمرداش.
المتوقـع  مـن  «أنـه  الـوزارة  وأضافـت 
خـروج كافة المصابين اليوم وذلك بسـبب 
وجـود تحسـن فـى حالتهـم الصحيـة»، 
مشـيرة إلى أن المصابين من الطلاب كانوا 

يعانون من قىء وإسهال.
وكان رئيـس الإدارة المركزيـة للرعاية 
الصحـة  بـوزارة  والعاجلـة  الحرجـة 
المصريـة خالد الخطيب قـال، للصحافيين 
فـي وقـت سـابق امـس، إن «عـدد حالات 
الإصابـة بالتسـمّم الغذائـي التـي حدثت 
مسـاء أمس في المدينـة الجامعية بجامعة 

الأزهر ارتفع إلى 479 حالة».
وأوضـح الخطيب أنـه تم نقل المصابين 
لتلقي العلاج إلى مركز سموم الدمرداش، 
ومستشـفيات جراحـات اليـوم الواحـد، 
والتأمـين الصحي بمدينة نصر، ومنشـية 
البكـري، وحميـات العباسـية، والزهراء 

الجامعي، والسيّد جلال.
الدمـرداش  وكان مديـر مركـز سـموم 

أفـاد بأن العيّنات التـي أخذت من المرضى 
سـلبية للتسـمّم الغذائـي، وأن «الحالات 
تعانـي مـن نزلـة معويـة حـادة، والحالة 

الطبية العامة مستقرة».
وكانـت وزارة الصحة المصرية أعلنت، 
بوقت سـابق مـن اليـوم، أن عـدد حالات 
الإصابـة بالتسـمّم الغذائـي التـي حدثت 
مسـاء أمس في المدينـة الجامعية بجامعة 
الأزهر ارتفع إلى 421 حالة، فيما لم تسجل 

أي وفيات.
وقال رئيـس الإدارة المركزيـة للرعاية 
الصحـة  بـوزارة  والعاجلـة  الحرجـة 
الدكتور خالد الخطيب في تصريح مسـاء 
الغذائـي  بالتسـمّم  إصابـات  إن  أمـس، 
سُجّلت في صفوف طلاب المدينة الجامعية 

في الأزهر.
وأضـاف أنـه تم توزيـع المصابـين على 

عدة مستشفيات.
من جهة أخرى نقل موقع «مصر اليوم» 
عـن الطالـب صهيـب عبـد المقصـود، أمين 
السـابق،  الأزهـر  جامعـة  طـلاب  اتحـاد 
قولـه إن مـا جـرى فـي المدينـة الجامعية 
من تسـمّم للعشـرات من الطلاب هو نتاج 
طبيعـي وتراكمـي للفسـاد الذي طـال كل 
أركان الجامعـة العريقة، ونتيجة واضحة 

لتجاهل مطالب وشكاوى الطلاب.
وأكـد الرئيـس المصـري محمد مرسـي 
الطبيـة  ضـرورة تقـديم كافـة الخدمـات 
والرعاية الصحيـة اللازمة لطلاب جامعة 
الازهـر المصابـين فـى جميع المستشـفيات 
بعد تعرضهم للتسمم الغذائي إثر تناولهم 

وجبات بالمدينة الجامعية. 
جاء ذلـك خلال زيارة الرئيس مرسـي 
التأمـين  مستشـفى  الثلاثـاء  امـس  ظهـر 
شـرق  نصـر  مدينـة  بضاحيـة  الصحـي 
العاصمـة المصريـة القاهرة حيـث اطمئن 
على الحالة الصحية لطلاب جامعة الأزهر 
الذين يتلقـون العلاج في المستشـفى بعد 

تعرضهم للتسمم الغذائي. 
وقال عبد الرحمن السقا رئيس الهيئة 
مستشـفى  إن  الصحـي  للتأمـين  العامـة 
التأمـين الصحـي بمدينـة نصـر اسـتقبل 
70 حالة تسـمم غذائـي ومصابين بنزلات 
معويـة بـين قـيء وإسـهال وتم التعامـل 
في الحال بعد تشـخيص حالتهم بتسـمم 
غذائي بسـيط ومتوسـط، وتم اسـتدعاء 
حالـة  وإعـلان  منازلهـم  مـن  الأطبـاء 
والأدويـة  العـلاج  وتقـديم  الطـواريء 

اللازمة. 
وكان مئـات مـن طـلاب جامعـة الأزهر 
نظموا في وقت سابق امس احتجاجا أمام 
الجامعـة احتجاجا علـى إصابة المئات من 
زملائهم بنزلات معوية وتسـمم غذائي في 

المدينة الجامعية. 
وطالب المحتجون بإقالة رئيس جامعة 
الأزهـر أسـامة العبـد، كما طالـب البعض 
برحيل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. 
وكان العبـد قد قرر الليلـة قبل الماضية 
إقالة مدير المـدن الجامعية ومدير التغذية 
الطـلاب  تنـاول  خلفيـة  علـى  بالجامعـة 
وجبات فاسـدة، أسـفرت عن إصابة نحو 

700 منهم. 

أكثر من 500 حالة إصابة والرئيس مرسي يزور المصابين

البرلمان المصري يدين حادثة تسمم طلاب جامعة الأزهر 
ونواب يطالبون بإقالة الحكومة

عمّال السكك الحديدية بمدينة طنطا يقطعون خط 
قطارات القاهرة ـ  الأسكندرية وسائقو التاكسي يقتحمون 

وزارة المالية وسط القاهرة ويشتبكون مع رجال الأمن
ـم عشـرات من سـائقي  ■ القاهـرة ـ وكالات: حطَّ
التاكسـي في مصر، امس الثلاثاء، البوابة الرئيسية 
لوزارة المالية وسـط القاهرة، فيما تدور اشـتباكات 

بينهم وبين عناصر الأمن المكلّفة بحراسة المبنى.
وقام عشرات من سـائقي التاكسي باقتحام مبنى 
وزارة المالية بميدان «لاظوغلي» في وسـط القاهرة، 
موا البوابة الرئيسـية للوزارة، احتجاجاً على  وحطَّ
عـدم قيام الوزارة بجدولة مديونياتهم لدى البنوك، 
وتعديـل أسـعار الإعلانـات التجاريـة الملصقة على 

سياراتهم.
وقـال أحـد الصحـاب المقاهـي القريبـة مـن مبنى 
الوزارة ليونايتد برس إنترناشونال، إن اشتباكات 
بالأيـدي والهراوات تـدور بين عناصر الأمـن المكلّفة 
بحمايـة الـوزارة وبين سـائقي التاكسـي للحيلولة 
دون دخولهـم مكاتـب الوزيـر ومعاونيـه وموظفـي 

الوزراة.
وكان سـائقو التاكسـي الجديـد المعـروف باسـم 
«التاكسـي الأبيـض» قطعوا أمـس الاثنـين، كوبري 
(جسـر) 6 أكتوبـر بوسـط العاصمة المصريـة لنحو 
6 سـاعات احتجاجـاً علـى عـدم قيـام وزارة الماليـة 
بالوفاء بتعهّداتها بجدولة أقسـاط السـيارات التي 

لـم يتمكنوا من دفعها للبنوك منذ عدة أشـهر بسـبب 
الوضـع الذي كانـت عليه البلاد خـلال أحداث ثورة 
25 كانون الثاني/يناير 2011، وفرض حظر التجوال 

لعدة أيام.
وقطـع عمّـال من هيئـة سـكك حديد مصـر، امس 
الثلاثـاء، خطـوط السـكك الحديديـة بمدينـة طنطا 

لتتوقف حركة قطارات خط القاهرة – الأسكندرية.
وقـام عدد مـن عُمّـال صيانـة السـكك الحديدية، 
اليـوم، بقطـع خطـوط السـكك الحديديـة بمدينـة 
طنطا (مركز محافظة الغربية شـمال غرب القاهرة)، 
احتجاجاً على صرف حوافز مالية متأخرة وللمطالبة 
بإصدار قرارات تعيين لبعضهم الذين يعملون بشكل 

مؤقت.
السـكك  لخطـوط  العمّـال  افتـراش  وتسـبّب 
الحديدية بتعطل حركـة القطارات على خط القاهرة 

– الأسكندرية.
وباتـت قطـع خطوط السـكك الحديديـة والطرق 
ل  الزراعية والصحراوية بين المحافظات المصرية تمثِّ
ظاهـرة للاحتجاج على تـردي الأوضاع الإنسـانية 
والمعيشـية التي تعانيها قطاعات واسعة من الشعب 

المصري منذ نحو عامين.

مرشد الاخوان السابق يدافع
عن «النظام الخاص» للجماعة في مصر 

مهـدي  دافـع  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
عاكـف المرشـد العـام السـابق لجماعـة 
الاخوان المسـلمين في مذكـرات بدأ امس 
الثلاثاء نشرها على حلقات عن «النظام 
الخاص» الذي أسسته الجماعة في 1940 
وقـال ان الهدف منه لم يكن قتل الابرياء 

أو المخالفين للاخوان.
وقـال عاكـف (الـذي تولـى منصب 
المرشـد العـام للاخـوان المسـلمين من 
2004 الـى 2010) إن النظـام الخـاص 
إعـداد  «هدفـه  عسـكريا  نظامـا  كان 
نخبـة منتقـاة مـن الاخوان المسـلمين 
والتدريـب  خاصـة  بمهمـات  للقيـام 
علـى العمليات العسـكرية ضـد العدو 
العسـكرية  الأميـة  ومحـو  الخارجـي 

للشعب المصري في ذلك الوقت».
وأضاف عاكف في مذكراته التي بدأت 
صحيفـة «الحريـة والعدالـة» الصادرة 
عن الحزب الذي يمثل الذراع السياسـية 
للاخوان المسلمين في نشرها اعتبارا من 
امـس إن حسـن البنا مؤسـس الجماعة 
والمرشد الأول لها اختاره للنظام الخاص 
الذي قـال إنه كانـت له «أهداف سـامية 
عمـل من أجلهـا ولم يكن مـن أهدافه قتل 
الأبريـاء أو المخالفين للإخـوان لكن كان 

هدفه التصدي للمحتل».

الـوزراء  رئيـس  اغتيـال  إن  وقـال 
السـابق محمـود فهمـي النقراشـي فـي 
1948 والقاضي أحمد الخازندار في وقت 
سـابق مـن نفـس العـام حدث فـي إطار 
«تصرفات فردية لا تحسب على الجماعة 
ومبادئهـا وأهدافهـا كما لا تحسـب على 

التنظيم الخاص كله».
وأضاف «من الظلم أن نعمم تصرفات 
حصلـت من شـباب في ظـروف ضاغطة 
علـى جماعـة كاملة انتشـرت فـي ربوع 

مصر والعالم».
اذار   22 فـي  الخازنـدار  واغتيـل 
(مـارس) 1948 أمام منزلـه بعد أن أطلق 
اثنان مـن أعضاء جماعـة الاخوان النار 
عليه. وفـي كانون الأول (ديسـمبر) من 
نفـس العـام اغتيـل النقراشـي بعـد أن 
أطلـق عضـو بالجماعة الرصـاص عليه 
بعد صـدور قـرار بحل جماعـة الاخوان 

المسلمين.
ويـروى عاكـف ايضـا فـي مذكراتـه 
-التـي سـتصدر فـي حلقـات كل ثلاثاء 
بالصحيفـة- كيفيـة انضمامـه لجماعة 
معهـد  وتفضيلـه   1940 فـي  الاخـوان 
التربيـة الرياضية عـن الكليـة الحربية 
الهندسـة حتـى يكـون منـدوب  وكليـة 

الجماعة بالمعهد. 
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■ موسـكو ـ د ب أ: دعت وزارة الخارجية 
الروسـية الثلاثاء إلى تسـوية قضية القدس 
عبـر المفاوضـات الفلسطينية-الإسـرائيلية 
مـع ضمان وصول أتباع جميـع الطوائف إلى 

الأماكن المقدسة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان «يجب 
تسـوية قضية مدينة القدس عبر المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية مع ضمان وصول 

أتباع جميع الطوائف إلى الأماكن المقدسة».
وذكر الخارجية الروسية في البيان الذي 

أوردته وسـائل إعلام محلية أن روسيا تولي 
تقليديـا اهتماما خاصا بضمـان الحفاظ على 
الأماكن المقدسـة في القدس وإحلال السـلام 

والهدوء في الديار المقدسة.
ارتياحهـا  عـن  الخارجيـة  أعربـت  كمـا 
للجهـود الفلسـطينية والأردنية في تسـوية 
أن  إلـى  مشـيرة  القـدس،  مدنيـة  قضيـة 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس والعاهل 
الأردنـي عبد اللـه الثاني وقعا أمـس الاثنين 
علـى اتفاقيـة تؤكـد علـى دور الملـك الأردني 

كـ»صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة 
في القدس».

القـدس  مسـألة  أن  الـوزارة  وذكـرت 
«تعتبر من أصعب قضايا النزاع الفلسـطيني 
بشـكل  مرتبطـة  أنهـا  كمـا  -الإسـرائيلي، 
وثيـق بقضايـا جوهرية أخرى مثـل الحدود 

والمستوطنات الإسرائيلية واللاجئين».
وأفـادت الـوزارة بان روسـيا سـتواصل 
تقـديم دعمها للجهود «الهادفة إلى إيجاد حل 

عادل لقضية القدس».

روسيا تدعو إلى تسوية قضية القدس 
عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الهـب استشـهاد الاسـير ميسـرة ابو 
حمديـة (65 عامـا) من مدينـة الخليل في 
سـجون الاحتلال فجر الثلاثاء الاراضي 
الفلسـطينية التي شـهدت مواجهات في 
معظم اراضي الضفة الغربية كان اعنفها 
في محافظة الخليل مسقط رأس الشهيد.

وفيمـا رفعت سـلطات الاحتلال حالة 
التأهب عقب استشهاد ابو حمدية اصيب 
عشـرات المواطنـين والأسـرى الثلاثـاء 
اثر مواجهـات غاضبة اندلعـت مع قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي في مدينتي الخليل 
السـجون  مـن  عـدد  وداخـل  ونابلـس 

الاسرائيلية.
فيـه  أجـرت  الـذي  الوقـت  وفـي 
سـلطات الاحتلال اتصالات مع السـلطة 
تداعـى  الاوضـاع  لتهدئـة  الفلسـطينية 
المئات من الشـبان لمسـيرات شـعبية في 
الاراضي الفلسـطينية انتهت بمواجهات 
مع قوات الاحتـلال في العديد من مناطق 
الضفـة الغربية، وذلك علـى وقع التنديد 
ابوحمديـة  باستشـهاد  الفلسـطيني 
وهو مكبـل اليدين على فـراش الموت في 

سجون الاحتلال.
قراقـع  عيسـى  الاسـرى  وزيـر  وكان 
اعلـن صبـاح الثلاثاء عن استشـهاد أبو 
حمدية 64 عاما، في قسـم العناية المكثفة 
في مستشفى سـوروكا، بعد معاناته من 
مـرض السـرطان نتيجة الإهمـال الطبي 

ابذي تعرض له في سجون الاحتلال.
بشـعة  جريمـة  «انهـا  قراقـع  وقـال 
وخطيرة عن سبق الإصرار ارتكبت بحق 
الاسـير ميسـرة بسـبب الإهمـال الطبي 

والتلكؤ بالإفراج عنه».
وطالـب قراقـع بلجنـة دوليـة عاجلة 
للتحقيق في ظروف استشهاده وتعرضه 
لإهمـال طبي متعمد منذ سـنوات، وحمل 
ومصلحـة  إسـرائيل  حكومـة  قراقـع 

السجون المسؤولية عن هذه الجريمة.
واشار قراقع الى التوتر الشديد الذي 
تعيشـه سـجون الاحتـلال، معلنـا بانه 
اصيـب اكثـر من 30 اسـيرا بعـد اعلانهم 
العصيـان علـى السـجانين عقـب علمهم 

باستشهاد زميلهم.
متقاعـدا  ضابطـا  حمديـة  ابـو  وكان 
برتبـة لـواء اعتقـل عـام 2002، وحكـم 
بالسـجن المؤبد، ويعاني من سرطان في 

الحنجرة ونقل قبل ايام من سـجن ايشل 
فـي بئر السـبع الى مستشـفى سـوروكا 

نظرا لتردي وضعه الصحي.
وفيمـا ودع ابو حمدية الحيـاة الدنيا 
من على سـرير الموت في مشـفى سـوركا 
الاسـرائيلي دارت مواجهـات عنيفـة مع 
حيـث  الخليـل  وسـط  الاحتـلال  قـوات 
أصيب عدد من الشـبان بحالات اختناق 
وبالرصـاص المطاطـي خـلال المواجهات 
التـي اندلعـت فـي منطقـة بـاب الزاوية 
وسـط الخليل وقرب الحـرم الابراهيمي 

جنوبي المدينة.  
وفـي نابلـس شـمال الضفـة الغربية 
مـن  العشـرات  بـين  مواجهـات  دارت 
الشـبان وجنـود الاحتلال عقب انتشـار 
نبـأ استشـهاد ابـو حميديـة،  فـي حـين 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  اقتحمـت 
منطقة المسـاكن الشعبية شـرق نابلس، 
حيث جرت مواجهات مع عدد من الشبان 

هناك.
وفيما شـهدت المدن الرئيسية بالضفة 
الغربيـة مواجهـات مـع قـوات الاحتلال 
الثلاثاء دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات 
عسـكرية علـى الحـدود مـع قطـاع غـزة 
المقاومـة  صواريـخ  لاطـلاق  تحسـبا 
الفلسـطينية هنـاك ردا علـى استشـهاد 

ابوحمدية.
وذكرت اذاعة جيش الاحتلال الثلاثاء 
ان اسرائيل رفعت درجة تأهب قواتها في 
المنطقة الجنوبية المحاذية لقطاع غزة في 
ظـل استشـهاد ابـو حمديـة فـي مشـفى 

سوروركا الاسرائيلي.
التأهـب  حالـة  ان  الاذاعـة  وقالـت 
اعلنـت الليلـة قبـل الماضيـة بعـد تاكـد 
الاجهـزة الامنيـة مـن مـوت الاسـير ابو 
حمديـة، موضحة انها لن تسـمح بتهديد 
امن بلدات جنوب اسـرائيل ولن تسـمح 
في الوقـت ذاته للاسـرى الفلسـطينيين 

بابتزاز دولة اسرائيل.
وطالبت الاجهزة الامنية الاسرائيلية 
سـكان بلدات جنـوب اسـرائيل بتوخي 
الحيطـة والحـذر مـن احتمـالات تعرض 
منطقتهـم لنيـران وصواريـخ الفصائـل 

الفلسطينية.
وعلى وقـع رفع قـوات الاحتلال حالة 
التأهـب علـى الحـدود مـع قطـاع غـزة 
والاسـتنكار  التنديـد  حملـة  تواصلـت 
الفلسـطينية والتهديد بالثأر لدم الاسير 
ابـو حميدية حيث نعت منظمـة التحرير 
الاحتـلال  سـلطات  وحملـت  الشـهيد، 

عـن  الكاملـة  المسـؤولية  الاسـرائيلي 
استشـهاده، وقالـت: «إن تعمد سـلطات 
الاحتلال اهمال علاج الأسـير ابو حمدية 
وعدم تقـديم الرعاية الصحيـة له يعتبر 
جريمة ضد الانسـانية مع سابق الاصرار 
والترصد، وخرق صريح للقانون الدولي 
والبنـد 91 مـن اتفاقية جنيـف على نحو 

خاص».
وأضافـت: إن قضيـة استشـهاد أبـو 
وانمـا  فرديـة،  قضيـة  ليسـت  حمديـة 
قضيـة حقـوق جماعيـة تنتهكهـا القـوة 
القائمة بالاحتلال، وعلى الضمير العالمي 
وفـي  والدوليـة  الحقوقيـة  والمنظمـات 
مقدمتهـا الأمم المتحـدة إخضـاع حكومة 
الاحتـلال وإدارة السـجون والمعتقـلات 
علـى  والمسـاءلة  والرقابـة  للتفتيـش 
لمحاسـبة  الأوان  آن  لقـد  انتهاكاتهـا، 
اسـرائيل امام المحاكم الدولية، وتطبيق 
الانسـاني  والقانـون  الدولـي  القانـون 

الدولي على الأسرى الفلسطينيين».
وتابعـت: «مـا زلنـا أمام خطر شـديد 
يحدق بالأسرى المضربين عن الطعام، وما 
زال هناك عشـرات الحـالات التي تعاني 
مـن أمراض مزمنة وبحاجـة الى العلاج، 
ويتحتـم علـى العالـم التحـرك العاجـل 
على ضوء تدهور حالتهم الصحية، وهم 

يمثلون أعلى قيم التضحية والنضال».
وجـددت المنظمـة التأكيـد علـى انهـا 
ماضية في جهودهـا للتوجه الى مجلس 
الأمـن لإلـزام اسـرائيل باحتـرام حقوق 
الأسـرى، ومتابعـة قضيتهـم ومطالبهـم 
الشـعبي  التحـرك  ومواصلـة  العادلـة 
الدولـي  الصعيـد  علـى  والدبلوماسـي 
لدعم نضالهم المشـروع والمكفول قانونيا 

وحقوقيا. 
الرئاسـة  حملـت  جهتهـا  ومـن 
الفلسطينية حكومة اسرائيل المسؤولية، 
وقال الرئيس محمود عباس، إن الحكومة 
الإسـرائيلية بتعنتها وغطرستها رفضت 
التجاوب مع الجهود الفلسـطينية لإنقاذ 
حيـاة الأسـير أبو حمديـة، مضيفـا : لقد 
حاولنـا فيمـا مضـى العمـل علـى إطلاق 
سـراحه لتأمـين العـلاج للشـهيد، ولكن 
الحكومة الإسـرائيلية رفضـت التجاوب 
مع جهودنا وإطلاق سـراحه، ما أدى إلى 

استشهاده رحمه الله.
واشـار عبـاس الثلاثـاء فـي مسـتهل 
اجتمـاع للجنـة المركزية لفتـح الى تقديم 
رسـمي  احتجـاج  الفلسـطيني  الجانـب 
«قدمنـا  وقـال  الاسـرائيلية،  للحكومـة 

احتجاجـا للحكومـة الإسـرائيلية ولكل 
المؤسسـات الدوليـة وللعالـم أجمع على 
الحكومـة  بـه  قامـت  الـذي  العمـل  هـذا 
الإسـرائيلية وادى إلى استشهاد الأسير 
أبـو حمديـة فـي سـجونها، ولكـن نحن 
سنسـتمر فـي نضالنـا مـن أجـل تحرير 

الوطن والأسرى». 
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم 
الرئاسـة، نبيل أبو ردينة «هذا ما حذرنا 
منـه منذ وقـت طويل، حيث أن اسـتمرار 
اعتقال الأسـرى والإهمال الطبي يؤديان 
لتداعيات خطيرة»، محذرا من اسـتمرار 
مسلسـل القتل البطيء للأسرى، وداعيا 
إلـى إطـلاق سـراح جميـع الأسـرى مـن 

سجون الاحتلال. 
الـوزراء  رئيـس  نعـى  جهتـه  ومـن 
الدكتور سلام فياض أبو حمدية، ومدينا 
بشـدة اسـتمرار سياسـة الأهمال الطبيّ 
سـجون  إدارة  تمارسـها  التـي  المُتعمـد 
الاحتـلال بحـق الأسـرى، والمماطلـة في 
تقـديم العـلاج الـلازم لهم والتشـخيص 
المتأخـر فـي اكتشـاف مـرض السـرطان 
الـذي اسـتفحل فـي جسـد الشـهيد أبـو 
حمديـة والعديد مـن الأسـرى الآخرين، 
مُعتبـراً أن  هذه الممارسـات كانت سـبباً 

رئيسياً في استشهاده. 
وساد الاسـتنكار عموم ابناء الشعب 
الفلسـطيني فـي حـين نعـت حركـة فتح 
الاحتـلال  حكومـة  محملـة  الاسـير، 
استشـهاده،  عـن  المباشـرة  المسـؤولية 
ومعتبره ذلك جريمة اسـرائيلية ارتكبت 
بحق الانسـانية، فـي حين أكـدت القوى 
غـزة  قطـاع  فـي  والاسـلامية  الوطنيـة 
الثلاثاء، أنها تدرس التطورات الخطيرة 
وسـتتخذ  الاسـرائيلية  السـجون  فـي 
جرائـم  علـى  للـرد  المناسـبة  القـرارات 

الاحتلال بحق الاسرى.
 وقال خضـر حبيب القيادي في حركة 
الجهاد الاسـلامي خلال مؤتمـر صحافي 
عقدتـه القـوى الوطنية والاسـلامية في 
غزة «إننـا نحمـل الاحتلال الاسـرائيلي 
المسـؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير 
ميسـرة أبـو حمديـة داخـل السـجون»، 
داعيا جميع أبناء الشعب الفلسطيني الى 
التعبيـر عن غضبهم علـى هذه الجريمة، 
كما دعاهم للصمود والتوحد في مواجهة 
جرائم الاحتـلال المتواصلة والتي آخرها 

جريمة قتل الاسير أبو حمدية.
 كمـا طالب القيادة الفلسـطينية بعدم 
التردد وضرورة التوجه لمحكمة الجنايات 

منظمة التحرير  تتعهد بملاحقتها على جرائمها امام المحافل الدولية

استشهاد الاسير ابو حمدية في سجون الاحتلال يلهب الاراضي الفلسطينية
واسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود مع غزة تحسبا لصواريخ المقاومة 

شبان فلسطينيون يحرقون الاطارات ويرشقون جنود الاحتلال الاسرائيلي بالحجارة احتجاجا على وفاة السجين  ميسرة ابو حمدية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

 قـال نائـب وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلية 
زئيـف الكـين، وهـو من صقـور حـزب الليكود 
بزعامـة رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، 
قال ان تحسـين العلاقـات بين الدولـة العبرية 
مع تركيا هـو احد المواضيـع القائمة على راس 
جـدول اعمال الحكومة الحالية، وجاءت اقوال 
الكين، وهو من غلاة المستوطنين المتطرفين، في 
حديـث ادلى به صبـاح امس الثلاثـاء للاذاعة 
الرسمية الاسـرائيلية بالغة العبرية (ريشيت 

بيت).
وزاد نائب الوزير الجديد، قائلا ان الطرفين 
سيقومان خلال الاسـبوعين القادمين بمناقشة  
قضيـة التعويضـات لعائـلات القتلـى الذيـن 
سـقطوا على سـفينة مرمرة، الى جانب قضايا 
اخرى. وبحسـب الكين فانه لن يكون بالامكان 
العـودة الى العلاقات التي كانت في الماضي مع 
تركيـا، مضيفا ان ذلك ليس له علاقة بما حصل 
على سـفينة مرمرة، وانما بالطموحات الذاتية 
السياسـية لرئيـس الحكومـة التركيـة رجـب 

طيب اردوغان.
وتابـع قائـلا فـي معـرض رده على سـؤال 
ان المصالحـة مع تركيا يخدم مصالح اسـرائيل 
بسـبب الازمة في سـورية، وبسـبب البرنامج 
النووي الايراني واهمية التعاون بين اسرائيل 

وحلف شمال الاطلسي، على حد تعبيره.
يُشار في هذا السياق الى ان المحلل للشؤون 
الامنيـة فـي صحيفـة (يديعـوت احرونوت)، 
رون بن يشـاي، كان قد قـال ان زيارة الرئيس 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا الـى المنطقـة كانـت 
القشـة التي قصمت ظهر البعيـر، والتي دفعت 
اردوغـان الى تليـين مواقفـه، وبالمقابل منحت 
الزيارة فرصـة لنتنياهو بالاعتـذار لاردوغان 
وانزاله عن سلم المطالبة بفك الحصار عن غزة، 
ذلك ان رئيس الوزراء التركي فهم ان سياسته 
ضد اسـرائيل لم تعـد عليه بالفائـدة المرجوة، 
انما تُسـبب له الاضرار في الغرب، وخلص بن 
يشاي الى القول ان الهدف الرئيسي لاردوغان 
هـو انْ يُنتخـب لرئاسـة تركيا، لان الدسـتور 
يمنعه من الترشح مرة اخرى لرئاسة الوزراء، 
ومنـح الرئيس صلاحيات واسـعة علـى غرار 
الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الامريكي، 
والمصالحـة مـع اسـرائيل وبادرة حسـن النية 
تجـاه الرئيس اوبامـا يخدمان جـدًا اردوغان 
فـي تحقيق هدفه، ولكن مهما يكن من امر، جزم 
المحلل، العلاقـات الثنائية بين انقرة وتل ابيب 
لن تعود الى الحميمية التي ميزتها في الماضي، 
طالمـا بقي اردوغان في دائرة صنع القرار، على 

حد تعبيره.
في السـياق ذاته، قالت صحيفة «معاريف» 
العبرية ان الصناعات العسـكرية الاسرائيلية 
(تاعاس) تعتقد ان الوضع يتطلب وقتا قبل ان 
تعـود العلاقـات الامنية مع تركيا الـى ما كانت 
عليـه، هـذا اذا عادت اصـلا. لافتةً الـى انه من 

المعروف ان تركيا كانت الشريك الاستراتيجي 
المتحـدة  الولايـات  بعـد  لاسـرائيل  الثانـي 

الامريكية في كل ما يتعلق بالامور الامنية.
وكانـت تركيـا شـريكًا تجاريًـا هامًـا جـدًا 
ولكـن  الاسـرائيلية،  العسـكرية  للصناعـات 
الوضع تغير بعد ازمة اسـطول الحرية في ايار 
(مايـو) من العام 2010 بشـكل كبيـر. ولا يعود 
التغيير فقط الى مواقف تركية، بل ان اسرائيل 
نفسـها صارت تمتنع عن تزويد تركيا بوسائل 
قتالية متطورة خشـية تسـرب تكنولوجياتها 

الى جهات معادية.
ولكـن يبـدو انـه بعـد التفاهمـات الاخيرة 
علـى حـل الازمـة عـادت اوسـاط وزارة الامن 
الاسرائيلية للتفكير في سـبل ترطيب الاجواء 

ومحاولة تطبيع العلاقات.
سـبق  انـه  الـى  السـياق  هـذا  فـي  يُشـار 
للصناعـات العسـكرية الاسـرائيلية ان قامـت 
بتحديـث 170 دبابـة (M-60 A1) بقيمة 700 
مليون دولار، وباعت لتركيا منظومات طائرات 
من دون طيار متقدمة، كما قامت شركة (البيت) 
الاسـرائيلية بتحديث طائـرات حربية تركية. 
وفـي كل الاحـوال، تظهـر المعطيـات التجارية 
التبـادل  زاد  الازمـة  برغـم  انـه  الاسـرائيلية 
التجاري مع تركيا في الاعوام الثلاثة الاخيرة. 
وفـي العـام 2012 بلغت التجارة بـين الدولتين 
3,5 مليـارات دولار، وفـي العـام 2011 وصلت 
الى حوالي اربعة مليارات دولار. وفي الاشـهر 
الاولـى من العـام 2013 زادت التجارة بنسـبة 

ثمانية في المئة، وبلغت 652 مليون دولار.

نائب وزير الخارجية الاسرائيلية يتوقع عدم عودة العلاقات 
مع تركيا الى سابق عهدها بسبب طموحات اردوغان

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
جـددت مجلس الشـورى فـي حركة حمـاس الثقة 
لخالد مشعل لرئاسـة المكتب السياسي لولاية خامسة 
تمتـد لأربع سـنوات، وذلك عقـب مـداورات للمجلس 
جرت على مدار اليومين الماضيين في العاصمة المصرية 

القاهرة.
أعلنـت حركة حماس الثلاثاء وفي تصريح رسـمي 
جـاء بعـد عمليـة تسـريبات وتنبـؤات بـان «مجلس 
للحركـة  السياسـي  بالمكتـب  الثقـة  جـدد  الشـورى 
وعلى رأسـه خالد مشـعل في ظل أجواء من الشـورى 

والديمقراطية الأصيلة».
وبحسب بيان حماس فقد ذكرت أن الخطوة جاءت 
«بعـد أن أنهـت كل مراحـل الانتخابـات التحضيريـة 
لمؤسسـاتها في الداخل والخارج على أسـس شـورية 

وديمقراطية راسخة».
وأوضحت أن مجلس الشـورى للحركة عقد دورته 
العاديـة في القاهـرة لانتخاب رئيـس وأعضاء المكتب 
السياسـي الاثنـين الماضـين والتـي حملت اسـم «دور 

الشهيد القائد أحمد الجعبري».

المجلـس  اجتماعـات  أجـواء  حمـاس  ووصفـت 
بالقاهـرة بـ»إيجابيـة وأخويـة»، وقالت انه سـادها 
«روح التوافـق بـين أعضـاء المجلس بـكل مكوّناته في 

الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج».
وشـكرت حماس مصر بـ «عميق الشـكر والتقدير» 
لوقوفهـا الدائم مع الشـعب الفلسـطيني، ولتسـهيلها 

عقد اجتماعها على أراضيها.
وأجلـت حمـاس عمليـة الإعلان عـن اسـم زعيمها 
الجديـد لسـاعات الظهيـرة، بخـلاف مـا كان متوقعا، 
خاصة وأن اجتماعاتها انفضت في سـاعة متأخرة من 

ليل الاثنين.
وجـاء الاعـلان عـن التجديـد لمشـعل بعـد تقارير 
أشـارت إلـى أن المجلـس الشـورى لحمـاس سـيعيد 

انتخاب مشعل، الذي يتزعم الحركة منذ العام 1996.
وجـاء اختيـار مشـعل فـي الاجتمـاع الـذي عقـده 
مسـؤولو الحركـة الذيـن توافـدوا للعاصمـة المصرية 
القاهرة قبل يومـين من قطاع غزة والخارج، بعد تأخر 

دام لعدة شهور بسبب الأوضاع.
وذكـرت تقارير أن هذه سـتكون المرة الأخيرة التي 

سيجدد فيها لمشعل لزعامة المكتب السياسي لحماس.
ولمشـعل علاقات قوية مع أطـراف عربية وإقليمية، 
من بينها مصر وتركيا وقطر التي يقيم بها بعد خروجه 

وقيادات حماس من سورية.
ويتمتع مشعل بعلاقات طيبة مع حركة فتح، خاصة 
وأنـه وقـع اتفاقـا فـي الدوحـة العـام الماضـي، وافق 
بموجبـه علـى تولـي الرئيس محمـود عباس رئاسـة 

حكومة التوافق الوطني.
ويـدور الحديـث أن حركـة حماس حصلـت مؤخرا 
على موافقة مصرية لعقد اجتماع مجلس الشـورى في 
القاهرة، بعد أن تعـذر عقد الاجتماع في مناطق أخرى 
مقترحة كالسـودان، خشـية مـن التهديـدات الأمنية، 

خاصة بعد استهداف إسرائيل لمصنع أسلحة هناك.
وأحيطـت عمليـة عقـد الاجتماعـات بسـرية تامة، 
ويـدور الحديث بحسـب ما نقلـت تقاريـر إخبارية أن 
الاجتماعات أدريت بسرية تامة، وسط تعتيم إعلامي، 
حيث لم يصرح أي من المجتمعين لوسائل الإعلام خلال 

الاجتماعات وقبلها، أي منذ ان وصلوا إلى القاهرة.
ووفـق وكالـة «معـا» المحليـة فقـد ذكـرت نقـلا عن 
مصـادر خاصـة قولهـا أم حمـاس اسـتأجرت فيلا في 
إحـدى ضواحي شـرق مدينـة القاهرة غيـر معلن عن 
مكانهـا، تحرسـها المخابـرات المصريـة بشـكل مكثـف 
ويمنـع الإعلاميـون مـن الوصـول إليهـا، حيـث قـام 
بافتتاح الاجتماع محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، 

قبل أن يتحول إلى اجتماع مغلق.

وسط اجتماعات لمجلس الشورى في القاهرة أحيطت بسرية تامة

حماس تختار مشعل زعيما جديدا لها وتجدد الثقة بأعضاء المكتب السياسي

الدولة والمطالبة بتقديم الاحتلال لمحكمة 
جرائـم الحـرب الدوليـة لمحاكمتـه علـى 
جرائمـه بحـق الاسـرى الفلسـطينيين، 
وداعيـا الامم المتحـدة وجامعـة الـدول 
العربيـة وجميـع المؤسسـات الحقوقيـة 
هـذه  اتجـاه  مسـؤولياتها  تحمـل  الـى 
الجهـود  كل  وبـذل  البشـعة  الجريمـة 
لحماية الاسرى الفلسـطينيين ومحاكمة 

الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه.
فـي  الاشـقاء  أيضـا  «ندعـو  وتابـع 
القيـام  الـى  العربيـة  مصـر  جمهوريـة 
الجرائـم  مواجهـة  فـي  بواجبهـم 
الاسـرى  بحـق  المسـتمرة  الاسـرائيلية 
الفلسـطينيين والـزام الاحتـلال ببنـود 
اتفـاق التهدئـة واتفـاق الكرامة الخاص 

بالأسرى». 

ومـن جهتها دعـت حركة حمـاس إلى 
أكبـر هبـة جماهيريـة نصـرة للأسـرى 
الاحتـلال  سـجون  فـي  والمعتقلـين 

الإسرائيلي.
وأكد د. سـامي أبو زهـري في تصريح 
صحافي ارسـلت نسـخة منه لـ»القدس 
العربـي» الثلاثـاء أن الاحتـلال سـيندم 
على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى في 

سجون الاحتلال. 
ومن جهته حمل أبو السبح في مؤتمر 
صحافـي حكومـة الاحتـلال المسـؤولية 
الكاملة عن استشهاد أبو حمدية، مضيفا 
«آن الأوان ألا يركن الاحتلال الصهيوني 
إلى الهدوء وإلى الأمن»، محذراً من تزايد 

عدد الشهداء بين صفوف الأسرى.
باتخـاذ  العربيـة  الجامعـة  وطالـب 

موقـف جاد تجـاه قضية الأسـرى لإنقاذ 
حياتهـم، وقـال السـبح مخاطبـا رئيس 
نبيـل  دكتـور  يـا   »  : العربيـة  الجامعـة 
العربي إن استشـهاد الأسير ميسرة أبو 
حمدية أمانة ولابد من اتخاذ قرار من قبل 

الجامعة».
ومـن جهتها دعـت لجـان المقاومة في 
قطـاع غـزة الأذرع العسـكرية لفصائـل 
المقاومـة بضـرورة البدء العملـي لتنفيذ 
عمليات أسـر جنود اسـرائيليين كطريقة 
وحيدة لإنهاء معاناة الاسرى في سجون 
الصمـت  أن  علـى  مشـددة  الاحتـلال، 
والمواقف الخجولة تشجع اسرائيل على 
ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسرى. 
الجهـاد  حركـة  حملـت  جهتهـا  ومـن 
حكومـة الاحتلال المسـؤولية الكاملة عن 

تبعـات استشـهاد أبـو حمديـة، داعيـة 
للانتفاض نصرة للاسرى. 

ومن ناحيتها طالبـت الهيئة الوطنية 
الفلسـطينية  الأهليـة  للمؤسسـات 
بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف 
استشـهاد أبـو حمديـة، في حـين حذرت 
حركـة المقاومـة الشـعبية فـي فلسـطين 
الناصـر  كتائـب  العسـكري  وجناحهـا 
صـلاح الديـن مـن ان الاحتلال سـيدفع 
أثماناً باهظة ثمـن جرائمه ويفتح أبواب 
جهنم بوجـه بإهمالـه الطبي للأسـرى، 
ويتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد 
الأسـير أبوحمديـة، مطالبـة مؤسسـات 
حقوق الإنسـان والمجتمع الدولي لتحمل 
المسؤولية القانونية والإنسانية لإيقاف 

هذه الانتهاكات بحق الأسرى.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعيـش حركـة فتـح التـي يتزعمهـا الرئيـس 
فصائـل  وباقـي  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
منظمـة التحرير حالة من الانقسـام في صفوفها 
حول رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور سلام 
فيـاض، الا انـك تلمـس اجماعـا بـين المنقسـمين 
بـأن ذلـك الرجل بـات رقمـا صعبـا فـي المعادلة 

الفلسطينية.
وفيما جرت تسريبات في الاونة الاخيرة ومن 
مراكز قوى معارضة لفياض في داخل حركة فتح 
بان شـهر العسـل ما بين عبـاس ورئيس وزرائه 
شـارف على الانتهاء، وجه الرئيس الفلسطيني 
«لطمـة» لمراكز القوى، وذلك مـن خلال مصادقته 
علـى الموازنـة العامـة للسـلطة السـبت الماضي 
والتـي اعدها فياض ومررها مـن خلال الحكومة 
رغم اسـتقالة وزير المالية السـابق الدكتور نبيل 

قسيس.
وكانت اسـتقالة قسـيس ورفضهـا من عباس 
وقبولهـا مـن فياض سـببا فـي حـدوث ازمة بين 
الرجلـين حاولـت بعـض مراكـز القوى فـي فتح 
تعميـق الفجوة بـين الرجلـين، وتعظيم الخلاف 
بينهما الا ان عباس سـكب ماء بـاردا على هؤلاء 
مـن خـلال مصادقتـه علـى الموازنة العامـة التي 
جـرى الانتهاء من اعدادهـا بتولي فياض حقيبة 

المالية وجلوس قسيس في منزله.

وفيمـا كانت مراكز القوى في داخل حركة فتح 
تراهـن على ان عبـاس لن يصادق علـى الموازنة 
العامـة التـي اعدها فيـاض لمواجهتهـا معارضة 
مـن جميـع الكتـل البرلمانيـة التـي اطلعـت على 
مسـودتها، قـرر الرئيـس الفلسـطيني المصادقة 
على الموازنـة بحجة ان الحكومة مسـؤولة عنها 

وهي من أعد تلك الموازنة.
وفيمـا تسـود الاوسـاط الفلسـطينية سـواء 
الفصائليـة او البرلمانيـة اعتقـاد بـأن مصادقـة 
عباس على الموازنة العامة التي واجهت معارضة 
مـن اكثـر من طـرف هي «لطمـة» لـكل المعارضين 
لفيـاض الـذي بـات هنـاك اجمـاع على انـه رقم 
صعـب في المعادلة السياسـية الفلسـطينية وان 
خلافه مع الرئيس سواء ظل طي السر والكتمان 
او تفجـر للعلن لن تسـمح لاحد باتخـاذ قرارات 
قد تمس به وبوضعه السياسـي احتراما لمهنيته 

وانجازاته التي أقر بها محليا ودوليا.
وفيما تشـهد حركـة فتح حاليا انقسـاما حول 
فياض الا انهم باتوا مدركين بانه «الرقم الصعب» 
الذي أدخل على المعادلة السياسـية الفلسطينية 
منـذ عهـد الرئيـس الفلسـطيني الراحـل ياسـر 
عرفـات ليس من السـهل التخلص منه ، وخاصة 
ان هناك من هم من داخل الحركة يدافع عن مهنية 
الرجل، وعلى رأس المدافعين القائد العام للحركة 
محمود عبـاس، الـذي يحاول تهدئـة الغاضبين 
من فياض مـن اعضـاء اللجنة المركزيـة للحركة 
بالقول لهـم «الدكتور ممتاز، ما تسـتعجلوا» في 
اشـارة الـى ان هناك حكومـة فلسـطينية قادمة 

برئاسـة الرئيـس وفـق اعـلان الدوحـة لتنفيذ 
اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية.

وفي ظل سـعي عباس لشراء الوقت من مراكز 
القوى الغاضبة من فياض في حركة فتح الداعية 
لاسـتبداله وشـعورهم بالاحبـاط مـن امكانيـة 
الاسـتجابة لمطالبهم بعد مصادقـة الرئيس على 
الموازنـة العامـة، اعلنـت الكتـل البرلمانيـة فـي 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني الثلاثـاء عـن 

رفضها للموازنة العامة للسنة المالية الحالية.
وقالت الكتـل البرلمانية في البيـان الذي قرأه 
رئيـس كتلـة فتـح البرلمانيـة عـزام الأحمـد فـي 
مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس التشـريعي 
«أن هيئـة الكتـل والقوائـم البرلمانيـة لا تتحمـل 
مسـؤولية الموازنـة وما يترتب عليهـا من أضرار 

مالية واجتماعية وسياسية».
وكان فيـاض قـدم مؤخـرا الخطـوط العامـة 
جلسـة  خـلال   2013 للعـام  الموازنـة  لمشـروع 
استماع نظمتها مؤسسة «أمان» من اجل النزاهة 
مشـروع  لمناقشـة  الـوزراء  لرئيـس  والمسـاءلة 
 3.8 بحوالـي  والمقـدرة   2013 العامـة  الموازنـة 
مليـار دولار، وبعجـز جاري قبـل التمويل بقيمة 
1050 مليـون دولار، بنسـبة 9 بالمئـة، فـي حـين 
بلغت نسـبته 14 بالمئة في العام 2012، كما بلغت 
المديونيـة العامـة للسـلطة حوالـي 3.804 مليار 

دولار.  
وأشـار كلا مـن الأحمـد ومصطفـى البرغوثي 
وبسـام الصالحي إلـى أن الخلاف مـع الحكومة 
يعود لتأخرها في عرض الموازنة على التشريعي 

لإقرارهـا، وأنها عرضت عليهم قبل 48 سـاعة من 
إقرارها من قبل الرئيس.

وقـال الصالحـي ديـون السـلطة تجـاوزت 3 
مليـارات دولار والعجـز سـيصل إلـى 1.4 مليار 
دولار، وحسـب خطة الحكومة كان من المفروض 
أن نستغني هذا العام عن المساعدات الخارجية، 
والحكومة تعرف أن المتاح من هذا التمويل سيقل 

عن هذا الرقم بحوالي نصف مليار دولار.
وفيمـا حرصـت الكتـل البرلمانية بقيـادة فتح 
علـى «ندب حظهـا» امس مـن خـلال احتجاجها 
علـى عـدم اعطائها متسـعا مـن الوقت لدراسـة 
الموازنة العامة وابداء الرأي فيها بشـكل واضح، 
سـاد اعتقـاد بـين الجميـع يقـول «على بـال مين 
ياللـي ابترقـص فـي العتمة» فـي اشـارة الى ان 
فياض مواصل التقدم في مسيرته دون الالتفاف 
لمراكز القوى المعارضة له سـواء في داخل حركة 
فتـح ولجنتها المركزية او ما تسـمي نفسـها بكتل 
برلمانية لمجلس تشريعي معطل منذ منتصف عام 
2007 بسبب الانقسام الداخلي وسيطرة حماس 
علـى قطاع غزة بقوة السـلاح، فـي حين تواصل 
فتح السيطرة على الضفة الغربية برئيس وزراء 
خـارج اطارهـا، ولكـن لـه الكلمة الفصل بشـأن 
الحكومة والمال العام في ظل قبول دولي له واسع 
النطاق، وشـكوك في نوايا كل من يدعو لتغييره 
بعد ان استطاع بناء مؤسسات فلسطينية قادرة 
ان تكون مؤسسـات دولة يطمح الفلسـطينيون 
ان تـرى النور على حدود الاراضي الفلسـطينية 

المحتلة عام 1967. 

انقسام في «فتح» حول فياض واجماع على انه الرقم الصعب 
في المعادلة الفلسطينية عقب توجيه عباس «لطمة» لمراكز القوى المعارضة له

 والكتل البرلمانية «تندب حظها» وتعلن عدم مسؤوليتها

■ باريـس ـ ا ف ب: يبـدأ خمسـة أئمـة مـن عرب منطقـة الـ 48 
الاربعاء زيارة غير مسـبوقة لفرنسا تسـتمر اسبوعا بهدف تعزيز 
دور القيادات الروحية في التقارب بين الأديان، كما افادت السفارة 

الاسرائيلية في باريس الاثنين.
واوضحـت السـفارة في بيـان ان هـذه الزيارة تأتـي عقب تلك 
التـي قام بها ائمة مسـاجد فرنسـيون لكل من اسـرائيل والاراضي 
الفلسـطينية فـي تشـرين الثاني (نوفمبـر) المنصرم والتـي تبعها 
لقاء بينهم وبين الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس خلال زيارته 

لباريس في 10 آذار (مارس) الماضي.
وجـاء في البيـان ان الزيـارة التي تبـدأ في الثالث من نيسـان 
(ابريل) الجاري وتنتهي في العاشر منه «تندرج، تاريخيا ورمزيا، 

في اطـار رغبة التقارب بـين المجموعات وهذا الوفد يسـعى الى ان 
يكون شاهدا على تعايش يريدونه تعايشا سلميا».

وسـيزور الوفد اولا باريس حيث سـتكون له لقاءات خصوصا 
في وزارة الخارجية الفرنسـية ومقر المجلس التمثيلي للمؤسسات 
اليهودية في فرنسـا ومدرسـة قرآنية قرب باريس، قبـل ان ينتقل 

الى تولوز (جنوب غرب) ثم مرسيليا (جنوب).
ويضم الوفد كلا من الشيخ سليمان السطل (امام مسجد النزهة 
فـي يافا)، والشـيخ رشـاد ابو الهيجـاء (إمام مسـجد الجرينة في 
حيفا) والشـيخ عمر كيال (إمام جامع بلال في جديدة المكر، شمال) 
والشـيخ محمـد خليل كيـوان (إمـام جامع مجـد الكروم، شـمال) 

والشيخ جمال العبرة (إمام مسجد النور في رهط، شمال).

خمسة أئمة من عرب منطقة الـ 48 
يبدأون الاربعاء زيارة لفرنسا تستمر اسبوعا

خالد مشعل
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■ دمشــق ـ ا ف ب: اصــدر الرئيــس الســوري بشــار 
الاسد الثلاثاء مرسوما يفرض عقوبات تصل الى الاعدام 
او الســجن مــدى الحياة علــى من يقتــرف جريمة خطف 
اشخاص، مع امكان حصول الخاطفين على عفو في حال 
اطلقوا المحتجزين لديهم خلال مهلة 15 يوما، بحســب ما 

اوردت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وتشــهد سورية تزايدا في عمليات الخطف بعضها من 
اجل الحصــول على فديــات مالية وبعضهــا على خلفية 
مذهبية، في ظل تدهور الوضع الامني في مناطق واســعة 
وغياب القانون والمؤسســات مع اســتمرار النزاع الدامي 

منذ اكثر من سنتين.
ويقضي المرســوم بان «كل من خطف شــخصا حارما 
اياه من حريته بقصد تحقيق مارب سياســي او مادي أو 
بقصد الثأر او الانتقام او لاســباب طائفية او بقصد طلب 

الفدية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة».
وتفرض العقوبة نفســها على «كل شخص يبتز المجني 
عليه بــاي شــكل كان او زوجه او احد اصولــه او فروعه 

بشكل مباشر او غير مباشر».
وتشدد العقوبة الى الاعدام «اذا نجم عن جريمة الخطف 
وفاة احد الاشــخاص او حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه 

او قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه».
ومنح المرســوم «العذر المحــل» (الاعفاء مــن العقوبة) 
الــى «كل مــن لديه مخطــوف فبــادر الى تحريره بشــكل 
امن او قام بتســليمه الى اي جهة مختصة خلال خمســة 
عشــر يوما من تاريخ نفاذ المرسوم»، المؤرخ في الثاني من 

نيسان (ابريل).
واوضح وزير العدل الســوري نجم الاحمد في تصريح 
نشــرته ســانا ان المرســوم «يحقق معالجة جدية وفعالة 

ورادعــة لهذه الظاهرة»، معتبــرا ان «جريمة الخطف التي 
ظهرت في المجتمع السوري خلال السنتين الاخيرتين هي 

جريمة وافدة وغريبة عن قيم المجتمع السوري».
ودعا الاحمد «من تورط بهذا الجرم الى اغتنام الفرصة 
التي طرحها المرســوم بمنح الخاطف عذرا محلا يعفيه من 

كامل العقوبة اذا بادر الى تحرير المخطوف لديه».
واضاف الوزير «من كان يتذرع بمعطيات سياســية أو 
انتقاميــة نقــول له ليس بخطــف الابرياء تحل المشــاكل، 
وأبــواب الحكومة وجميع وزاراتها وهيئاتها السياســية 

مفتوحة لاي رؤى او طروحات تخص ذلك».
ومــن ابرز عمليــات الخطف التي ســجلت خلال الفترة 
الاخيــرة خطف مئــات المدنيــين العلويين والســنة بينهم 
نســاء واطفال منتصف شــباط (فبراير) في شمال غرب 
سورية، في عمليات غير مسبوقة الحجم، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
ويتهــم النظام «الارهابيين» بالقيــام بعمليات الخطف، 
في اشــارة الى مســلحي المجموعــات المقاتلــة المعارضة، 
بينما يتهــم ناشــطون معارضــون «الشــبيحة» التابعين 

للنظام بالخطف ايضا.
واذا كان الحــظ يحالــف بعــض المخطوفــين بالافراج 
عنهم في عمليات تبــادل بين طرفين خاطفين، او بعد دفع 
عائلاتهــم الفدية المطلوبة، فاحيانا يتــم العثور على جثث 
مخطوفــين تم قتلهــم وربما تعذيبهــم او الاعتــداء عليهم 

جنسيا.
وتعرض عدد مــن الاجانب والصحافيين الذين يغطون 
النزاع الســوري للخطف على ايدي طرفي الازمة السورية 
التي ادت الى مقتل نحو 70 الف شــخص، بحســب الامم 

المتحدة.

الاسد يقر عقوبة قد تصل الى الاعدام 
على مرتكبي جرائم الخطف في سورية

■ بيروت ـ دمشــق ـ عمــان ـ وكالات: تدور 
اشتباكات عنيفة الثلاثاء في احياء على اطراف 
دمشــق، في حين ادى قصف على محيطها الى 
مقتل اربعة اشخاص من عائلة واحدة، بحسب 

ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
ان  الكترونــي  بريــد  فــي  المرصــد  وافــاد 
«اشــتباكات عنيفــة تــدور بــين مقاتلــين مــن 
الكتائــب المقاتلــة والقــوات النظاميــة في حي 
برزة» في شمال دمشق، تزامنا مع قصف على 

الحي.
وفي الشرق، تحدث المرصد عن «اشتباكات 
عنــد اطــراف حــي جوبر مــن جهة (ســاحة) 
العباســيين»، وهي احدى الساحات الرئيسية 

في دمشق.
وافاد المرصد في وقت مبكر من صباح امس 
عن «استشــهاد ثلاثة اشــخاص واصابة اكثر 
من 20 بجروح اثر قصف براجمات الصواريخ» 
على حي الحجر الاســود في جنوب العاصمة، 
حيث دارت فجر امس اشــتباكات على اطراف 

مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وتضــم اطــراف العاصمــة خصوصــا في 
الجنوب والشــرق والشــمال، جيوبا للمقاتلين 
المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد، وتشهد 
معــارك دائمــة بين مقاتلــي المعارضــة وقوات 

النظام.
والى الجنوب من دمشــق، افــاد المرصد عن 
«استشــهاد اربعــة مواطنين من عائلــة واحدة 
هــم طفل يبلغ مــن العمر ثلاث ســنوات واخته 
التي تبلغ الخامســة، ووالدتهما وجدتهما، اثر 

القصف الذي تعرضت له بلدة المقيليبة».
كذلك، افــاد المرصد عن «اشــتباكات عنيفة 
بــين مقاتلــين مــن الكتائــب المقاتلــة والقوات 
النظاميــة عنــد اطــراف بلــدة زملــكا» شــرق 
العاصمة، فــي حين تتعرض مناطق في جنوب 
مدينة دوما (شــمال شرق دمشق) لقصف من 

القوات النظامية.

وتشــن هذه القوات منذ فترة حملة واســعة 
فــي محيــط دمشــق للســيطرة علــى معاقــل 
للمقاتلــين المعارضــين لنظــام الرئيــس بشــار 
الاسد، يتخذونها قواعد خلفية لهجماتهم تجاه 

العاصمة.
الــى مقتــل  الاثنــين  العنــف  اعمــال  وادت 
150 شــخصا، بحســب المرصد الذي يتخذ من 
بريطانيا مقــرا ويقول انه يعتمد للحصول على 
معلوماته على شــبكة من الناشــطين والمصادر 

الطبية في مختلف انحاء سورية.
وقال المرصد الاثنين ان شــهر آذار (مارس) 
كان الاكثــر دمويــة منذ بــدء النزاع الســوري 
قبل عامــين، اذ قتل خلاله اكثر من ســتة آلاف 
شــخص. وتفيــد الامم المتحدة عــن مقتل نحو 
70 الف شــخص في ســورية منذ منتصف آذار 

(مارس) 2011.
الى ذلك قالت الحكومة السورية وناشطون 
بالمعارضــة اليــوم الاثنــين إن أعمال الســرقة 
والقصف ألحقت أضرارا بمعبــد يهودي عمره 
2000 عــام فــي دمشــق يعــد واحدا مــن أقدم 

المعابد في العالم.
وأصبحــت الاثــار التاريخيــة الســورية من 
ضحايــا الحرب الأهليــة التي حصــدت أرواح 
أكثــر من 70 ألف شــخص. وتحولت أجزاء من 
ســوق حلب التي تعود إلى العصور الوســطى 
إلى أنقاض وأصبح كثير من الأســواق القديمة 
والمســاجد والكنائــس التاريخيــة فــي انحاء 

البلاد مهددا بالدمار.
وقــال مأمــون عبد الكــريم مدير عــام الآثار 
والمتاحــف الســورية إن الاضــرار طفيفة حتى 
الآن فــي معبد جوبــر الذي شــيد تكريما للنبي 

إلياس.
وقال عبــد الكــريم لرويترز عبــر الهاتف إن 
مســؤولي الطائفــة اليهودية المحليــين يقولون 
إن حرمة المكان قد انتهكت وحدثت أعمال نهب 
لكنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد طبيعة أعمال 

السرقة دون إجراء تحقيق.
وقال إن مسؤولي الطائفة حاولوا قبل نحو 
أربعة شــهور الذهاب إلى هناك وتم منعهم من 

الدخول بسبب وجود مقاتلين.
وتابــع أن الســلطات تعتقــد أن اللصــوص 
ســرقوا فــي الأغلب ثريــات ذهبيــة وأيقونات 

عمرها من 70 إلى 100 عام.
لكــن عبد الكريم قال إنه يشــكك في ســرقة 
مــن  بثمــن  تقــدر  لا  التــي  المخطوطــات  آلاف 
المعبد حيــث أن معظمها بما فيهــا كتب التوراة 
المحفوظة فــي خزانات من الفضة نقلت بالفعل 
إلى المعبد الواقع في مدينة دمشق القديمة وهو 
أحد المواقع المدرجة علــى قائمة التراث العالمي 
لمنظمــة الامم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
(يونســكو). ويقع معبد جوبر فــي حي جوبر 
المدمر على أطراف دمشــق والذي عاشــت فيه 
طائفة يهودية كبيرة لمئات الســنين حتى اوائل 

القرن التاسع عشر.
يســعون  الذيــن  المعارضــة  مقاتلــو  وبــدأ 
للاطاحــة بالرئيس بشــار الأســد التحرك إلى 
جوبر فــي تمــوز (يوليــو) الماضــي وتتعرض 
المنطقة منذ ذلك الحين لقصف عنيف بالطائرات 

والمدفعية.
وتلقي الجماعات الموالية للأسد باللوم على 
مقاتلي المعارضة في الأضرار التي لحقت بآثار 
ســورية في حــين تحمــل المعارضــة الحكومة 
المســؤولية عن ذلك. وأظهــرت لقطات مصورة 
الجانبين وهما يدمــران قلاعا وأضرحة قديمة 

بالقصف والقتال والتفجيرات.
وقال ناشــط بالمعارضة يعيــش في المنطقة 
يدعى محمد الشــامي «تعرضت جوبر للقصف 
علــى يــد قوات الأســد على مــدى أكثــر من 60 
يومــا... لم يســلم مبنى من القصــف في جوبر 

سواء كان مقدسا أم لا.»
وأضــاف متحدثــا عبر خدمة ســكايب على 
الانترنت «لكن لحسن الحظ قام المجلس المحلي 

معبد يهودي قديم في سورية يتعرض للنهب والقصف

اشتباكات على اطراف دمشق ومقتل اربعة من عائلة واحدة في قصف على محيطها

سوري وابناؤه يسيرون وسط الدمار في دير الزور

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: عـادت المدوّنـة 
الأوكرانيـة أنهـار كوتشـنيفا التـي هربت من 
خاطفيها من مسـلّحي المعارضة السـورية في 
تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى سـورية 

مجدداً.
(نوفوسـتي)  لوكالـة  كوتشـنيفا  وأكـدت 
الروسـية للأنباء أنها عادت إلى سـورية، ولا 
تنـوي تغيير مـكان إقامتها بسـبب بعض من 

وصفته بـ»اللصوص وقطّاع الطرق».
وأشـارت إلى أنها من الآن فصاعداً ستعمل 
الآن  «مـن  وقالـت  خـاص،  حـرس  بمرافقـة 
سـأكون تحـت حراسـة دائمـة كـي لا يتمكـن 
قطاع الطرق واللصـوص من تكرار فعلتهم أو 

الانتقام».
ورغـم احتفاظهـا بالجنسـية الأوكرانية لا 
تسـتبعد كوتشـنيفا أن تحصل على الجنسية 
السـورية إذا ما اقتُرحـت عليها، مؤكـدة أنها 
ستتابع عملها في القطاع السياحي ومساعدة 

الفرق الإعلامية الروسية الزائرة لسورية.

والـد  مـن  وهـي  كوتشـنيفا،  وكانـت 
فلسطيني، ذكرت في 11 آذار (مارس) الماضي 
أنهـا تمكّنـت مـن الفـرار مـن مختطفيهـا فـي 
سورية، وأن السـلطات السورية سلّمتها إلى 
القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في دمشق، 

يفغيني جوبييف.
وكانت كوتشنيفا قد اختفت في 12 تشرين 
الأول (أكتوبر) الماضي بعد يومين من مغادرتها 
طرطـوس متوجهة إلـى حمص، وقيـل لاحقاً 
إنهـا اختطفت قبل أن تظهر في شـريط فيديو 
فـي 8 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) علـى موقع 
تابـع لـ(الجيـش السـوري الحر) تظهـر فيه 
وهي تدعو السـلطات الأوكرانية والروسـية 

والسورية لتنفيذ مطالب خاطفيها.
وظهرت لاحقاً رسـائل علـى الإنترنت تفيد 
بـأن خاطفـي الصحافيـة الأوكرانيـة وجّهوا 
الأول  كانـون   13 فـي  مدتـه  تنتهـي  إنـذاراً 
(ديسـمبر) 2012، توعّدوا فيه بإعدامها إذا لم 

يتم دفع الفدية.

مدوِنة اوكرانية فرّت من خاطفيها 
المسلّحين السوريين تعود إلى سورية

■ عمان ـ د ب أ: تظاهر مئات السـوريين الاثنين 
علـى الحدود السـورية - الأردنيـة احتجاجا على 

نقص المساعدات الإنسانية.
وذكـرت مصادر أمنية حدوديـة أردنية أن زهاء 
الجنوبيـة  الحـدود  عنـد  احتشـدوا  سـوري   500
لسـورية مـع الأردن بالقـرب من سـد الوحـدة في 

وادي اليرموك.
والحكومـة  المتحـدة  الأمم  المتظاهـرون  ودعـا 
الأردنية إلى تسـهيل تدفق المسـاعدات الأساسـية 
السـورية  عبـر منطقـة مـن الحـدود الأردنيـة - 

بحسب قناة العربية.
وأفـادت تقاريـر بأن قـوات المعارضة اسـتولت 

في الأسـبوع الماضي على قطـاع طوله 30 كيلومترا 
مـن الحـدود مـع الأردن - مـن وادي اليرموك إلى 
مرتفعات الجولان المحتلة. وهذه المنطقة تعد نقطة 
عبـور يحبذها اللاجئـون الفارون مـن العنف إلى 

الأردن.
ويقول أعضاء الجيش السوري الحر إن القوات 
الأردنية تواصل منع تدفق الأسـلحة والمسـاعدات 

واللاجئين عند الحدود المشتركة.
وقـال أبـو كمـال الجولانـي أحـد قـادة الجيش 
السـوري الحر فـي وادي اليرموك لوكالـة الأنباء 
الالمانية: «علـى الرغم من قيامنـا بتحرير قطاعات 
كبيرة من وادي اليرموك والجولان، إلا أننا لا نزال 

معزولين».
ونفـى المسـؤولون الأردنيـون مـرارا أي إغلاق 
للحدود مع سورية، مشـيرين إلى أن أي انخفاض 
في تدفق البضائع أو المسـافرين بـين نقاط العبور 
الجانـب  فـي  العنـف  إلـى  يعـود  الدولتـين  بـين 

السوري.
ووعد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسـور 
الأسـبوع الماضـي بالمحافظة على سياسـة الحدود 
مفتوحة التي شهدت عبور 470 ألف لاجىء سوري 
منـذ انـدلاع النزاع فـي آذار (مـارس) 2011، حيث 
عبر 1500 سـوري الحدود إلى الأردن صباح اليوم 

الاثنين.

وفـي تطـورات أخـرى ذكـر المرصـد السـوري 
لحقوق الإنسان ومقره لندن أن اشتباكات وقصفا 
عنيفا وقع في ست محافظات من المحافظات الأربع 
عشـرة بالبلاد ، حيث اندلع القتال مجددا من أجل 

السيطرة على ثاني أكبر مطار في سورية.
وتواصلت الاشـتباكات بـين المعارضين وقوات 
النظام لليوم الثاني على التوالي من أجل السيطرة 
على مطـار حلب الدولي وأفادت التقارير بسـقوط 

العشرات من الأرواح على كلا الجانبين.
وبحسـب تقديرات الأمم المتحدة أودى الصراع 
الـذي تشـهده سـورية منذ عامـين بحيـاة 70 ألف 

شخص على الأقل حتى الآن.

احتجاج مئات السوريين على الحدود مع الأردن على نقص المساعدات الإنسانية

في جوبــر بنقل كثير من التحف من المعبد ويتم 
تخزينها حاليا من أجل سلامتها.»

وقال عبد الكريم إن المواقع اليهودية الأخرى 
لــم يلحق بهــا أي أضــرار وهي تحت ســيطرة 

الحكومة.
وأضاف أن السلطات تتعامل مع هذه المعابد 
اليهودية على أســاس قيمتها الأثرية مثلما يتم 

التعامل مع أي مسجد أو كنيسة.

وقال عبد الكريم إن اليهــود الذين لا يزالون 
يعيشــون في دمشق يخزنون التحف اليهودية 
فــي معبد بالحــي اليهودي في المدينــة القديمة 
يعــود إلى العصــر العثماني ولا تــزال الطائفة 

اليهودية الصغيرة في سورية تصلي فيه.
وقال نشــطاء إن ســتة قذائــف مورتر على 
الأقــل أصابت المعبد لكن الأضــرار التي نجمت 

عن ذلك طفيفة.

ـ  (العـراق)  دهـوك  ـ  جنيـف   ■
وكالات: قالـت المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئين التابعة لـلامم المتحدة الثلاثاء 
اللاجئـين  مخيمـات  فـي  الاكتظـاظ  ان 
السـوريين في العـراق يزيد مـن مخاطر 

انتشار الامراض في هذه المخيمات.
وقال ادريان ادواردز المتحدث باسـم 
المفوضيـة ان «الضغط لايـواء اللاجئين 
يزداد» مؤكدا ان «الاكتظاظ يؤثر بدوره 
على وضـع الصحـة والنظافـة الذي هو 

حاليا دون المستويات الانسانية».
«الاكتظـاظ  ان  للصحافيـين  وصـرح 
مـن  يزيـد  الحـرارة  درجـات  وارتفـاع 
وازديـاد  الامـراض  انتشـار  احتمـالات 

التوتر بين سكان المخيمات».
واضاف انـه في نهايـة اذار (مارس) 
بلـغ عدد اللاجئين السـوريين المسـجلين 
في العـراق 121320، معظمهم في منطقة 

كردستان العراق.
واشار الى ان الوضع في مخيم دوميز 
شـمال غـرب العـراق يثير القلق بشـكل 

خاص.
وقال ان «مخيـم دوميز (في الدهوك) 
يأوى حاليا نحو 35 الف لاجىء سـوري 
ومكتظ بشـكل كبير، حيث تتشارك الاف 
العائـلات خيامهـا مـع اللاجئـين الجدد، 
نظـرا لان نحـو 3500 عائلـة ليـس لديها 

ماوى خاص بها».
وتابـع انه بشـكل عام فـان اللاجئين 
يصلـون الى كردسـتان بمعـدل 800 الى 
900 لاجـئ يوميـا - وهـو ضعـف ذلـك 

العدد قبل ثلاثة اشهر.
محافظتـي  فـي  السـلطات  واعلنـت 

اربيل والسليمانية انها ستوفر المزيد من 
الاماكن للاجئين هناك.

الا ان ادواردز قـال «رغـم ذلـك فـان 
المساحة المخصصة لا تتسع سوى لايواء 
25 الف شـخص - او تمثل ثلث المساحة 

المطلوبة فقط».
المخـاوف  تتركـز  بينمـا  انـه  واكـد 
علـى الوضـع فـي مخيمـات اللاجئـين، 
فـان اكثـر مـن 60 بالمئـة مـن اللاجئـين 
السوريين المسجلين في منطقة كردستان 
تسـتضيفهم عائلات عراقية او يعيشون 

في منازل وشقق غير مكتملة البناء.
الضيافـة  حسـن  «ان  ادواردز  وقـال 
والدعـم الـذي قدمتـه حكومـة وشـعب 
امـر  هـو  السـوريين  للاجئـين  العـراق 

استثنائي».
ويسـتمر فرار السـوريين مـن بلادهم 

على عدد من دول المنطقة.
وحتى 28 اذار (مارس) بات 1217782 
سوري مسـجلين او ينتظرون تسجيلهم 
في الـدول المجـاورة لسـورية، بحسـب 

ادواردز.
من جهة اخرى أكد مصدر مسؤول في 
المخيم الرئيسـي للاجئين السـوريين في 
إقليـم «كردسـتان العـراق» أن ما يقارب 
مـن ألف لاجئ سـوري يعبـرون الحدود 

السورية يوميا ويلتحقون بالمخيم.
وقال سـالم سعيد المسـؤول الإعلامي 
لمخيـم دوميـز (500 كـم شـمال بغـداد) 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إن «تدفـق هذا 
العدد من اللاجئين يشـكل ضغطا شديدا 
علـى كيفيـة ونوعيـة الخدمـات.. التـي 

تقدمها سلطات المخيم».

ألف سوري يلجأون يوميا إلى إقليم كردستان
الامم المتحدة: امراض تهدد اللاجئين السوريين بالعراق

■ غــازي عنتــاب (تركيا) ـ د ب أ: «نســائم 
ســورية» ذلك هو اســم محطة الإذاعة السرية 
التي يتم اســتقبالها في حلب، ويجتهد الفريق 
العامل عليها في التزام الحد الأدنى من الحياد 
رغم الحرب الأهلية الدائرة. وغالبا ما ينجحون 

في ذلك ولكن ليس دائما.
ليس ثمة لافتة على الباب تنم عن أن برنامجا 
إذاعيا سوريا مناهضا لنظام الحكم يتم إعداده 
في قاعات المنزل الكائن بأحد الأحياء الجديدة 

في مدينة غازي عنتاب التركية. 
ويخطــط فريــق الإذاعــة الســرية «نســائم 
سورية» للانتقال إلى مقر إقامة جديد بعد شهر 
واحد لقناعتهم بأن ســكان المنطقة سيتنبهون 
في وقت ما لدخول وخروج سبعة من الشباب 

السوري إلى ذلك المبنى بصورة يومية.
وتقــدم الإذاعــة التــي يمكن اســتقبالها في 
نصــف عــدد البيــوت الكائنة بمحافظــة حلب 
المجاورة معلومات وموســيقى ونصائح عملية 
للتغلــب على مشــكلات الحياة وســط الحرب 

الأهلية الدائرة.

وتبلــغ ريم التي أسســت هــذه المحطة مطلع 
العام الجاري اثنين وعشــرين عاما، بينما يعد 
مازن وهو فني الصوت بسنوات عمره الاثنتين 

والثلاثين أكبر أفراد الفريق سنا.
ويتواصل كل فرد من أفراد الفريق الإذاعي 
الصغير مع زملائه الســتة الآخرين عبر شــبكة 
الإنترنت، لأن هذا أرخص سعرا، ولأن الهواتف 
المحمولة لم تعد تعمل في كثير من أحياء حلب.

ولأن جــزءا من عائلاتهم يعيــش في أحياء 
يســيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد فإنهم 
يستخدمون أســماء مســتعارة (غير حقيقية) 

أثناء العمل.
أما أحمد المســؤول عن التنويــه عن البرامج 
التــي ســيتم تقديمهــا فــي الإذاعــة، فــكان لا 
يســتطيع الاســتماع إلى هذه الإذاعة إلا ســرا 

عندما كان يقيم في حلب.
يقــول أحمد عــن هذه التجربة: «لأن ســكان 
منطقتنا كانوا من أتباع النظام في المقام الأول، 
كنت أســتمع إلى «نســائم ســورية» دائما من 

خلال سماعات الأذن».

وعلى الرغم من تأكيد الفريق على استقلالية 
عمله وعدم تلقيه تبرعات من أية منظمات تؤثر 
على مضمــون برامجه، إلا أن ميــول أصحابها 
تظهــر بداية من الردهة حيث وضعت ســجادة 
- هي فــي الأصل ســجادة حائــط - بصورة 
مهينة كممسحة للأقدام وقد طبع عليها صورة 
لحافظ الأسد الرئيس السوري الذي توفي عام 
2000، بعد أن أعد ابنه لدور الخليفة، في صورة 
رمزية تشــبه ما فعله الرئيــس العراقي الراحل 
صــدام حســين عندمــا أمــر بوضع بــلاط من 
الفسيفساء على مدخل أحد فنادق الدولة وقد 
رســم عليه وجه غريمه الأمريكي جورج بوش، 
حتى يطــئ كل من يزور الفنــدق وجه الرئيس 

الأمريكي السابق.
طالبــة  وهــي  النشــاط،  قلــب  ريم  وتمثــل 
جامعية مــن حلب تقــوم على جمــع التبرعات 
وتخطــط لبرامــج جديــدة وتتحــدث بإيقــاع 

يصيب بالدوار.
وترتدي ريم ملابس عمليــة عبارة عن حذاء 
رياضي وبنطــال من الجينــز ومعطف وغطاء 

رأس.
وتقــول بينمــا تهــز كتفيهــا: «توجــه إلــى 
الشــتائم لأننا نمارس عملنا بحيادية شــديدة، 
ولأننا لســنا ثوريــين بالمعنى الحقيقــي، وهذا 

الأمر سيان عندي».
وتضيف ريم قائلــة: «أعتقد أننا نحتاج الآن 
بالتحديد برنامجا يكون زاخرا بالمعلومات في 

المقام الأول».
وأجرى برنامج «من الممنوع « مؤخرا مقابلة 
مــع أحــد المعارضــين الذيــن ينتمــون للأقلية 
العلويــة التي ينتمي إليها الرئيس الأســد، كما 

بالإضافة إلى أحد الإسلاميين السنة.
فــي برنامج الصباح يشــرح أحد المختصين 
كيف يمكن للناس أن يحموا أنفسهم من مرض 
الليشــمانيا وهــو مرض جلــدي معد منتشــر 

حاليا في حلب.
ولا يتلقــى صناع هــذه الإذاعــة تعليقات أو 
ردود أفعال إلا من أولئك الذين يستمعون إليهم 
عبــر الإنترنــت، أما المســتمعون الذيــن ينقطع 
التيار الكهربــي عن منازلهم طوال اليوم أحيانا 

ولا يعمل جهازهم الإذاعــي إلا بالبطاريات فلا 
يتواصلون معهم إلا نادرا.

بــدأت ريم شــأنها شــأن كثير من الشــباب 
الســوري عــام 2011 عملهــا كصحفيــة تقــدم 
التقارير والصور الاجتماعية التي تنشرها على 

موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ومنــذ ذلك الحــين اشــتركت ريم في بعض 
الصحفيــين  لشــباب  المخصصــة  الــدورات 
كمــا شــاركت في عدد مــن المؤتمــرات الدولية 
للناشــطين السياســيين التــي أقيمــت في كل 
من الســويد ومصــر، إلا أنها لا تتحــدث لغات 

أجنبية.
وحين أصيبت ريم في نيسان (أبريل) 2012 
بطلــق نــاري حينما كانــت تغطي جنــازة أحد 
الناشــطين الثوريين نصحها معظم أصدقائها 
بأن تهتــم فقط بحياتهــا الخاصــة، «قالوا لي 
: لقــد قدمت نصيبــك من التضحية في ســبيل 
ثورتنــا، إلا أننــي أرى الأمر على خــلاف ذلك، 
فأنــا أكثر تصميمــا اليوم مــن أي وقت مضى 

على الكفاح من أجل سورية جديدة».

«نسائم سورية»..  محطة إذاعة سرية تأبى السقوط

■موســكو ـ د ب أ: قالت المتحدثة 
باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة 
للأنبــاء  الروســية  تــاس»  «ايتــار- 
امــس الثلاثــاء إن الوزارة سترســل 
مســاعدات إنســانية إلــى عشــرات 
الآلاف مــن اللاجئين الســوريين في 

لبنان.

وذكرت المتحدثة أن طائرة اليوشن 
- 76 تحمــل شــحنة تــزن 7. 26 طن 
من المســاعدات الإنســانية ســتغادر 
القاعــدة الجويــة فــي رامينســكوي 
موســكو  العاصمــة  مــن  بالقــرب 
الأربعــاء متوجهــة إلى بيــروت. وتم 
تحميل الطائرة بالشــحنة اعتبارا من 

امس. وقال ادريان إدواردز المتحدث 
لشــؤون  العليــا  المفوضيــة  باســم 
المتحــدة  لــلأمم  التابعــة  اللاجئــين 
الشــهر الماضي إنه يوجد فــي لبنان 
حوالي 340 ألف لاجئ ســوري فروا 
من بلادهم منذ بدء الأحداث في آذار 

(مارس) 2011.

روسيا ترسل مساعدات إنسانية 
إلى اللاجئين السوريين في لبنان

■ أنقــرة ـ يو بــي آي: أعلنت إدارة 
الطوارئ والكوارث في رئاسة الوزراء 
التركيــة، الثلاثاء، أن عــدد اللاجئين 
الســوريين في المخيمات التركية ناهز 

الـ 192 ألفاً.
ونقلــت وكالة أنبــاء (الأناضول) 
التركية الرســمية عــن الإدارة أن عدد 
الســوريين اللاجئــين فــي المخيمــات 
هــذه  وأن   ،191993 بلــغ  التركيــة 

المخيمــات توزعــت علــى 8 محافظات 
تركيــة بواقع 5 مخيمــات في هاتاي، 
و3 فــي شــانلي أورفــا، و4 في غازي 
عنتــاب، ومخيــم واحــد فــي كل من 
كيليــس وقهرمان مرعــش وعثمانية 

وأضيامان وأضنه.
وقالــت الإدارة التركية إن 285984 
ســورياً عبــروا إلــى تركيــا منــذ بدء 
الاضطرابــات في بلادهــم، عاد منهم 

93991 إلى سورياً.
ســورياً  لاجئــاً   14808 ويعيــش 
غــازي  فــي  و30649  هاتــاي،  فــي 
عنتاب، و13398 فــي كيليس و90532 
قهرمــان  فــي  و15910  أورفــة،  فــي 
مرعش، و7716 فــي عثمانية، و9942 
فــي أضيامــان، و8706 فــي أضنــه، 
إضافةً إلــى 242 مريضاً ومصاباً في 

المستشفيات.

ألـف  «حوالـي  أن  سـالم  وأضـاف 
لاجئ سـوري يلجـأون يوميا إلـى إقليم 
عـدد  أن  مؤكـدا   ، العـراق»  كردسـتان 
إلـى  الآن  يصـل  السـوريين  اللاجئـين 

حوالي 90 ألف لاجيء مسجل بالمخيم.
وأوضح أن «هنـاك خدمات يومية من 
مـواد غذائية ومياه وخدمات طبية تقدم 
إلـى اللاجئين فـي المخيم الذين يشـكون 

نقصا في المياه والخيام».
الرسـمية، فـإن  البيانـات  وبحسـب 
حكومة إقليم كردستان خصصت حوالي 
السـوريين  للاجئـين  دولار  مليـون   12
وكالات  مـن  أمميـة  لمسـاعدات  إضافـة 
الأمم المتحدة المختصة فضلا عن حملات 
تبرعات يوميـة تصل المخيم من مواطني 

كردستان.
مـن جانبه، قال اللاجـىء فايز جميل 
مـن مدينة دمشـق إنه «ترك سـورية مع 
عائلته المكونة من سـبعة أشخاص هربا 
وخوفـا مـن بطـش وانتقام نظام بشـار 
الأسـد لأن ابنه كان عسـكريا وهرب من 
صفـوف الجيش السـوري لأنه لم يرض 
عمـا تقوم به تلك القوات من قتل وتدمير 

واغتصاب بحق المواطنين السوريين».
وطالب بتوفير فرص العمل للاجئين، 
مشـيدا في الوقت نفسه بالخدمات التي 
تقـدم لهـم فـي المعسـكر وخاصـة المواد 

الغذائية والخدمات الطبية.
قالـت لاجئـة سـورية (40  بدورهـا، 
اسـمها  عـن  الافصـاح  رفضـت  عامـا)، 

خوفا على أهلها الباقين في المناطق التي 
تسـيطر عليها قـوات النظام السـوري، 
إقليـم  إلـى  عائلتهـا  «مـع  لجـأت  إنهـا 
كردسـتان قبل سـبعة أشـهر خوفا على 
أبنائهـا مـن القصـف اليومـي والمعـارك 
التـي كانـت تـدور فـي مناطقهـم داخـل 

مدينة دمشق».
وأضافـت أن «الخدمات جيدة نسـبيا 
ولكن الناس هنا يشتكون من قلة المياه» 
وضيـق الأماكـن المخصصـة بالمخيم لكل 

عائلة.
حالتهـم  «تحسـن  إلـى  وأشـارت 
المعيشـية بعد أن سمحت سلطات المخيم 
والإقليـم بخروج أبنائهم للعمل وكسـب 

لقمة العيش».

عدد اللاجئين السوريين 
في مخيمات تركيا يناهز الـ 192 ألفاً
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
جهتـان فـي الأردن وإسـرائيل أعلنتـا معـا وفي 
تزامـن ملحوظ عن سلسـلة إتفاقيات سـتوقع قريبا 
الحكومـة  وبـين  الجديـدة  فلسـطين»  «دولـة  بـين 
الأردنية في إطار أجندة سياسية متسارعة بوضوح 

لكن أجندتها لا زالت غير علنية وغامضة.
موقـع «ديبيـكا» الإسـرائيلي المتخصـص بنشـر 
معلومـات ذات طابع إسـتخباري قال مسـاء الإثنين 
بـأن إتفاقيـة رعايـة القـدس التـي وقعت فـي عمان 
مؤخـرا بين العاهل الملـك عبد الله الثانـي والرئيس 
محمـود عباس هي الأولـى ضمن سلسـلة إتفاقيات 

ثنائية ستوقع لاحقا بين الجانبين.
 بـدون تـردد أومراوغة ربـط الموقع الإسـرائيلي 
بـين بحث جـدي ومعمق فـي مشـروع الكونفدرالية 
الشـهر  نهايـة  حتـى  سـتوقع  إتفاقيـات  وسلسـلة 
الجاري وألمح إلى أن المسـألة بحثها بنيامين نتنياهو  

قبل نهاية العام الحالي مع عمان.
متوفـر  الإسـرائيلي  الغطـاء  أن  ذلـك  يعنـي 
للإتفاقيـات التـي يبـدو أن عمـان وسـلطة عبـاس 

يسيران بتسارع بإتجاهها.
لكـن التجـاوب المعلوماتي والسياسـي جاء على 
لسـان لجنة فلسـطين في البرلمان الأردني هذه المرة 
وتحديـدا لسـان رئيسـها عطيـوي المجالـي الـذي 
نشرت له أمس يومية الغد المحلية حديثا عن سلسلة 

إتفاقيات مع دولة فلسطين ستوقع لاحقا.
المجالي قال بأن إتفاقية رعاية القدس التي وقعها 
مؤخـرا الملـك عبد اللـه الثاني والرئيـس عباس هي 

جـزء من سلسـلة إتفاقيـات وتفاهمـات هامة أخرى 
ثنائية سـتوقع خـلال الأيـام القليلة المقبلـة.  ذلك لا 
يعنـي إلا أن سلسـلة التفاهمـات هذه تسـير بشـكل 
متسـارع تمامـا هـذه المـرة فقبـل ثلاثـة أيـام وصل 
الرئيس عباس إلى العاصمة الأردنية عمان على متن 
طائرة مروحيـة أردنية وفاجأ الجميع بتوقيع إتفاق 
غير مسـبوق ينص على حق رعاية الأماكن المقدسـة 
في مدينة القدس المحتلة للعاهل الأردني وهو إتفاق 
تم توقيعـه بحضـور أهـم أفـراد العائلـة الهاشـمية 

المالكة.
لم تقل السلطة ولا الحكومة الأردنية بأن سلسلة 
الإتفاقيات التي يتحدث عنها المجالي بصفته رئيسـا 
للجنـة فلسـطين فـي البرلمـان الأردنـي تمهـد فعـلا 
لمشـروع الإتحـاد الكونفدرالي الذي يسـير بسـرعة 
وهدوء وثبات في أقنية القرار الأردني والفلسطيني 

كما أكد للقدس العربي أكثر من مصدر.
حتى مؤسسـات القرار الأردنيـة المحلية لا توجد 
الإتفاقيـات  سـياق  عـن   مفصلـة  معلومـات  لديهـا 
الجديـدة مع دولة فلسـطين التي إعتـرف بها العالم 
مؤخرا، الأمر الذي يعنـي بأن هذا الملف مقتصر على 
مسـتويات وقنوات ضيقة في دوائـر القرار مرتبطة 
بالديوان الملكي الأردنـي ومكتب الرئيس عباس في 

رام ألله.
الإتفاقيات التي يشـير لها النائب المجالي ستطال 
حركـة العبـور والنقل بـين الضفتـين، والتعاون في 
مجـالات الطاقـة والنقـل وادارة الأوقـاف والتربية 
والتعليـم  وخدمات الحكم المحلي ممـا يكرس قناعة 
شـخصيات سياسية متعددة بأن مشـروع الإندماج 
الكونفدرالـي يسـير بتسـارع لافـت علـى المسـتوى 

الإقليمي.
ومن الواضـح أن الإطار السياسـي الأردني يمهد 

منذ أسـابيع لـ «وضع جديد» تماما في مسار العلاقة 
الأردنية - الفلسـطينية خصوصا عندما تعلق الأمر 
بالإنتقـادات الذاتية التي طرحتهـا مجلة «أتلانتك» 
الأمريكيـة فيما يخص الموقف العدائي في المؤسسـة 
البيروقراطيـة الأردنية مـن المكون الفلسـطيني في 
الأردن وكذلـك في الإعتبـارات التي حكمت تشـكيل 

الحكومة الأخيرة في الأردن.
قبـل ذلك كانت «القدس العربي» قد كشـفت ومنذ 
ثلاثة أشهر النقاب عن أوامر أصدرها الرئيس عباس 
وتقضي بتشكيل لجنة تبحث في الإستعداد للإتفاق 

مع الأردن على تصور لمشروع كونفدرالي.
 لاحقـا علمت «القـدس العربي» بأن هـذه اللجنة 
مشـكلة من الدكتور نبيل شـعث وياسرعبد ربه وأن 
إتصـالات تشـاورية حصلـت فعـلا مـع شـخصيات 
بـارزة في المؤسسـة الأردنيـة وأن هـذه الإتصالات 
علـى الأقل مـن الجانـب الفلسـطيني توصلـت فعلا 
لوضـع «ورقـة عمل» مكتوبة تشـمل الإسـتراتيجية 
الفلسـطينية في التعاطي المحتمل مع مشروع إتحاد 

كونفدرالي سريع  سيدخل حيز التنفيذ.
أردنيـا تم إخفـاء كل الإتصـالات التـي  شـهدتها 
الأقنية الرسـمية تحـت نفس العنـوان  وتم التعامل 
مـع ملـف الكونفدراليـة على أسـاس أنـه تعبير عن 
طموحات تخص الرئيس عبـاس وتصورات لم يتم 

التوافق عليها ثنائيا.
لكن التوقيع المفاجىء على إتفاقية رعاية مقدسات 
القـدس يدلل سياسـيا على أن عمان دخلت بسـرعة 
الكونفدراليـة  إسـتراتيجية  وتفاهمـات  بترتيبـات 
خصوصـا بعدمـا توصلـت مجموعات عمـل يقودها 
رئيس الوزراء الأسـبق عبد السلام المجالي بدورها 
إلـى  صيغـة مكتوبـة للإندمـاج الكونفدرالـي جرى 

التكتم عليها لإنضاج الحيثيات والأفكار.

لجنة فلسطين البرلمانية كشفت  بالتزامن مع ديبيكا الإسرائيلي 
الأردن ودولة فلسطين: سلسلة تفاهمات وإتفاقيات وتسارع 

بيروت ـ  «القدس العربي» ملحوظ في وضع إستراتيجية بعنوان «الكونفدرالية»

 من سعد الياس:

فـي حـادث أمنـي لافت تعـرّض إمام 
مسـجد التقـوى فـي طرابلس الشـيخ 
سـالم الرافعـي لاطـلاق نار من سـلاح 
كاتم للصـوت، لكنه لم يُصـب بأي أذى 
ورفـض الرافعـي اتهـام جبـل محسـن 
بالوقـوف وراء الحـادث. وشـرح فـي 
خلال مؤتمـر صحافي عقده فـي مكتبه 
أثنـاء  تفاصيـل تعرضـه لإطـلاق نـار 

خروجه من المسجد.
وقال «عـادة هنـاك درس إسـبوعي 
لنـا فـي مسـجد التقـوى يشـارك فيـه 
فيـه  نتنـاول  المصـري  زكريـا  الشـيخ 
بـين  هـو  والموعـد  الفقهيـة،  الأحـكام 
المغرب والعشـاء. وبعـد أن انتهينا من 
صـلاة العشـاء وكنـت أهـمّ بالخـروج 
مـن المسـجد، وكان بعـض الشـباب قد 
سـبقني خارجـاً، فـإذا بأحدهم يسـمع 
صـوت أزيز، تبيّن له أنـه أزيز رصاصة 
خرجت من سـلاح كاتم للصوت فاندفع 
باتجاهـي وطلـب منـي أن أخـرج مـن 

الباب الخلفي». 
إلـى  النـاس  بعـض  «سـارع  وقـال 
اتهامـات معينـة. لذلـك أحـب أن أبيّـن 
أننا لا نتهم أحـداً في ما جرى ولا نحمل 
المسـؤولية إلـى أحد، خصوصـاً لأبناء 

جبل محسـن. فاللـه سـبحانه وتعالى 
يجـوز  ولا  والإنصـاف  بالعـدل  أمرنـا 
أن نتهـم أحـداً مـن دون بينـة أو دليل، 
وهذه الحادثة ليسـت هـي المرة الأولى 
التقـوى  مسـجد  فيهـا  يتعـرض  التـي 
لهكذا أحداث، وما جرى يندرج في إطار 
رسـالة موجهـة إلـى مسـجد التقـوى، 
فمنـذ شـهر أيضـاً أطلقـت رصاصة من 
كاتم للصـوت بجانـب مـؤذن المسـجد 
وحاولنا قدر الإمـكان التكتم على الأمر 
حتـى لا تحـدث بلبلة، ولكن لمـا تكررت 
الحادثة بالأمس أحببنا أن نصرح بهذا 

إلى الإعلام».
واضـاف «هـذه رسـالة موجهـة إلى 
مسجد التقوى بسبب موقفه من نصرة 
الثـورة فـي سـورية ونقـول للجميـع، 
إذا كان المقصـود ممـا جـرى هـو حملنا 
الثـورة  نصـرة  عـن  التراجـع  علـى 
السـورية فـإن ما جـرى لـن يزيدنا إلا 
تصميمـاً على نصرة الثورة السـورية. 
وإننـا نعلن لإخواننـا في سـورية أننا 
بأموالنـا  ثورتهـم  لفـداء  مسـتعدون 
ودمائنـا وأرواحنـا مهمـا كلـف الثمن، 
لا لشـيء إلا لأنهـا ثـورة المظلـوم ضـد 
الظالم. وكان أولى بالرأي العام العالمي 
والأمم المتحدة والمؤسسـات الإنسانية 
أن تسـبق إلى نصرة الشـعب المظلوم، 
وإلى إعطاء الشـعوب حقهـا في تقرير 
مصيرهـا، لكـن برأينـا تخـاذل العالـم 

أجمـع عـن نصـرة أهلنـا فـي سـورية، 
والسـبب، أنهـم يميلـون إلى الإسـلام 
وعـادوا إلى ديـن النبـي، فنقـم عليهم 

الناس».
اضاف «لذلك لا يمكـن أن نتخلى عن 
ثـورة مظلـوم وثـورة شـعب مضطهـد 
مهمـا كلف الثمـن، أمـا إذا كان ما جرى 
المـراد منه إحداث بلبلـة وفتنة بين أهل 
البلـد، فإننـا بعـون الله لـن ننجر إلى 
فتنـة وحريصـون علـى السـلم الأهلي 
وكثير من الأحداث تعرض لها المسجد، 
ونحـن منذ شـهر أيضاً تعـرض موكبنا 
لاعتداء عند عودتنا من ساحة الشهداء 
فـي بيـروت وحاولنا أيضـاً التكتم عما 
جـرى حتى لا تحـدث فتنـة أو بلبلة في 
البلـد، وحريصون على السـلم الأهلي، 
لكن نؤكد أن حرصنا على السلم الأهلي 
ولا  كرامتنـا  حسـاب  علـى  يكـون  لـن 
كرامة العلماء والمشـايخ، ونسـأل الله 
تعالـى أن يمن على بلدنـا لبنان بالأمن 
إنـه  سـورية  فـي  شـعبنا  ينصـر  وأن 
على كل شـيء قدير». وردا على سـؤال 
عـن نتائـج التحقيـق، قـال الرافعـي: 
«لقد أشـرف بعـض القـادة الأمنيين في 
التحقيـق على ما جـرى بالأمس وتبين 
أنها رصاصـة أطلقت من نحو مئتي متر 
تقريباً ومن كاتم للصوت. وأنا أعتقد أن 
المقصود ليـس إصابتي شـخصياً، إنما 
المقصـود بها إصابة المسـجد لبث الذعر 

في أوساط الشباب لينفضوا عن نصرة 
مسجد التقوى».

وأكـد رداً علـى سـؤال «اننا لم نرسـل 
شـباباً لسـورية، وكل الـذي فعلنـاه هـو 
تقـديم الدعـم إلـى أهلنـا النازحـين مـن 
مساعدات إنسانية. دخل شباب من عندنا 
إلى داخل سـورية ولا ننفي ذلك، ولكن لم 
يكن ذلك بإذن المشـايخ ورجـال الدين أو 
بعلمهم، أما غيرنا فأرسل الخبراء والقوى 
المجنـدة للقتال في سـورية ومع هذا نحن 
اسـتنكرنا هذا التدخل لأنه يجر البلد إلى 
فتنـة وإلى صراع طائفـي ومذهبي، ولكن 
أن يحمل هذا بعض الناس بسـبب موقف 
إعلامي وإنساني منا على قتلنا وتخويفنا 
فهـذا قد بلغ المدى ومجـاوزاً الحد. وهنا لا 

أريد أن أتهم الطرف الآخر».
وقـال: «موقفنـا اقتصـر علـى النصرة 
الإغاثية والإنسـانية، وأبـين أن أهلنا في 
سـورية هم الذين قالوا لنا لسـنا بحاجة 
إلى رجال وعندهم رجال كفاية بإذن الله، 
ولكـن الآخريـن من شـركائنا فـي الوطن 
شـاركوا بـكل مـا أوتوا مـن قـوة وأرادوا 
استدراج المعركة إلى داخل لبنان وهذا ما 

نرفضه بقوة».
وعمـا إذا كانـت كاميـرات المراقبـة في 
جـوار المسـجد قـد بينـت مـن هـو الفاعل 
قـال: «تركنا هـذا الأمـر للأجهـزة الأمنية 
لكي تتولـى التحقيق، وبالأمس باشـروا 

مشكورين في إجراء التحقيق بالأمر».

لبنان: إطلاق نار في طرابلس على الشيخ الرافعي من سلاح كاتم للصوت 
وإمام المسجد رفض تحميل المسؤولية لأحد خصوصاً لجبل محسن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

اراد وزيـر الامـن الاسـرائيلي الاسـبق، موشـية دايـان 
للفلسـطينيين ان يتحولـوا فـي السـجن الى حطـام كائنات 
لا تمت للبشـرية بـاي صلة، كائنـات مفرغة مـن كل محتوى 
انسـاني وتشـكل عبئـا علـى نفسـها وعلـى شـعبها، وفعلا 
نفذت حكومـات الدولة العبريـة المتعاقبـة ارادة دايان، وتم 
اقامة السـجون داخـل مناطق الــ48، علما ان نقـل المعتقلين 
الفلسـطينيين مـن المناطق المحتلـة واحتجازهم في سـجون 
داخل اراضـي الدولة المحتلة يُعتبر مخالفـة للقانون الدولي 
ويشـكل جريمة حـرب، اذ تنص المادة 47 مـن اتفاقية جنيف 
الرابعـة: يجـب احتجـاز المتهمين مـن المناطق المحتلـة داخل 
سـجون تقـع ضمـن الاراضـي المحتلـة، وفـي حالـة صـدور 
الاحكام بحقهم، فيجب ان يقضوا محكوميتهم داخل سجون 
تقع في الاراضي المحتلة. لكن الاحتلال الاسـرائيلي مُتهم انه 
يُديـر زنازين وسـجونا بعيدًا عن عيـون العالم، وعن عيون 
مجتمعه نفسه، ليضع فيها اشخاصًا لا يرغب ان يعرف عنهم 
احد، ولهم علاقة بقضايا كبرى تمس امن اسرائيل من وجهة 

نظره.
ومـن الامـور التـي يُتهـم بهـا كذلـك التجـارب العلاجيـة 
والعلميـة التـي يقوم بها اطبـاء الاحتلال في هذه السـجون 
انطلاقًا من سرية السجين، وان لا علم لاحد بمكانه، وفي هذا 
الاطار خرجت على السـطح العديد مـن الروايات والقصص 

التي تحتاج من ينقب عنها ويقدمها للراي العام.
مـع  للتعامـل  الخاصـة  طرقهـا  لهـا  السـرية  السـجون 
الاسـرى الذيـن يتـم احتجازهـم بهـا، ويطلـق علـى هـؤلاء 
الاسـرى والمفقودين (اسـرى X)، وهم اسـرى تم اختطافهم 
او اختفائهـم مـن سـجون الاحتـلال او من مناطق سـكناهم 
دون ابـلاغ ذويهـم او منظمـات حقـوق الانسـان الدوليـة 
بمـكان احتجازهم او التهم الموجهة اليهم. ومن بين الاسـرى 
المحرريـن الذيـن تم احتجازهـم فـي السـجون السـرية مَـنْ 
تحدث عن بشـاعة اسـاليب التحقيق واماكن الاعتقال، وهي 
عبارة عن زنازين لا تتجاوز مسـاحتها مترين مربع، يشـرف 
عليهـا وحدة مختارة تسـمى الوحـدة (504) المتخصصة في 

التعذيب وفنونه وانواعه واصنافه.
كما ان مئات الاسـرى الفلسطينيين والعرب الذين اختفوا 

منذ سـنوات واعتبروا في عداد المفقوديـن، اما ان يكونوا قد 
اختفـوا في السـجون السـرية واما يقضون حكمًا بالسـجن 
لسـنوات فـي ثلاجات الموتـى، واما دفنـوا في مقابـر الارقام 
السـرية للابـد، وهـي عبـارة عـن مدافـن بسـيطة احيطـت 
بحجـارة دون شـواهد، مثبـت فوقها لوحـات معدنية تحمل 
ارقامـا بعضها تلاشـى بشـكل كامـل، وهي غير معدة بشـكل 
ديني وانساني كاماكن للدفن. كل شهيد في تلك المقابر يحمل 
رقمـا معينـا، ولهـذا سُـميت بمقابر الارقـام، ولـكل رقم ملف 
خاص تحتفظ به الجهة الامنية المسـؤولة، يشـمل المعلومات 
والبيانـات الخاصـة بكل شـهيد، وتلـك المقابر تضم ارشـيفا 
طويـلا وتتسـع للمزيد وقابلة للتوسـع. وقد كشـفت مصادر 
صحفية اسـرائيلية واجنبية معلومات عـن اربع مقابر ارقام 
هـي: مقبرة الارقام المجاورة لجسـر «بنات يعقوب» وتقع في 
منطقة عسـكرية عند ملتقى الحدود الاسـرائيلية ـ السورية 
ـ اللبنانيـة، وتفيـد بعـض المصـادر عـن وجود مـا يقرب من 
500  قبر فيها لشـهداء فلسـطينيين ولبنانيـين غالبيتهم ممن 

سقطوا في حرب 1982، وما بعد ذلك.
مقبرة الارقـام الواقعة فـي المنطقة العسـكرية المغلقة بين 
مدينـة اريحا وجسـر داميـه في غـور الاردن، وهـي محاطة 
بجـدار، فيه بوابـة حديديـة معلق فوقهـا لافتة كبيـرة كتب 
عليهـا بالعبرية (مقبـرة لضحايا العدو)، ويوجـد فيها اكثر 
مـن مائة قبر، وتحمل هذه القبور ارقاما من 5003 ـ 5107، ولا 
يعرف ان كانت هذه الارقام تسلسـليه لقبور في مقابر اخرى 
ام كمـا تدعي اسـرائيل بانها مجرد اشـارات ورموز ادارية لا 
تعكـس العدد الحقيقـي للجثـث المحتجزة في مقابـر اخرى. 
مقبـرة (ريفيـديم) وتقع في غـور الاردن. مقبرة (شـحيطة) 
وتقـع في قرية وادي الحمام شـمال مدينة طبريا الواقعة بين 
جبـل اربيل وبحيـرة طبريـا. غالبية الجثامين فيها لشـهداء 

معارك منطقة الاغوار بين عامي 1965 ـ 1975.
وفـي الجهة الشـمالية من هذه المقبرة ينتشـر نحو 30 من 
الاضرحـة في صفـين طويلين، فيما ينتشـر في وسـطها نحو 
20 ضريحـا، وممـا يثير المشـاعر كون هذه المقابـر عبارة عن 
مدافـن رمليـة قليلة العمـق، مـا يعرضها للانجـراف، فتظهر 
الضالـة  الـكلاب  لنهـش  عرضـة  لتصبـح  منهـا،  الجثامـين 
والوحوش الضارة. بما تقدم، قالت دراسـة صادرة عن مركز 
(الزيتونـة) فانه توجد علاقة بين السـجون السـرية ومقابر 
الارقـام، وتكمـن هـذه العلاقة علـى ان الاسـرى والمفقودين 
الذيـن تم اختفائهـم منـذ سـنوات طويلـة ولا يعلـم احد عن 

مكان وجودهم ربما تعرضوا للقتل وسرقة اعضائهم ودفنهم 
داخل مقابر الارقام لكي يتم محو اثار نزع الاعضاء البشـرية 

منها عن طريق تحللها.
كمـا انـه يتـم اجـراء التجـارب الطبيـة علـى عينـات من 
السـموم والادويـة علـى الاسـرى والمفقودين في السـجون 
السـرية دون رقابة عليها، وتستعملهم كحقول تجارب، ومن 
يفـارق الحياة يتـم نقله الى مقابـر الارقام ليتـم دفنه هناك. 
وممـا يؤكـد علـى اسـتعمال الاحتـلال الاسـرى والمفقودين 
حقـول للتجـارب هو مسـاءلة نائبة في الكنيسـت عن حزب 
ميرتس اليساري لوزير الصحة الاسرائيلي عن سبب سماح 
الوزارة للجهات الامنية بزيادة نسـبة التجارب الطبية على 

الاسرى والمعتقلين الامنيين.
وفـي بحـث خـاص، قدمتـه مؤسسـة التضامـن الدولـي 
لحقوق الانسـان حـول هذا الموضـوع، حذرت المؤسسـة من 
قيـام الاحتـلال باسـتغلال الاسـرى كعينـات مخبريـة حية 
لتجريـب الادويـة والمسـتحضرات الطبية الجديـدة المنتجة 
فـي مختبـرات وزارة الصحـة الاسـرائيلية على اجسـامهم، 
وقيـاس تاثيراتها على الوظائف الحيوية، تماما كاسـتخدام 

الحيوانات المخبرية في مختبرات الوزارة.
بل ان رئيسة لجنة العلوم البرلمانية سابقا داليا ايتسيك، 
قد كشـفت النقاب داخل اروقة الكنيسـت، عن ممارسـة الف 
تجربـة لادوية خطيـرة تحت الاختبـار الطبي سـنويا بحق 
الاسـرى الفلسـطينيين والعرب. وتعـد مثل تلك الممارسـات 
الكثيـر مـن الضجـة  التـي تثيـر  مـن الجرائـم الاخلاقيـة، 
والملاحقـات القانونية حول المسـؤولين عنهـا، كونها تتعلق 
مباشـرة بانتهـاك حقوق الانسـان والاعتـداء المباشـر على 
حياة الاسرى. اما السجن السري في اسرائيل والذي يُسمى 
بالسـجن 1391، فقد نُعت بغوانتانامو اسرائيل، بالرغم انه 
لم يحظ باي شـهرة مقارنة بمعسكر غوانتانامو، لكنه ينتهك 

القوانين الدولية والانسانية بشكلٍ افظع.
وعلـى عكـس معسـكر الاعتقـال الامريكي، لا يعـرف احد 
بدقة مكان السجن الاسـرائيلي. فهو ليس بمكان معرف على 
الخرائط، كما محي عن الصور الجوية، وازيلت لافتة الطرق 
المرقمـة الخاصة بـه. وليس هنـاك صـور فوتوغرافية قريبة 
او حتـى بعيـدة المـدى للمحتجزين فيـه، كما ازالـت الرقابة 
العسـكرية جميـع مـا ذكـر حـول موقع السـجن مـن الاعلام 
الاسـرائيلي، وذلك بداعي التكتم والسـرية الضروريين لمنع 

الحاق الضرر بامن الدولة العبرية.

حكومات اسرائيل المتعاقبة تُنفذ ارادة دايان بتحويل الفلسطينيين في السجون لكائنات مفرغة

الارهاب الاسرائيلي يُرافق الاسرى لداخل السجون: وزارة الصحة 
تُجري عليهم تجارب للسموم والادوية والسجون السرية مغلقة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 (WALLA) موقـع  مـع  مطولـة  مقابلـة  فـي 
الإسـرائيلي قـال الجنـرال (احتيـاط) عامـوس 
غلعـاد، رئيـس الطاقـم السياسـي ـ الأمنـي فـي 
شُـعبة  فـي  السـابق  والمسـؤول  الأمـن  وزارة 
الاسـتخبارات العسـكرية (أَمان) طوال 31 عاما، 
قال إن محور إيران ـ سـورية -حزب الله خطير 
جدا، لافتا إلى أن تفكك الدولة السورية سيُضعف 

هذا المحور كثيرا.
وأضاف أن نشـطاء القاعـدة، الذين يتدفقون 
إلى سـورية يصرحون بأنهـم يتحينون الفرصة 
للاستيلاء على الدولة، وتابع قائلا إن الظواهري 
من أفغانسـتان وقادة (جبهة النُصـرة) ينفذون 
أعمـالا تفجيريـة كبيـرة جـدا فـي سـورية، إنهم 

ينشطون بصورة منهجية لبناء وتعزيز قوتهم.
ومـع ذلـك، ومـع كل الاحتـرام لهـذا التهديـد 
القاعـدة  أيْ  هـؤلاء،  يشـكله  الـذي  الخطـر، 
والنصـرة، إلا أنه لا يعادل التهديد الذي يشـكله 
محور إيـران، سـورية وحزب الله، فهـذا الأخير 

أكبر وأخطر، على حد تعبيره.
أما بالنسـبة للوضع الداخلي في سـورية قال 
غلعاد إن الاقتصاد في حالة سيئة للغاية، والدولة 
باتت مفككة، والشـيء الوحيـد الذي يطمئننا أن 
النظـام الحاكـم في دمشـق، ما زال يُسـيطر على 
الأسـلحة الكيميائية، وزاد أنه من الخطأ التقدير 
متى سيسـقط الأسـد، ذلك لأن الجيش السـوري 
ما زال متماسـكا للغايـة ويدعم الرئيـس، كما أن 
الأسـد يعتمد على وحدات خاصة داخل الجيش، 
وهذه الوحدات هي جيش بحد ذاته، لافتا إلى أن 
النظام السوري يتلقى المساعدة الكبيرة والهائلة 
من إيران وسـورية، فإنه من الصعب، إنْ لم يكن 
مسـتحيلا إعادة إعمار وترميم سورية كما كانت 
مـن ذي قبـل، زاعمـا أن الحديث يدور عـن كارثة 

إنسانية بكل معنى الكلمة، على حد تعبيره.
الرئيـس  علـى  تعـرف  مـن  إن  قائـلا  وتابـع 
بشـار الأسـد كان على علـم بأنه سـيصمد لفترة 
طويلـة، ولكنـه بالمقابـل أدخل الدولة إلى مسـار 

التدميـر الذاتي، وقال أيضا إنه على الرغم من أن 
المعارضة المسلحة سيطرت على مناطق جغرافية 
كبيـرة داخل بـلاد الشـام، إلا أن الرئيس الأسـد 
لم يسـتعمل حتـى الآن الأسـلحة الكيماوية التي 
بحوزته خشـية مـن رد الفعل الدولـي على ذلك، 
وأضاف قائلا إن الجميع فؤجئ من قسـوة الأسد 
الابن، وهو الذي درس في إنكلترا، حتى الشـعب 
السـوري نفسـه لم يكن يتوقع أنْ يكون رئيسـه 
بهـذه القسـوة والوحشـية، لأنـه اختـار الحـل 
الأمني وعول على القضاء بسرعة على المعارضة 
غيـر المنظمـة، ولكنه نشـي شـيئا مهما، أنـه كلما 
زاد العنـف، ارتفـع رد الفعـل من قبـل الجماهير، 
وبالتالـي فإن عنـف النظام تحول إلـى كيدٍ مرتد 
ضـده، وأضـاف قائلا إنـه حتى هـذه اللحظة لم 
يتمكـن جيش الأسـد مـن التغلب علـى المعارضة 
المسـلحة، وسـورية في طريقها إلى التفكك لعدة 
دويـلات، وهـذا التفكك يحمـل في طياتـه الكثير 
مـن التهديدات، أما عن سـبب عـدم تدخل الغرب 
فقـال  المعارضـة  لصالـح  سـورية  فـي  عسـكريا 
الجنـرال غلعاد إن لهذه الخطوة يوجد ثمن، ففي 
ليبيا كان التدخل وحول الدولة إلى دولة فاشلة، 
وبالتالي فإن صناع القرار يأخذون بعين الاعتبار 

ماذا سيحدث بعد التدخل.
وفي معرض رده في ما إذا ضعف محور الشـر 
بسبب الأزمة السورية، قال الجنرال الإسرائيلي 
إنه بسـبب سـورية تحول حـزب الله إلـى كيان 
إرهابـي، وهـذا المحور يُشـكل خطرا كبيـرا، لأنه 
يمتلك القدرة علـى إطلاق الصواريخ إلى الداخل 
الإسرائيلي، بالإضافة إلى امتلاكه وسائل قتالية 
أخـرى، وبالتالي فـي اللحظـة التي تتفـكك فيها 
سـورية، فإن هذا المحور سـيضعف، ومن ناحية 
ثانيـة، أضـاف غلعـاد، لا تنتظرنـا فـي الشـرق 
الأوسـط ديمقراطيات لتعمل على توازن المشهد، 
ومـن الواضـح جـدا أن القاعـدة باتـت موجودة 
فـي سـورية، بالإضافـة إلـى الأزمـة الاقتصادية 
وعدم الاسـتقرار ومشاكل صعبة للاجئين، وهذه 
العوامـل مجتمعة تُشـكل تحديا جديـدا، يختلف 

تماما عن التحدي العسكري، على حد قوله.
وتابـع قائلا إنه من الخطأ تقديـر الموعد الذي 
سيسـقط فيه الرئيس الأسـد، لأن الحديث يدور 

عـن تحـولات ديناميكيـة، ولكن سـقوط الأسـد 
سـيُضعف محـور الشـر بقيـادة إيـران، وبـات 
النصـرة  القاعـدة وجبهـة  أن عناصـر  واضحـا 
السـورية،  الدولـة  علـى  السـيطرة  يريـدون 
الإرهابيـة  الأعمـال  تُحقـق  باتـت  والقاعـدة 
المتوحشـة التـي تُنفذهـا، ولكن مـع كل الاحترام 
للتهديـد الذي تُشـكله القاعدة وجبهـة النصرة، 
فإن هـذا التهديد لا يقترب البتة من التهديد الذي 
تُشكله إيران وسورية وحزب الله على إسرائيل، 

على حد قوله.
وقـال أيضـا إن حـزب اللـه يُتابـع عـن كثـب 
المسـتجدات على السـاحة السـورية، وما يجري 
داخلها هو ضربة إسـتراتيجية لهذا الحزب، ذلك 
أن إيـران لن تتمكن بعد ذلك من تزويد حزب الله 
بالأسـلحة، وعمليـا فـإن سـقوط سـورية يعني 
ضربـة إسـتراتيجية لكل من إيـران وحزب الله، 
وبالتالـي فإنهمـا يعمـلان كل ما في وسـعهما من 
أجل عدم إسـقاط الرئيس الأسـد، وقال أيضا إنه 
علـى الرغم من كل ذلـك، فإن حزب اللـه هو عدو 
خطيـر الذي يقوم بالإعداد والاسـتعداد لتوجيه 
ضربات قاسـية للدولة العبرية، ولكن قوة الردع 
الإسـرائيلية قائمـة، وفـي نهاية المطاف سـيقوم 
حـزب اللـه بالهجـوم علـى إسـرائيل، علـى حد 

تعبيره.
أما عن إيران، فقال إنه من المستحيل أنْ يُسمح 
لهـا بأنْ تتحـول إلى دولة نووية، كما أن روسـيا 
لا توافـق على ذلك، زاعما أن هنـاك إجماعا عالميا 
بضـرورة منع إيـران مـن الوصول إلـى القنبلة، 
وأذكـر هنـا بأقـوال الرئيـس الأمريكـي العلنيـة 
ووزيـر دفاعـه بـأن الولايـات المتحـدة لا ولـن 
تتحمـل إيران النوويـة.  أما في مـا يتعلق بمصر 
فقـال إنهـا زعيمة وقائـدة العالم العربـي وهناك 
إجماع كامل في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على 
ذلك، وإسـرائيل تعمل كل ما في وسـعها من أجل 
الحفاظ على اتفاق السـلام معها، مؤكدا أن هناك 
تنسـيقا وتعاونا بين الأجهزة الأمنيـة في كلٍ من 
تـل أبيب والقاهـرة، موضحا أن الرئيس مرسـي 
يسـيطر على زمام الأمور في الدولة، وعلى الرغم 
مـن وجود مشـاكل في سـيناء، إلا أنـه يوجد لنا 

عنوان لكي نتحاور معه، على حد قوله.

حزب الله هو عدو خطير ويستعد لتوجيه ضربات قاسية لاسرائيل

غلعاد: تهديد «القاعدة» وجبهة النصرة لاسرائيل
جدي ولا يُمكن مقارنته بتهديد محور الشر الثلاثي

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

قبل أيـام من موعد الاستشـارات النيابية الملزمة 
لتسـمية رئيس الحكومـة المكلف لا تـزال هوية هذه 
الشـخصية غيـر معروفـة حتى السـاعة، وعكسـت 
معطيات المشـهد السياسـي فـي السـاعات الاخيرة 
غموضـاً والتباسـاً فـي ضفـة فريـق 8 اذار حتّمتـه 
التباينات الواسـعة في وجهات النظر بين المكونات 
الاساسـية قابله وضـوح في الرؤيـة والمواقف على 
ضفـة 14 اذار التـي دارت محركاتها بأقصى سـرعة 
بعدما رتبت علاقاتها الداخلية واحرزت مشاوراتها 
فـي اتجـاه اسـم الرئيـس المكلـف تقدمـاً ملحوظـاً 
سـتتبلور طبيعتـه خلال سـاعات في ضـوء نتائج 
المصغـرة  اللجنـة  تعقدهـا  ماراتونيـة  اجتماعـات 
المنبثقـة عن لقاء بيت الوسـط التـي عرضت لنتائج 

اتصالاتها.
وتوازيـاً شـهد خـط بيـروت ـ الريـاض نشـاطاً 
ملحوظـاً فـي السـاعات الاخيـرة، ولـم تهـدأ حركة 
الوفـود اذ بعـد عودة وفد نواب المسـتقبل برئاسـة 
الرئيس فـؤاد السـنيورة حيث عقد في السـعودية 
جولات تشـاور مع الرئيس سـعد الحريري بموازاة 
مشاورات مماثلة اجراها وزير الشؤون الاجتماعية 
في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور مع عدد 
مـن المسـؤولين في المملكـة، اضافـة الـى توجّه وفد 

آخـر من قـوى 14 آذار ضـمّ النائبين محمـد الحجار 
وجمال الجراح ومنسق الامانة العامة فارس سعيد، 
وخلصت كل هذه المشاورات الى تأييد رئيس حكومة 
غير تصادمي وحكومة سياسـيين غير حزبيين وغير 

مرشحين للانتخابات.
الـى ذلـك، شـهدت بورصـة الاسـماء المرشـحة 
تداولاً بمزيد من الأسـماء لرئاسة الحكومة من بينها 
النائـب تمـام صائب سـلام، منـدوب لبنـان الدائم 
لـدى الامم المتحـدة نـواف سـلام، رئيـس الهيئات 
الاقتصادية الوزير السـابق عدنـان القصار، رئيس 
مجلس الخدمـة المدنية خالد قبانـي، الدكتور غالب 
محمصانـي وصـولاً الـى النائبة بهيـة الحريري في 
حـال تشـكّلت أكثريـة لتسـميتها بـين قـوى 14 آذار 
والنائـب وليـد جنبلاط.وبـدا أن النائـب جنبـلاط 
حريـص على عدم تعكير صفـو العلاقة التي ترطّبت 

اخيراً بينه وبين المملكة والرئيس سعد الحريري.
وقـد نقـل نائـب رئيـس مجلـس النـواب فريـد 
مكاري الى رئيس الجمهورية ميشـال سليمان أمس 
توجهـات فريق 14 آذار ولخّصهـا بوجوب ان تكون 
العتيـدة حياديـة، بقيـادة رئيـس غيـر  الحكومـة 
مرشـح للانتخابات على ان يكـون مقبولاً من جميع 
اللبنانيين ويعبر في الوقت نفسه عن نبض الطائفة 
حكوميـة  تجربـة  لأي  التجديـد  ورفـض  السـنية، 
كان عنوانهـا الفشـل ذلـك ان وضـع البـلاد لـم يعد 
يحتمـل. ونقل مكاري لسـليمان اصرار قوى 14 اذار 
علـى اجراء الانتخابات بأي ثمـن مثنياً على مواقفه 

واحترامه للدستور.
الى ذلك، بدا أن تشـكيل الحكومـة مرتبط بإقرار 
أسـهم  ترتفـع  وفيمـا  للانتخابـات،  جديـد  قانـون 
التمديد للمجلس النيابـي وتنخفض، لايزال رئيس 
الجمهورية يؤكد انه لن يوقع على التمديد للمجلس 
النيابـي لحـث النـواب علـى تحمـل مسـؤولياتهم 
الوطنيـة والاتفاق على قانـون انتخابات يضع حداً 
لمفاعيـل قانـون السـتين السـاري المفعـول. وذكرت 
أوسـاط سـليمان «ان أقصى ما يقبل بـه هو التمديد 
التقني لتجـري الانتخابات في ايلول المقبل خشـية 
ان يصبـح التمديـد سـبحة تكـرّ مـن دون توقـف». 
وشـددت علـى «ان منطـق المطالبـة بالاتفـاق علـى 
قانون الانتخاب قبل تشـكيل الحكومـة غير واقعية 
«، مشـيرة الـى «ان سـليمان يتبـع المسـار المنطقـي 
القاضـي بتشـكيل الحكومة ثم التوافـق على قانون 
الانتخاب مع التمسـك باجراء الاسـتحقاق الوطني 

على اساسه في موعدها».
سـليمان  الرئيـس  ان  أفيـد  الاطـار،  هـذا  وفـي 
يجري مشـاورات مع عدد من الخبراء الدسـتوريين 
لاسـتمزاج آرائهم في الوضع الحكومي والانتخابي 
قبـل توجيـه الدعوة الـى مجلس الـوزراء للانعقاد 
في جلسة مخصصة للتحضير للانتخابات النيابية 
على اسـاس القانـون السـاري المفعـول، اي قانون 
السـتين، اذا لم يطـرأ اي تعديل، وذلك اسـتناداً الى 
النـص الدسـتوري وعمـلاً بمبـدأ ان علـى حكومـة 
تصريف الاعمال ومن منطلق تسـيير شؤون الدولة 

الاساسـية، الاشـراف على الانتخابات النيابية من 
ضمن الاستحقاقات التي لا يمكن تأجيلها.

وسـط هذه الاجواء، وبعد اجتماع الرابية لممثلي 
قـوى 8 آذار باسـتثناء ممثل حركة امـل الوزير علي 
حسـن خليـل بفعل التباينـات الواسـعة بين رئيس 
مجلـس النـواب نبيه بـري ورئيـس تكتـل التغيير 
والاصـلاح النائب العماد ميشـال عـون على الملفين 
الحكومـي والانتخابـي، فـإن اجتماعاً سـيعقد ظهر 
اليـوم في عين التينة لممثلي اللقاء الرباعي كافة بمن 
فيهم الوزير حسـن خليل الذي كان قاطع اجتماعات 

اللقاء الرباعي.
وسـيحضر اجتمـاع اليوم صهـر العماد ميشـال 
عون الوزير جبران باسـيل باصـرار من رئيس تيار 
المـردة الوزيـر السـابق سـليمان فرنجيـة في ضوء 
معلومات تـرددت عن خلوة عقدت خلال السـاعات 
الماضيـة لاعضـاء اللقـاء بدفـع وترتيـب مـن ممثل 
حـزب الله المعـاون السياسـي للامين العام حسـين 
الخليـل تم خلالها تقريب وجهـات النظر بين ممثلي 
التيـار الوطني وحركـة «امل» حـول المواضيع التي 
يعتريهـا خلاف ولاسـيما عـدم نـزول الرئيس بري 
عند رغبة العماد عون بعقد جلسـة تشريعية لاقرار 
المشـروع الاورثوذكسـي الـذي ينص علـى انتخاب 
كل طائفـة لنوابها وتذرّعه بأن هذا المشـروع لم يعد 
يملك الاكثرية التي نالها في اللجان المشتركة اضافة 
الى أنه لن يغقد جلسـة يغيب عنها ممثلو الطائفتين 

السنية والدرزية.

الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة اللبنانية تمام ونواف سلام وبهية الحريري
مشاورات على خط بيروت الرياض... وجنبلاط قد يسمّي حياديا

بالاتفاق مع الحريري.. واجتماع حاسم لأقطاب 8 آذار اليوم

رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سعد الحريري مصافحا الامير منصور بن سعود بن عبد العزيز بحضور جنازة الامير بدر
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال سـفير 
الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر 
هنـري إنشـر، إن انعـدام الأمـن فـي 
ليبيا ومالي وفي شمال إفريقيا عموماً 

يشكل تهديداً مباشراً لأمن الجزائر.
وقال إنشـر في رسـالة نشرها في 
صحيفة «الشروق» الجزائرية، امس 
الثلاثـاء، إن الهجـوم علـى المنشـأة 
إمينـاس «يثبـت  النفطيـة فـي عـين 
مرة أخـرى، أن الإرهابيـين لا تحدّهم 
الحـدود»، معتبـراً أن «انعـدام الأمن 
في ليبيـا، مالي، أو فـي أي مكان آخر 
في شمال أفريقيا يشـكل تهديداً لأمن 

الجزائر وخارجها».
وكانـت كتيبـة «الموقّعـون بالدم» 
التـي  «الملثمـين»  لكتيبـة  التابعـة 
يقودهـا مختـار بلمختـار، أحـد أكبر 
قـادة «القاعدة في السـاحل»، شـنّت 
هجوماً على المنشـأة النفطية في عين 
إمينـاس فـي ولايـة إيليـزي بأقصى 
جنـوب شـرق الجزائـر فـي كانـون 

الثانـي (ينايـر) الماضـي، خلّف مقتل 
37 عامـلاً أجنبيـاً، وجزائـري واحـد 

و29 مسلّحاً. 
واعتبر السـفير أن فـي هجوم عين 
أميناس «شـهدنا تجاهـل الإرهابيين 
القاسـي، العنف غير المفهوم، وفقدان 
الأرواح البريئـة الـذي لا معنـى لـه. 
ومـع ذلـك رأينا أيضـاً اتحـاد العديد 
مشـترك،  هـدف  لتحقيـق  الأمم  مـن 
وكذا تعاون غير مسبوق بين الجزائر 

والولايات المتحدة الامريكية».
وشـدد إنشـر على أهمية التعاون 
إنـه  قائـلاً  الإرهـاب،  ضـد  الدولـي 
جميعـاً  نعمـل  أن  الضـروري  «مـن 
وشـركاء  جيرانهـا  الجزائـر،  مـع 
دوليـين آخرين، لقطع شـرايين حياة 
الإرهابيـين في المنطقة واقتلاع جذور 

الإرهاب من أراضيها».
وتعهّد السـفير بأن «تبقـى امريكا 
يقظة وملتزمـة بشـراكة أمنية قوية، 
ونحن سوف نقف إلى جانب الجزائر 

في مواجهتها لهذا التهديد في الداخل 
وفي المنطقة».

وقال «ستتعزز العلاقات بين امريكا 
والجزائـر، لدينا علاقـات اقتصادية 
عميقة وطويلة الأمد وسـوف تواصل 
الشركات الامريكية العمل والاستثمار 
في الجزائر، وسـوف يواصـل بلدانا 
أيضاً التبـادلات الثقافية والأكاديمية 

واسعة النطاق».
وتابـع «عندمـا نعـود إلـى الوراء 
ونقيّم ما حـدث والتطورت على مدى 
الأشـهر الماضيـة، مـن المهم بالنسـبة 
لنـا أن نتطلـع إلـى المسـتقبل ونجدّد 
التزامنا لمواجهة التحدي الماثل أمامنا، 

الجزائر، أمريكا وجميع الشركاء».
شـبكة  عرفـت  اخـرى  جهـة  مـن 
«سـي بي سـي» التلفزيونية الكندية 
الخاصة مسـاء الاثنين عـن الكنديين 
اللذين قتلا ضمن مجموعة المسـلحين 
الاسـلاميين التي هاجمت فـي كانون 
الثاني (يناير) موقعا لانتاج الغاز في 

الجزائر، موضحة انهما صديقان كانا 
معـا في المدرسـة في مدينـة لندن في 

اونتاريو وعمرهما يقارب 24 عاما.
احدهمـا  عـن  الشـبكة  وعرفـت 
كاتسـيروباس  خريسـتوس  باسـم 
وهـو كان يتحـدر من عائلـة يونانية 
ارثوذكسية، والاخر باسم علي مدلج 
بدون كشف تفاصيل اخرى. وكلاهما 
كان يقيـم في حي سـكني سـكانه من 
الطبقة الوسطى يتحدرون من اصول 
اثنية مختلفة، بحسب تحقيق اجراه 

صحافيو «سي بي سي» نيوز. 
وذكـر الصحافيـون اسـتنادا الى 
مصادر لم يكشـفوها انه «من الارجح 
فجـرا  ومدلـج  كاتسـيروباس  ان 
نفسـيهما عمـدا» في الانفجـار الكبير 
العشـرة  الرهائـن  فيـه  قتـل  الـذي 
الذيـن كانـوا لا يزالـون محتجزيـن 
وربمـا كانوا موثقـين بانابيـب الغاز 
فـي المصنع.  وبحسـب المصـادر، فان 
اثنين على الاقل من رفاق الكنديين في 

المدرسة غادرا معهما الى الخارج. لكن 
لم يثبت ما اذا كانا شاركا في الهجوم 
على موقع ان امناس ولا يعرف ما اذا 

كانا لا يزالان على قيد الحياة. 
اكـدت  الكنديـة  الشـرطة  وكانـت 
فـي 23 اذار (مـارس) الماضـي وجود 
كنديين بين عناصر الوحدة المسـلحة 
اي  تـورد  ان  بـدون  قتلـوا  الذيـن 

تفاصيل. 
وقام المهاجمون خـلال العملية في 
16 ينايـر باحتجـاز مئـات الموظفـين 
رهائـن ردا علـى العملية العسـكرية 
التـي اطلقتها القوات الفرنسـية ضد 

المتمردين الاسلاميين في مالي. 
وبعـد اربعـة ايـام شـنت القـوات 
علـى  هجومـا  الجزائريـة  الخاصـة 
حصيلـة  وكانـت  الرهائـن  خاطفـي 
علـى  والهجـوم  الاحتجـاز  عمليـة 
اجنبيـا  رهينـة   37 مقتـل  الخاطفـين 
ورهينة جزائري واحد، فضلا عن 29 

مهاجما. 

التعريف بالكنديين الضالعين في الهجوم على موقع عين اميناس الغازي الجزائري

السفير الامريكي بالجزائر يقول إن انعدام الأمن في المنطقة
يشكل تهديداً مباشراً لأمن الجزائر

الموفـد  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
المتحـدة  لـلامم  العـام  للامـين  الشـخصي 
الـى الصحـراء الغربية كريسـتوفر روس 
الاثنين فـي الجزائر الى حـل «عاجل» لهذه 
الازمة، بسبب «الوضع الخطير» في منطقة 
الساحل، حيث تستمر العمليات العسكرية 

ضد المقاتلين الاسلاميين في مالي.
لقائـه  اثـر  للصحافيـين  روس  وقـال 
الرئيـس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة، 
ان «الوضـع الخطيـر فـي منطقة السـاحل 
عاجـل  حـل  ايجـاد  يسـتوجب  وجوارهـا 
اكثر مـن اي وقـت مضى» لازمـة الصحراء 
مرتبطـة  مجموعـات  وتنشـط  الغربيـة.  

بـ»القاعـدة» منـذ اعوام في بلدان شـريط 
الساحل والصحراء. وتمكن تدخل عسكري 
فرنسـي افريقي مـن طرد هـذه المجموعات 
من شـمال مالي بعدما احتلـت هذه المنطقة 

لاشهر عدة خلال 2012. 
ووصـل روس الـى الجزائـر فـي اطـار 
جولـة بدأهـا فـي 20 مـارس فـي المنطقـة 
والتقى خلالها السـلطات المغربية وممثلين 
لجبهـة البوليسـاريو. وقـد التقـى الاحـد 
الوزير الجزائري المنتدب المكلف الشـؤون 
الافريقيـة عبـد القادر مسـاهل، ثـم الاثنين 

وزير الخارجية مراد مدلسي. 
(المسـؤولين  مـع  «بحثـت  روس  وقـال 

للمضـي  الافضـل  السـبيل  الجزائريـين) 
قدمـا فـي عمليـة المفاوضـات» بـين المغرب 
والبوليسـاريو، و»سـاقدم نتائـج جولتي 

الى مجلس الامن في 22 نيسان/ابريل». 
وفي وقت سابق، اعرب مدلسي عن امله 
في احراز تقدم فـي ملف الصحراء الغربية 

مع مهمة روس الجديدة. 
ويقترح المغرب منـح الصحراء الغربية 
حكمـا ذاتيـا موسـعا، الامـر الـذي ترفضه 

البوليساريو بدعم من الجزائر. 
موريتانيـا  روس  زار  الجزائـر،  وقبـل 
والمغرب بما فيه الصحراء الغربية، على ان 

ينتهي جولته في الثالث من ابريل. 

روس يدعو الى حل «عاجل» لقضية الصحراء الغربية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال لقائه موفد الامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس في الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
دعت منظمة حقوقية امريكية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
لتحفيز المغرب على المزيد من الاصلاحات في مجال حقوق الانسـان 

والحريات العامة. 
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه ينبغي على الرئيس فرانسـوا 
هولانـد، الضغـط مـن أجل مزيـد من الإصلاحـات في مجـال حقوق 
الإنسـان في المغرب، خـلال أول زيـارة دولة له إلى المغـرب؛ حليف 
فرنسـا منـذ فترة طويلة.  وقالـت «هيومن رايتس ووتش»، حسـب 
بيان نشـره موقعها على الانترنت، إنه يجب إدماج ضمانات حقوق 
الإنسـان القوية التي أكدها دستور 2011 المغربي في القانون المحلي 

وفي ممارسات الحكومة. 
ويجب أن يناقش  هولاند بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق 
الإنسـان فـي لقاءاته مـع المسـؤولين المغاربة، بما في ذلـك التعذيب 
أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على 

حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـن، المديـرة التنفيذيـة لقسـم الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي هيومـن رايتـس ووتش، ان المشـهد 
السياسـي المغربي يتصف بانفتاح وتعددية كبيرين، و»لكن ينبغي 
علـى الرئيـس هولانـد أن يضغـط علـى المناطـق التي تتخلـف فيها 
الاصلاحـات عـن المعاييـر الدولية. ويمكـن لفرنسـا، وبصفتها أكبر 
شـريك تجـاري للمغـرب ومقدم مسـاعدات ثنائيـة، أن تلعـب دورا 
إيجابيـا من خلال تسـليط الضوء علـى الانتهاكات المسـتمرة وعن 

طريق تشجيع جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة».
وقالت المنظمـة الامريكية بالإضافة إلى التعبير عن القلق بشـأن 

عدالة محاكمة أكديم إزيك، فإنه ينبغي على هولاند أن يدعم مقترحا، 
سـبق أن رحـب الملك به بالفعـل، لتعديل قانون القضاء العسـكري، 
بحيـث لا يصبح من اختصاص المحاكم العسـكرية محاكمة المدنيين. 
وخلافـا للمعايير الدولية، فإن مدونة الصحافـة والقانون الجنائي 
المغربـي، يتضمنـان أحكامـا عدة بعقوبات بالسـجن علـى الخطاب 
اللاعنفـي مثل التشـهير، وإهانـة النظـام الملكي والمس بـه، وإهانة 
المؤسسـات العامـة. فـي حين اقتـرح مسـؤولون حكوميـون تعديل 
القوانين للقضاء على عقوبة السـجن لجرائم التعبير عن الرأي، فلم 
يتم اعتماد هـذه التعديلات منذ اعتماد الدسـتور الجديد. وتواصل 

الحكومة تنفيذ هذه الفصول القمعية.
واشـارت المنظمـة الـى معـاذ بلغوات، وهـو مغنـي راب معروف 
باسم «الحاقد»، الذي انهى حكما بالسجن لمدة عام واحد في 29 آذار 

(مارس)، لتأليف أغنية اعتبرت مُهينة للشرطة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنـه يجب على هولاند التعبير عن 
الدعم لتعديل القوانين التي من شأنها إلغاء العقوبات الجنائية ضد 
التعبير السـلمي. ويجب عليه أيضـا أن يُعرب عن القلق إزاء تدابير 
أخـرى اتخـذت مؤخـرا والتـي تُقـوض حريـة الإعلام، مثل سـحب 
الحكومـة لاعتمـاد صحافـي مغربـي يعمـل لصالـح وكالـة «فرانس 

برس»، هو عمر بروكسي، بسبب اعتراضات على تقاريره.
وقالـت هيومـن رايتـس ووتـش إنـه ينبغـي لهولانـد أن يدعـو 
الحكومـة المغربيـة إلى التأسـيس علـى الجهود المبذولـة لوضع حد 
لاسـتخدام عامـلات المنـازل دون السـن القانونيـة، وسـن وإنفـاذ 

القانون المغربي الأول لحماية العمال المنزليين.
مـن جهة اخـرى قالت المنظمـة الحقوقيـة الامريكيـة، ان المحكمة 
العسـكرية المغربية  قضت بالسجن في حق 25 صحراويا، من بينهم 
تسـعة بعقوبة السجن المؤبد، من دون النظر إلى ادعاءاتهم بانتزاع 
الاعترافـات منهم تحت وطأة التعذيب وأشـكال أخـرى من الإكراه، 
مشـيرة إلـى أن من بـين المتهمين عدد مـن مناصري حقوق الإنسـان 

واسـتقلال الصحـراء. واضافـت ان الاعترافات على مـا يبدو كانت 
الدليـل الأساسـي، إن لم يكن الوحيد، ضدهم، حسـبما يوضح نص 

حكم المحكمة الذي نشر في 18 مارس 2013.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا في هيومـن رايتس ووتش اول امـس الاثنين «على 
الرغم من أن الخسـائر في الأرواح في أكديم إزيك تبعث على الأسى، 
إلا أن الادعـاء فشـل، بعد 26 شـهرا مـن الاعتقـال الاحتياطي لمعظم 
المتهمـين، فـي إقامة قضيـة ذات مصداقية على أنهم كانوا مسـؤولين 
عـن العنف. لقد رأينا، مـرارا وتكرارا، النيابة العامـة المغربية تظهر 
فـي محاكمـات حساسـة سياسـيا بـدون أدلـة ماديـة أو شـهادات 
لإثبات إدانـة المتهمين، ولكن مجرد اعترافـات تم الحصول عليها في 
ظروف تثير الشـك». وكانت السلطات المغربية قد قررت في تشرين 
الثاني (نوفمبـر) 2010 تفكيك مخيم احتجاجـي اقامه صحراويون 
بضواحـي مدينـة العيون كبرى حواضـر الصحـراء الغربية، الا ان 
قوات الامن كانت حريصة على عدم استخدام العنف ضد المحتجين، 
وكان مـن تداعيـات تفكيك المخيـم مقتل مدنيين اثنـين و11 من رجال 
الامن المغاربة تمت الاسـاءة لجثامين بعضهم، حملت السلطات فيما 
بعد 25 ناشـطا صحراويا مؤيدا لجبهة البوليزاريو مسـؤولية هذه 
الاعمال الشـنيعة، وقدم هـؤلاء امام محكمة عسـكرية وفقا للقانون 
المغربـي الذي يحصر النظر في أي ملف طرفه عسـكري امام المحكمة 
العسـكرية بالربـاط، الا ان ذلـك اثـار اسـتنكار واسـعا بالاوسـاط 

الحقوقية داخل المغرب وخارجه. 
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه ينبغي على المغرب الإفراج عن 
الصحراويـين الذين أدينـوا أو منحهم محاكمة جديـدة وعادلة أمام 
محكمة مدنية. وينبغـي على المغرب أيضا أن ينفذ التوصية الأخيرة 
لمجلسـه الوطني لحقوق الإنسـان لإنهاء مقاضاة المحكمة العسكرية 
للمدنيين في زمن السـلم، خاصة أن الملك محمد السادس «رحب» في 

2 مارس بهذه التوصية.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو الرئيس الفرنسي لتحفيز المغرب على 
المزيد من الاصلاحات في مجال حقوق الانسان والحريات

الرباط ـ «القدس العربي»:
دعت وزيرة مغربية النسـاء فـي بلادها الى الانتفاضة ضد 

التهميش والتحقير والعنف الذي تتعرض له المرأة المغربية.
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـرة  الحقـاوي  بسـيمة  وقالـت 
والاسـرة، عضـو الأمانـة العامـة لحـزب العدالـة والتنميـة، 
ورئيسـة منظمـة نسـاء العدالـة والتنميـة، ان علـى النسـاء 
المغربيـات الانتفاضـة على الوضع الجامد الذي تعيشـه المرأة 

المغربية من تحقير وعنف وتهميش.
وأكـدت الحقاوي خلال مهرجان حزبي نسـائي نظم بالدار 
البيضـاء، علـى ضـرورة اضطلاع الأحـزاب السياسـية بدور 
ريـادي في النهوض بوضعية المرأة، مضيفة أن النسـاء اليوم 
لا يتمتعـن بالمكانـة الطبيعية فـي تدبير الشـأن العام وتحمل 

المسؤولية رغم كفاءاتهن واستحقاقاتهن.
ودعـت الحقاوي، النسـاء إلى الانخراط الفعلـي في قيادة 
الحـركات التغييريـة مـن أجـل تحسـين مكانة وصـورة المرأة 
وقالـت «سـتجدون دائمـا الرجـل بجانبكـم يدعـم ويسـاند 
مبادراتكـن في هذا المسـار»، مضيفة «نحـن لا ندعو إلى علاقة 
صداميـة أو تصارعية بين المرأة والرجل، بل ندعو إلى التكامل 

في الوظائف وإلـى خفض جناح الذل من الرحمة، فنحن نريد 
مـن النسـاء أن يكـن في مقدمـة النهـوض بالحضـارة والقيم 

التقدمية». 
واستحضرت الوزيرة المغربية وضعية تعنيف المرأة داخل 
المجتمع المغربي، وأشـارت إلى أنها غير مرتبطة بثقافة أو دين 
أو مجـال جغرافي، فهـي ظاهرة كونية في جميـع بقاع العالم، 

وهو ما تم الاتفاق عليه خلال المنتديات العالمية.  
وشـددت الحقـاوي على أهميـة انخراط النسـاء فـي دعم  
أن  أبـرزت  الحكومـة،  فتحتهـا  التـي  الإصلاحيـة  الأوراش 
الحكومـة مسـؤولة عـن التغيير وعـن الإصلاح لكن الشـعب 
كذلك بدوره شريك في أي عملية إصلاحية وبدونه لا نستطيع 
الوصـول إلـى شـيء، مضيفـة أن مـن حـق الشـعب أن ينتقد 
الحكومة ، ولكن عليه في نفس الوقت أن ينخرط في الإصلاح، 
وأن ينتفض في وجه الفسـاد كلما تطلب الأمر ذلك. وأشـارت 
إلى أهمية المقاربة التشـاركية التي تنهجها الحكومة في تنزيل 
الإصلاح، مبرزة أن «منهج التشاور ليس قيمة مستحدثة على 
حـزب العدالـة والتنمية، بـل هو منهـج متأصل عندنـا تربينا 
عليـه قبل أن ندخـل الحكومة وهـو منهج نابع مـن مرجعيتنا 

الإسلامية التي رفعت من قيمة المرأة وكرمتها».

وزيرة مغربية تدعو النساء في بلادها
الى الانتفاضة ضد التهميش والتحقير والعنف

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
نقلـت وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية عـن 
مصـادر في قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسـي٬ 
فرانسـوا هولانـد، سـيثير٬ خـلال زيـارة الدولة 
الاربعـاء  يومـي  للمغـرب  بهـا  سـيقوم  التـي 
والخميس٬ قضية الصحراء «بكيفية هادئة»٬ لأن 
موقف فرنسـا من هذه القضية «ثابت»٬ ويسـتند 
إلـى مبدأيـن همـا٬ من جهـة، إيجاد حل سياسـي 
متفـاوض بشـأنه٬ ومن جهة ثانيـة٬ دعم المخطط 

المغربي الخاص بالحكم الذاتي.
وأشارت مصادر رئاسة الجمهورية الفرنسية، 
عشـية زيـارة هولانـد للمغـرب٬ إلى أنه «سـيتم 
بحث قضية الصحـراء بكيفية هادئة٬ بكل تأكيد» 
لأن «الموقـف الفرنسـي ثابـت بهـذا الخصـوص٬ 
ويتمثـل فـي إيجـاد حـل متفـاوض بشـأنه فـي 
إطـار الأمم المتحدة»٬ انطلاقا مـن «مقترح المغرب 
الخـاص بالحكم الذاتـي الذي كان تقدم به سـنة 
2007 والـذي تعتبـره فرنسـا أساسـا» جديا وذا 

مصداقية في الوقت نفسه» للتفاوض.
وأضافـت المصـادر أن المغرب اتخـذ «مبادرات 
مفيـدة» بشـأن هذا الملـف خلقـت «دينامية» وأن 
«طمـوح فرنسـا بهـذا الخصـوص هـو أن تكـون 
مفيـدة وفي نفس الوقت عمليـة»٬ لكي يتم « بعث 

روح جديدة في مسلسل المفاوضات».

وقالـت إن «طموحنا بخصـوص هذا الملف هو 
الاضطـلاع بدور مفيـد من أجل التوصـل إلى حل 
يسـمح بتطوير تعاون إقليمي واندماج مغاربي. 
ونحن مستعدون لمساعدة الأطراف على التوصل 
إلـى اتفاق بشـأن هـذا الملـف». وهاجمـت جبهة 
ان  وقالـت  فرنسـا  الثلاثـاء  يـوم  البوليزاريـو 
تسـوية سـلمية للنزاع الصحراوي لن تتحقق ما 

دامت فرنسا تدعم المغرب.
وقال محمد ولد السالك وزير خارجية الجبهة 
«إن المبعـوث الأممي للصحراء كريسـتوفر روس 
«لـن يسـتطيع تأديـة مهمته على أحسـن وجه ما 
دامـت فرنسـا العضـو الدائـم فـي مجلـس الأمن 

الدولي تواصل دعمها للمغرب».
واضـاف أن «روس لـن تكـون لـه صلاحيات 
أو سـلطة القرار أهم مما لـدى مجلس الأمن الذي 
تحتـل فيـه فرنسـا مقعـدا دائما، وتسـتعمل حق 
الفيتو كل مرة»، وأن «فرنسـا بلد حقوق الإنسان 

تساند المغرب بصفة غير شرعية».
وقالـت مصـادر قصـر الاليزيـة حسـب وكالة 
الانباء المغربية ان باريـس تتبنى «نهجا إقليميا٬ 
متجهـا نحو المغـرب والجزائر٬ بشـكل تكون فيه 
علاقاتنـا الجيـدة مـع كل مـن شـركائنا بالمنطقة٬ 

مفيدة لكلا البلدين». 
وحـول رهانات اسـتمرار الجزائر فـي إغلاق 
حدودهـا البريـة مع المغـرب٬ أكدت مصـادر قصر 
الإليزيـه أن «فتـح الحـدود مهـم أيضـا بالنسـبة 
للتعاون الإقليمي»٬ مشـيرة إلى أن فرنسـا تعلق 
«أهميـة قصـوى على القضايـا المتصلـة بإنعاش 

البنـاء المغاربـي»٬ والتعاون الأورو- متوسـطي 
حول «مشـاريع متوسطية» يريد الرئيس هولاند 
تطويرهـا (مثل الطريق السـيار المغاربي)٬ وذلك 

في إطار «الاتحاد من أجل المتوسط».
وعلـى الصعيـد السياسـي الثنائـي٬ سـجلت 
المصادر ذاتها٬ أن رسالة الرئيس هولاند ستكون 
رسـالة ثقـة وإيمـان بمسـتقبل علاقـات فرنسـا 
والضـروري  جـدا  القريـب  «الشـريك  بالمغـرب٬ 

أيضا».
وأشـارت رئاسـة الجمهورية إلـى أن الرئيس 
يشـيد  «أن  الربـاط٬  فـي  وهـو  يريـد٬  هولانـد 
وبانفتـاح  المغـرب٬  فـي  الجاريـة  بالتطـورات 
المغـرب الـذي اهتـدى إلـى طريقـه وهـو يقـوم 
بتحـول هـادئ». وأضافـت إن الرئيـس هولانـد 
سـيعبر عن «استعداد فرنسا لمواكبة هذه الحركة 
«ودعم الأوراش الكبرى٬ مؤكدا أن «كل شـيء في 
العلاقات الفرنسية - المغربية يسير بشكل جيد. 
فهـذه العلاقات سلسـة وممتـازة وكثيفة سـواء 
على الصعيد السياسـي أو على صعيد التعاون»٬ 
لكن باريـس تعتبر أنه لا ينبغي الوقوف عند هذا 
الحد. وأشـار محيـط الرئيـس الفرنسـي إلى أن 
«رهان هـذه الزيارة المهمة جـدا٬ يتمثل في العمل 
علـى أن يسـتمر كل شـيء فـي السـير علـى نحو 
جيـد٬ وعلى توفيـر وسـائل الحفاظ علـى علاقة 
من مسـتوى عال خلال السنوات والعقود المقبلة٬ 
علـى النحو الذي تتطـور به اليـوم». ولهذا٬ فإن 
السـلطات الفرنسـية تدعو إلى «تجديد الشراكة 

الفرنسية - المغربية».

مصادر في قصر الاليزيه: الرئيس الفرنسي سيثير 
خلال زيارته للمغرب قضية الصحراء بـ«كيفية هادئة»

مدريد ـ «القدس العربي

 من حسين مجدوبي:

الملكيـة  علـى  أكثـر  الخنـاق  يشـتد 
الإسـبانية بعدما تقدمت خمسـة أحزاب 
باستفسارات للحكومة المحافظة بزعامة 
ماريانو راخوي تطالبها بضرورة تقديم 
توضحيات حول الحسـابات غير المعلن 
عنهـا للملـك خـوان كارلـوس فـي بنـك 
العلاقـات  نوعيـة  وكذلـك  سويسـري، 
الماليـة التـي تجمعه بقـادة عـرب، ومن 
السـعودية.  العربيـة  قـادة  ضمنهـم 
هـذا التطـور يزيـد مـن تدهـور صـورة 
الملكية ودورها السياسـي فـي هذا البلد 

الأوروبي.
سياسـي  لضغـط  الملـك  ويتعـرض 
واجتماعـي وإعلامـي منـذ مـدة بعدمـا 
الأميـرة  ابنتـه  وزوج  صهـره   تـورط 
كريستينا، إنياكي أوندنغرين في ملفات 
اختلاس قد تقوده الى السجن، وذهابه 
(الملك) الى القنص في بوتسـوانا، بينما 
البـلاد تعيش أزمـة اقتصادية، ثم ظهور 
أميرة تسـمى كورينا لهـا ارتباط عاطفي 
بـه، لكن هـذه المرة، الفضيحـة الجديدة 

لها علاقة بحسابات بنكية سرية.

وانفجـر الملـف الأحـد الماضـي عندما 
نشـرت جريدة «المونـدو» تقريـرا يؤكد 
سـنة  ورث  كارلـوس  خـوان  الملـك  أن 
1993 عـن والـده دوق برشـلونة، الذي 
توفي في السنة نفسـها أكثر من مليوني 
يـورو، وفضل تركها في بنك سويسـري 
بدل إيداعها في بنك اسباني وإخضاعها 

لمراقبة مصلحة الضرائب.
الاثنـين  أمـس  أول  الحـدث  وتطـور 
وامس الثلاثاء الى قرار اتخذته خمسـة 
أحـزاب سياسـية، علـى رأسـها الحزب 
الاشـتراكي المتزعم للمعارضة واليسـار 
الموحـد، التـي طالبـت بضـرورة تقـديم 
الملك خوان كارلـوس توضيحات مقنعة 
لامتلاكه حسـابا بنكيا فـي الخارج، ولم 
يصـرح بـه لـوزارة الماليـة الإسـبانية. 
وتعتبـر الحكومـة المخولـة قانونيا للرد 
على ما يرتكبه الملك في حالة الخروقات.

ويعتبـر اليسـار الموحـد إضافـة الى 
التكتـل الغاليسـي واليسـار الجمهوري 
الكتالانـي مـن الأحـزاب الأكثـر انتقـادا 
للملـك والمطالبـة بنهايـة حكمـه وإقامة 
الموحـد  اليسـار  وتصـدر  الجمهوريـة. 
أنـه  اعتبـر  حيـث  للملـك،  الانتقـادات 
كارلـوس  خـوان  الملـك  يشـغل  «طالمـا 
أعلـى مؤسسـة فـي البـلاد، فهـو ليـس 

بالمواطـن العـادي، بـل يجـب أن يكـون 
القـدوة، وعليـه أن يحتـرم القوانـين». 
ويطالب اليسـار بضـرورة أن يقدم الملك 
جـردا بممتلكاته وحسـاباته البنكية في 

اسبانيا وفي الخارج.
ويسـتمر هذا الحزب فـي التأكيد على 
أن هناك الكثير من الأخبار حول ممتلكات 
ووسـاطته  ومعاملاتـه  اسـبانيا  ملـك 
الماليـة مـع زعمـاء دول أخـرى. فـي هذا 
الصدد، يرى غاسبار جاماساريث، وهو 
من الوجوه البارزة لهذا الحزب، ان على 
«الملك أن يشكف حتى ما تلقاه من زعماء 
العرب مثل العربية السعودية وكم كانت 
ممتلكاتـه عندمـا وصل لعرش اسـبانيا 
سـنة 1975 وكم بلغت هذه الممتلكات في 

الوقت الراهن».
وتنشـر الصحافة أخبارا تتحدث عن 
تلقي الملك خـوان كارلوس عملات مالية 
نتيجـة وسـاطته فـي صفقـات تجاريـة 
الخليـج  أنظمـة  مـع   خاصـة  ضخمـة، 
العربية. وتجـري كل هذه التطورات في 
وقـت تمر بـه الملكيـة بأسـوأ فتراتها في 
هـذا البلـد الأوروبـي، وفي وقـت يوجد 
فيه الملـك خوان كارلوس في فترة نقاهة 
بعد العمليـة الجراحية التي أجراها يوم 

3  اذار (مارس) الماضي. 

مطالبة الملك خوان كارلوس بتوضيح حسابات بنكية 
في سويسرا وهل تلقى أموالا من السعودية

■ عواصـم ـ وكالات: وصـل مئـات 
من جنـود الاتحاد الأوروبـي إلى مالي 
لتدريـب القوات المسـلحة المالية. ومن 
المقـرر أن يقوم الجنود بتدريب حوالي 
نصف الجيش المالـي خلال فترة المهمة 

التي ستستغرق 15 شهرا. 
وذكـرت وسـائل إعـلام مالية امس 
الثلاثـاء أن الجنود الأوروبيين سـيتم 
تقسيمهم لأربع مجموعات ونشرهم في 
معسكر عسـكري في مدينة كوليكورو، 
التـي تبعـد حوالـي 60 كيلومتـرا مـن 

العاصمة باماكو. 
وبجانـب التدريبـات التقنيـة على 
التعامل مع الأسـلحة وتنفيذ المناورات 
الماليـة  القـوات  سـتتلقى  العسـكرية 
دورات تدريبيـة فـي موضوعـات مثل 

القانون الدولي وحماية المدنيين.
وطلبـت حكومـة مالـي من روسـيا 
تسـليمها مروحيـات وطائـرات قتالية 
المتمرديـن  لمحاربـة  مصفحـة  وآليـات 
الاسـلاميين في شمال البلاد، كما اكدت 
الروسـية  «فيدوموسـتي»  صحيفـة 

الثلاثـاء. وصـرح مصـدر مـن الوكالة 
الاسـلحة  لتصديـر  الروسـية  العامـة 
للصحيفـة  «روسوبوروناكسـبورت» 
ان مالـي تريـد «مروحيـات ام اي-35 
وام اي-17 وطائرات شحن وطائرات 
قتاليـة وآليات مصفحة بـي تي ار-80 
وانظمة رادار للدفاعات الجوية وكذلك 

اسلحة خفيفة وذخائر». 
وكانـت روسـيا ارسـلت الـى مالـي 
فـي فبرايـر الماضي ثلاثـة الاف بندقية 
هجوميـة كلاشـنيكوف و300 رشـاش 
 12 قدرهـا  اجماليـة  بقيمـة  وذخائـر 
مليـون دولار، وذلك في اطار عقد مبرم 
فـي ايلول/سـبتمبر 2012 كمـا اوضـح 

هذا المصدر.  
واضاف المصدر انه من غير المستبعد 
ان توقـع عقـود جديـدة لتسـليم مالي 
اسلحة روسـية في مقدمتها مروحيات 

وآليات مصفحة قريبا. 
وكان مدير روسوبوروناكسـبورت 
اناتولـي ايسـايكين اكـد مطلـع مارس 
الماضي ان الوكالة تسـلم مالي اسلحة 

نارية بشكل «قانوني تماما». 
وكانت السـلطات الماليـة عبرت عن 
نيتهـا شـراء انواع اخـرى مـن العتاد 

العسكري بحسب المصدر نفسه. 
وتجـري عمليـة عسـكرية متعـددة 
الجنسـيات تشـارك فيهـا فرنسـا منذ 
كانـون يناير في مالـي البلد الواقع في 
غرب افريقيا الـذي يواجه حركة تمرد 

اسلامية مسلحة. 
قامـت  العمليـة  هـذه  بدايـة  وفـي 
طائـرات شـحن روسـية ضخمـة مـن 
نـوع انتونـوف- 124 بنحو عشـرين 
رحلـة لنقـل عتـاد عسـكري للجيـش 
الفرنسـي الـى مالـي، كمـا قـال مصدر 
مـن وزارة الدفـاع الروسـية لصحيفة 

«فيدوموستي». 
وبحسب المصدر نفسه فان طائرات 
انتونوف - 124 قد تسـتأنف رحلاتها 
الى مالي في ايار/مايو المقبل لمسـاعدة 
فرنسـا )التي تنشـر في هذا البلد قوة 
قوامها اربعـة الاف عنصر( على عملية 

انسحاب لجزء من قواتها.

جنود الاتحاد الاوروبي يبدأون مهمتهم التدريبية في باماكو 
مالي تطلب من روسيا طائرات قتالية وآليات مصفحة

الامن الجزائري يعلن عن مصادرة طن 
من المخدرات على الحدود مع المغرب

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: صـادرت عناصـر مكافحة المخـدرات التابعـة لأمن ولاية 
تلمسـان الجزائرية على الحدود مع المغرب أكثر من طن من المخدرات كانت مخبأة في 

سيارة.
وذكـر بيان صادر عن مديرية الأمن، نشـر امس الثلاثـاء أن العملية تمت بناء على 
معلومات اسـتقتها عناصر الأمن حول احتمال دخول سـيارة من الحدود المغربية إلى 

الأراضي الجزائرية محملة بالمخدرات.
وأشـار المصدر إلى أن عناصر الأمن اكتشفت السـيارة وطلبت من السائق التوقف 
إلا أنـه رفض، لتبدأ بعدها عمليـة مطاردة انتهت بتوقف صاحب السـيارة على حافة 

طريق، ليفر إلى الحدود المغربية في جنح الظلام تاركا وراءه البضاعة الممنوعة.
وقد عثرت قوات الأمن عند تفتيشها على 41 طردا معبأ بالمخدرات. وكانت دوريات 
الجمـارك الجزائرية صادرت الشـهر الماضـي بنفس المنطقة طنين مـن المخدرات كانت 
محملـة على متن سـيارة. وبلغت كمية المخـدرات التي صادرتها مختلـف أجهزة الأمن 
والجمـارك الجزائريـة أكثر من 157 طنا في 2012، أي ثلاثـة أضعاف الكمية المحجوزة 

في 2011 والتي بلغت أكثر من 53 طنا.

مدريد: المغرب يشكل أولوية بالنسبة 
للسياسة الخارجية لإسبانيا

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال وزيـر الخارجية الإسـباني خوسـي مانويل 
غارسـيا مارغايو٬ امس الثلاثاء بمدريد٬ إن المغرب «يشكل أولوية بالنسبة للسياسة 

الخارجية لإسبانيا».
وأضـاف مارغايو٬ خـلال تقديمـه للقاء مناقشـة نظمته وكالـة الأنباء الإسـبانية 
«أوروبـا بريس ونشـطه الوزير المغربي بالشـؤون الخارجية يوسـف العمراني٬ أنه 

«ليس سرا كون المغرب يشكل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإسبانية».
وقـال رئيـس الدبلوماسـية الإسـبانية إن العلاقـات بـين المغـرب وإسـبانيا، فـي 
المجـالات الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة، «عريقـة ومتينـة» وأنّ 
«روابط التعاون الثنائي تعززت وتقوت أكثر بفضل الاتصالات الدائمة بين مسـؤولي 
البلديـن». واعتبـر أن الاجتمـاع العالـي العاشـر الذي عقد بـين الربـاط ومدريد، في 
تشـرين الاول/ أكتوبر الماضي بالمغرب، قد «أتى مثمرا وبناء»، وأنّ «إسـبانيا أضحت 
الشـريك التجـاري الأول للمغرب خـلال العـام 2012» فـ»الصادرات الإسـبانية نحو 
المغرب عرفت ارتفاعا بنسـبة 28 بالمئة خلال السـنة الماضية٬ و18 ألف مقاولة إيبيرية 

تصدر حاليا منتوجاتها إلى المغرب».

فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية 
تصل إلى قاعدة طرابلس البحرية 

■ طرابلـس ـ د ب أ: وصلـت امس الثلاثاء إلى قاعدة طرابلـس البحرية الفرقاطة 
البريطانية «اتـش ام اس كنت» التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في زيارة أوضح 

مسؤولون ليبيون أنها «تأتي في إطار التعاون والتدريب ورفع الكفاءة».
وذكـرت وكالة الأنباء الليبية «وال» أن رئيس أركان القوات البحرية الليبية عميد 
حسـن أبوشناق بحث مع آمر الفرقاطة آفاق التعاون المسـتقبلي بين ليبيا وبريطانيا 

في مجال البحرية. 
وحضـر الاجتماع الذي عقد بقاعدة طرابلس البحرية معاون آمر شـعبة العمليات 

برئاسة الأركان البحرية والمستشار البحري بالسفارة البريطانية. 
وأفاد الناطق الرسمي لرئاسة الأركان البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم بأن هذه 
الفرقاطة سـيكون لها دور في تدريب الكوادر الليبية، وإعادة هيكلة البحرية الليبية، 
لافتا إلـى عودة عدد من الضباط الليبيين الذين أكملوا تدريبهم في بريطانيا على متن 

هذه الفرقاطة.

الرباط ـ «القدس العربي»:

والفاعلـين  والباحثـين  الصحافيـين  مـن  عشـرات  وقـع 
السياسـيين المغاربة إلى جانب ناشـطين حقوقيين وجمعويين 
علـى بيـان عبروا فيه عـن تضامنهم مـع قيادي حـزب العدالة 
والتنميـة عبـد العالي حامـي الدين على خلفية مـا يتعرض له 
الأخير من «حملة ممنهجة ذات طابع إعلامي وسياسي منسق، 
هدفها الزج باسـمه تحت أي ذريعة كانت في تهمة المشاركة في 
أعمـال العنـف الجامعي بمدينة فـاس التي جرت منذ 20 سـنة 

خلت».
وأشـار البيـان إلـى أن ما يتعـرض لـه حامي الديـن عضو 
المرجعيـة  ذات  والتنميـة  العدالـة  لحـزب  العامـة  الامانـة 
الاسـلامية والحـزب الرئيسـي بالحكومة المغربيـة، من هجوم 
تشـهيري شـرس، هو في الحقيقة محاولة لإخراسـه من طرف 
مـن ضايقتهم آراؤه التي عبـر عنها كباحـث أكاديمي ومناضل 
سياسي بخصوص ضرورة احترام الدولة لمقتضيات الدستور 
الجديـد ومواكبته النقدية للأحداث السياسـية، بالإضافة إلى 

معارضته لعودة التحكم في الحياة السياسية.

واسـتنكر الموقعـون علـى البيان الحملـة التشـهيرية التي 
تسـتهدف حامي الدين، وهو اسـتاذ وباحث جامعي، مشيرين 
إلى أن الأخير بنفسه كان ضحية أحداث العنف تلك التي عرفتها 
جامعة ظهر المهراز سنة 1993، حيث تعرض خلالها لاعتداءات 
جسيمة أفضت إلى إصابته إصابات بالغة الخطورة، وقدم إلى 
المحاكمـة بخصـوص الأحداث نفسـها وقضى علـى إثرها ظلماً 
سـنتين سـجناً نافذة، وهو ما أكدته هيئة الإنصاف والمصالحة 
عندمـا اعتبـرت اعتقالـه بمثابة اعتقال تعسـفي، وأقـرت بأن 
محاكمتـه انتفـت فيها شـروط المحاكمـة العادلة وفـق منطوق 

مقررها التحكيمي الصادر سنة 2005 تحت رقم1088.
وقتـل الطالـب بـن عيسـى ايـت الجيد الناشـط اليسـاري 
فـي مواجهـات طلابيـة شـهدتها جامعة فـاس 1992 بـين طلبة 
يسـاريين وطلبة اسلاميين، واثار اعادة فتح الملف مؤخرا جدلا 
بالاوسـاط السياسـية والحقوقية حول الاهداف الحقيقية من 
وراء ذلك.  ونبه البلاغ إلى أن «معرفة الحقيقة لن تتسـنى عبر 
المتاجرة الرخيصـة بانتهاك حرمة الأمـوات والأحياء معاً، في 
لحظة تاريخية تحتاج إلى تكاثف جهود الجميع من أجل إنجاز 

تحول ديمقراطي حقيقي». 

على خلفية ما يتعرض له من «حملة ممنهجة»
ناشطون وصحافيون مغاربة يعلنون عن تضامنهم مع 
قيادي حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين
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حزب الوفد يكشف سر 
هجوم مرسي على الفضائيات

اهم ما نشـر كان في «الوفد» بقلم محررها السياسـي، وهو هنا على ما أعتقد 
رئيس الحزب السـيد البدوي لأن الموضوع يتعلق به، وكشـفت فيه عن أسباب 
تهديـدات الرئيـس لمـن يتدخلـون بأصابعهم في مصـر، فقالت بالنـص: «تلقى 
رئيـس الوزراء هشـام قنديـل تقريراً مـن البنك المركـزي يفيد أن هناك خمسـة 
وعشـرين مليون جنيـه تم تحويلها من أحد بنوك الإمارات إلى الدكتور السـيد 
البـدوي، ولم يستفسـر رئيس الوزراء عن حقيقة الموضـوع واصل الأموال، بل 
أخـذ التقرير واعتبره صيداً ثميناً وطار به إلى رئيسـه يبلغه عن المؤامرة التي 
تحـاك ضده وضد الإخوان المسـلمين، وهذا ما أثار غضب مرسـي، وجعله يهدد 
ويتوعد، وطلب من مستشـاريه فضح الموضوع ودراسة وكيفية الاستفادة منه 
إعلامياً كما طلب تحقيقاً موسعاً من جميع الجهات لتلك المعلومات وقبل أن تأتيه 
هـدد بالقـرارات الثورية ثـم كانت الحقيقة التـي تبينت وفوجىء بهـا، ان هذه 
الأموال هي دفعة من دفعات العقد الموقع بين شـركة سيجما للإعلام التي يرأس 
مجلس إدارتها الدكتور السـيد البدوي وشـركة ميمس احدى شركات شويري 
جروب الوكيل الإعلاني لقنوات «الحياة» وقنوات «أم بي سي» ومعظم القنوات 
الكبرى في الوطن العربي وأن قيمة العقد هو ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون 
جنيـه تدفـع على دفعات شـهرية ويتـم تحويلها عـن طريق البنـك المركزي من 
المركز الرئيسـي للشـركة في دبي، وأن المبلغ الذي ذكره رئيس الوزراء لرئيس 

الجمهورية هو دفعة من هذه الدفعات».

ما الصفة المهنية للشيخ أبو إسماعيل
 كي يحضر لقاء وزير الإعلام
 برؤساء القنوات الفضائية؟

والـى القضية التي تكشـف توجهـات أي نظام وهل هو ديمقراطـي أم يتاجر 
بهـا حتى يتمكن ويمـارس ديكتاتوريته، وهي الإعـلام وحريته، حيث فوجىء 
الإعلاميون بالاجتماع الذي دعا لعقده وزير الإعلام الإخواني وصديقنا العزيز، 
صلاح عبدالمقصود وحضرته شخصيات قال عنها يوم الاثنين زميلنا وائل لطفي 
رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الصباح اليومية المستقلة: «لا أعرف على وجه 
التحديد ما هي الصفة المهنية للشـيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كي يحضر لقاء 
وزيـر الإعلام برؤسـاء القنوات الفضائيـة لكنني أعرف جيـداً أن حازم صلاح 
أبو اسـماعيل دعا أنصـاره مرة واثنتين لحصار مدينـة الانتاج الإعلامي، فضلا 
عن تهديدات المسـتمرة لدور الصحف والصحافيـين، أما المهندس خالد عبدالله 
فأقرأ اسمه كثيراً مسبوقاً بلقب داعية وأعلم أنه يقدم برنامجاً على قناة الناس 
السـلفية لا أعلـم على وجه التحديد هل يجوز أن يطلـق على خالد عبدالله لقب 
«إعلامـي» أم لا، ولكننـي أعلـم بـكل يقين أنـه واحد مـن أكثر من يظهـرون على 
الشاشـات انتهاكاً لميثاق الشـرف الإعلامي لقواعد المعالجة المهنية، وقد نسبت 
إحدى التغطيات للوزير حديثه عن أن المال السياسـي يمول القنوات الفضائية 
وهـو نفس ما كـرره الإعلامي حازم غراب رئيس قناة «مصر 25» واسـتغل هذه 
الفرصة لأسـأل عن تمويل «قنـاة مصر 25» الناطقة بلسـان الإخوان وهل تدفع 
نفقـات تشـغيلها من المـال السياسـي للجماعة أم من مـال آخر؟ اللقـاء حضره 
الأسـتاذ عاطف عبدالرشـيد رئيس قنـاة «الناس» التي هي شاشـة تأخذك إلى 
الجنة، حيث أدلى السيد عبدالرشيد بدلوه ووصف القنوات الفضائية المصرية 
بأنها وسـائل شـيطانية ولديهـا خطط تكتيكية لهـدم الدولة ولا أعـرف لماذا لم 
يسـأل أي من الحاضرين السيد عبدالرشيد عن الجنسية الحقيقية لمالك قنوات 
النـاس والحافـظ والصحة والجمال، أسـتعين على دهشـتي بالسـخرية وأرى 
الشـيطان وهـو يعظ، فوزير الإعلام أعلـن غضبه من القنـوات الخاصة لأنها لا 
تروج لأنشـطة الحكومة ولا تذكر أنها نجحت في حل أزمة السـولار، وما يقوله 
الوزير يكشـف عن سـذاجة مهنية مفرطة فضلا عن عقلية فاشية، فالوزير يملك 

ثلاثة عشر قناة أرضية تسبح كلها  بحمد الله الحكومة والرئيس».

جائزة نوبل بالغباء السياسي
 لمحاربي الاعلاميين

ومن وائل إلى زميلنا في «اليوم السـابع» محمد الدسـوقي رشـدي سـكرتير 
عـام «التحريـر» الذي تناول هـذا الاجتمـاع، بالإضافة إلى اسـتدعاء الإعلامي 
باسـم يوسـف للتحقيق في النيابة، فقال في نفس اليـوم: «الإخواني الذي فكر 
في خوض تلك المعركة الإعلامية خاصة مع باسـم يوسف مقدم البرامج الساخر 
يسـتحق جائـزة نوبـل في الغبـاء الاسـتراتيجي، المضحـك والمثير للسـخرية 
والمسـتدعي لكثير من الشـفقة على شـباب الإخـوان وجماعتهم، أنـه في الأيام 
التي يتم خلالها محاكمة باسـم وعدد كبير من الإعلاميـين بتهمة إهانة الرئيس 
ينظـم  وزير الإعلام الإخواني لقاءات لتطوير الإعلام مع محمد أبو العينين أحد 
رمـوز الحـزب الوطني الكبار وخالـد عبدالله أكثر الشـتامين والمتجاوزين على 
الفضائيـات الدينيـة وحـازم صلاح أبو إسـماعيل بطـل حصار مدينـة الإنتاج 
الإعلامـي وإرهـاب الإعلاميـين ومـع عاصـم عبدالماجد الـذي هـدد الصحافيين 
والمذيعين بالملاحة والضرب والعنف، هل سـمعت بمثل هذه المهازل من قبل؟ هل 
تعـرف الآن كيـف يرى الإخوان تطويـر الإعلام وأي خلطة يسـعون من خلالها 
لتجديـده وتحديـد مسـاره، باختصـار وطبقـاً للقاءات السـيد الوزيـر تصبح 
المعادلة كالآتي: «إخوان + فلول + إرهاب + شـتائم وتكفير للمعارضة = خلطة 

الإعلام الجديدة التي يريدها مكتب الإرشاد!».

الهجوم على الإعلام تحول
 من مرحلة العمالة للتلويح بانتهاك

 الحرمات والاعتداء على البيوت
ونتـرك «اليوم لسـابع» إلى «جمهوريـة» نفس اليوم - الاثنـين - لنكون مع 
زميلنا صـلاح الحفناوي وقوله عن الحرب ضد الإعـلام: «الهجوم على الإعلام 
تحول من مرحلة التكفير والاتهام بالزندقة والعمالة، إلى مرحلة الحرق والدعوة 
إلى قطع الـرؤوس والتلويح بانتهاك الحرمات والاعتداء على البيوت، وما بين 
التخوين والتكفيـر وبين التهديد والوعيد تختلف دعاوي الاتهام في التفاصيل 
وتتفق في شـيء واحد هو أن الإعلام أصبح المسئول الوحيد والحصري عن كل 
مـا نعاني منه الآن، ولا يسـتثني من هـذا الاتهام القنـوات الفضائية والصحف 
الورقيـة والبوابـات الالكترونية المعارضة، بعد أن اصبح الشـعار هو من ليس 
معنا لا مكان له على أرض المحروسة، ومن يعارضنا يستحق ما يحدث أو سوف 
يحـدث له، ولا يلومن إلا نفسـه، والإعـلام العميل الخائن هو من رفع الأسـعار 
وحـول الحصـول على لقمة العيـش إلى معاناة بـلا نهاية، هو مـن فض عملتنا 
المحليـة ورفـع العمـلات الأجنبية، هـو من تسـبب في أزمـة السـولار وانقطاع 

الكهرباء الذي بدأ من الآن على حياء شاهدا للانقطاع الكبير خلال صيف وصفه 
أحد كبار مسئولينا بالهباب، الإعلام هو من أصدر حكم محكمة الاستئناء بإلغاء 
تعيين النائب العام ومن قبل قرار إلغاء الإعلان الدسـتوري المكمل وقرار بطلان 
مجلـس الشـعب وحله، إعلام سـحرة فرعـون وقوم لوط هو مـن منع صندوق 

النقد الدولي من إقراض مصر قبل تنفيذ شروطه المجحفة».

هل سرق باسم يوسف
 اسرار الدولة؟

أما زميله وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي أكرم القصاص، ومن الساخرين 
الكبـار، فقد اكتفى بقضية باسـم بقولـه: «هذه النوعية مـن الاتهامات لا تتم إلا 
فـي الأنظمة القمعية المغلقة وفـي الدول المحترمة، مثل هـذه البرامج والكتابات 
موجودة ولا يتم الاقتراب منها باعتبارها نوعاً من البرامج الشعبية التي تخلط 
الجد بالهزل وتمنح البسـمة للمواطنين والمشـاهدين، وفي حالة باسـم يوسف 
يبـدو أن ما يعرضه شـكل نوعاً من أسـرار الدولة لمجرد أنه يعـرض فيديوهات 
يتحدث فيها الرئيس عن القرد والقرداتي، أو الأصابع لتي تلعب، وهي أحاديث 
وصـور وأفـلام معروضـة، وكل مـا يفعله باسـم يوسـف أنـه يعيد عـرض هذا 
الكلام الذي يمثل في حد ذاته إهانة ونشـر، لأسـرار الدولة ومن يعيد نشر ذلك 

والتعليق عليه يتهم بإذاعة سرق أسرار الدولة عن القرد والحمار».

كيف تستقيم الحرية الاعلامية
 مع استضافة محاصريها؟

طبعـاً، طبعـاً، فهـذا مما لا ريب فيه ولا شـك ولكـن الذي اتعجب لـه فعلا هو 
موقـف زميلنـا وصديقنا العزيز وزيـر الإعلام وهو صاحب تجربـة عريضة في 
العمل النقابي، وأسأله، ماذا تريد من دعوة من حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي 

وهددوا الإعلاميين بالحرق والقتل لحضور هذا الاجتماع؟
 هـل تريد القول انهم طرف في مشـكلة الإعلام وعلـى المعارضين أن يتفاهموا 

معهم؟ أم تريد القول، أما الإخوان، أو هؤلاء؟
لقـد كنـت أتوقع أن لا يقـدم صلاح علـى دعوة صديقنـا حازم أبو اسـماعيل 
وعاصـم عبدالماجـد لأنهما لا يعمـلان بالإعلام ولا هما من مـلاك قنوات فضائية 
إنمـا هما مـن محاصريها، حتـى وان طلبت ذلك منـه قيادة الجماعـة، لأن عليه 
أن يتصـرف كصحافـي وإعلامـي أولاً مادام فـي منصبه ولأن عملاً كهذا يسـيء 
الـى جماعته قبـل غيرها، وأي تصرف ضـد حرية الإعلام سـيرتد عليها داخليا 

وخارجيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حازم أبو اسماعيل وعاصم عبدالماجد؟ 

ولماذا لم يدع محمد الظواهري ممثلا عن أخيه أيمن؟!

حازم صلاح أبو إسماعيل
 هدد بعمليات استشهادية

 إذا قفز الجيش على الشرعية
هذا، وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان بالإضافة إلى الشـيخوخة 
طبعاً، الإشـارة إلى قـول لزميلنا وصديقنا حمدي رزق يـوم الأحد في «المصري 
اليـوم» عـن صديقنا حازم: «هدد الشـيخ حـازم صلاح أبو إسـماعيل بعمليات 
استشهادية إذا قفز الجيش على الشرعية يقول: «إذا قفز الجيش على الشرعية 

وانقلب عليها فلن نقف مكتوفي الأيدي، وسننزل من أجل الشهادة».
الشـهادة لله، الشـيخ حـازم لازم حتماً ولا بد لديه اسـتعداد دائم للشـهادة 
وفـي موقعة «القائد إبراهيم» عندما هجم الموت ورفرفت الشـهادة أمام ناظريه 
على طريق مصر - إسـكندرية الصحراوي طفق يصارع طواحين الهواء بسيفه 
ويصـرخ: «أنـا لها، أنـا لها، وفرسـه يصهل تحت جسـده الثقيـل وعندما حمى 
الوطيـس وغالبـت حازمون في أقصـى الأرض، فجأة الموبايـل «النوكيا» فصل 
شـحن فلم يتلق حازم رسـائل حازمون ولو كان اسـتقبلها لتغير وجه التاريخ 

لصارت الإسكندرية «الحازمية».
وحمدي يشـير إلى المعركة التي دارت في الإسـكندرية عندما أعلن حازم انه 
سيتجه إليها لحماية الشيخ أحمد المحلاوي إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، 
وردع المعارضين، ونشـبت معركة عنيفة طوال الليل بين الإخوان وأنصار حازم 
وغيرهـم وبين المعارضين، امتدت إلى مطاردة للإخوان وحازمون في الشـوارع 
وحرق السـيارات التي أتي بها حازمون وتمـت محاصرتهم داخل إحدى مباني 

جامعة الإسكندرية لولا تدخل الشرطة لإخراجهم.

غزوة الجبل: اصنام الأمم 
الوثنية وأصنامنا «التقدمية»

وإلى استمرار ردود الأفعال على غزوة الجبل، أو معركة مقر جماعة الإخوان 
في المقطم، التي لا تزال تقلق الجماعة وحلفاءهم وبالذات من الجماعة الإسلامية 
وحزبهـا البناء والتنمية، وأصبح الاثنان يعملان علناً وكيلان لها، والملاحظ ان 
حالـة من عدم الاتزان، الأقـرب إلى الجنون - واللهم احفظنـا - بدأت تؤثر في 
بعضهم، فراحوا يقولون كلاما غريبا وعجيبا، لم أسمع بمثله من قبل، فمثلا قال 

زميلنا في «اللواء الإسلامي» زغلول عبدالحليم يوم الخميس الماضي:
«وصف «صاحب الظلال» الأسـتاذ سـيد قطب عملاء أمريكا من العرب شعراً 

من قصيدة طويلة فقال:
وسعي القطيع غباوة، ياللبطل

هبل،، هبل
بطلنا هبل لا يعي

بطلنا هبل من القطيع الغبي.
فـرق كبيـر بـين اصنـام الأمم الوثنيـة وأصنامنـا «التقدمية» أصنام سـارتر 
ودارون وماركـس وميشـيل عفلـق ورواد نواديهـم مـن الذيـن انتسـبوا إلـى 
عالـم الكتابـة زوراً وبهتانـاً، بدعم الآلـة الإعلاميـة الجبارة المتمـرد على القيم 
والفضائـل الممولة مـن جانب إمبراطوريات المال الحرام من الشـركات العملاقة 
والمتخصصة في نهب أموال الشعوب المختلفة، أصنامنا تتحرك لتقتل وتدير في 
الليـل ما تنفذه في النهار والعكـس أيضاً، الأصنام الفاعلة التي تحاول إفشـال 
الدولـة التي يحاول حاكمها إقامة بنيانها على القوة والأمانة، وسـوف تسـقط 
لمخالفتهـا للمنهج وهذا من سـنن الخالق تعاظـم وبقدر قرب النظـام الحاكم من 
المنهـج يكـون نجاحه فـي مواجهة المخططـات التي تحـاول الأصنـام تنفيذها، 
وكلنا يراها تسـقط واحدة تلو الأخرى مما أفقد الأصنام قدرتهم على الاستمرار 
وأتـاح للنظـام الحاكم رغم كل هذا البلاء أن يحقق معظم ما أراد، ولا أقول كل ما 
أراد أن ينفـذه، لقد حقـق النظام الحاكم الآن عدة انجـازات أهمها: إنهاء الحكم 
العسـكري للبلاد - تحقيق لدسـتور المصري الدائم، والسـؤال مـاذا حققت لنا 

ثورة 23 يوليو 1952؟
لا تحدثنـي عن مجانيـة التعليم فلا تعليم بداية، لا تحدثنـي عن الفقراء فهم 

يشكلون أكثر من 65٪ حدثني فقط عن هزائم حركة يوليو.
مـاذا حققـت لنا عـورة 23 يوليو عبـر برنامـج الأكاذيب الذي اسـتمر طوال 
سـنوات عمرها الذي انتهى في 12-8-2012 صحيـح حركة يوليو 1952!! التي 
أطـرف ما فيهـا الأغاني الوطنيـة ويوم أن تقـدم الكاتب اليسـاري عبدالرحمن 

الشرقاوي عمله المسرحي «الفتى مهران» أوقف بعد عرضه فوراً».

ما دخل هذا كله بما حدث في المقطم؟
لا إلـه إلا اللـه؟ زغلـول يحتاج إلـى تناول خافـض للحرارة بسـرعة بعد أن 

أوصلته الى هذه الحالة من الخطرفة؟
سـيد قطب إيه، وهبل إيه، وقطيع غبـي إيه، وأصنام إيه، وثورة يوليو إيه؟ 
ما دخل هذا كله بما حدث في المقطم، وعلى فرض صحته فمن جاء بهبل واللات 
والعـزى وأشـقائهم مـن باقي الأصنـام بعد أن حطمها المسـلمون بعـد دخولهم 
مكـة؟ وحتى مئات البلاغات التي تقدم بها الإخـوان ضد من قالوا انهم حرضوا 

وشاركوا في الهجوم لم يكن من بينهم من اسمه هبل.
ومـع ذلك وبعد أن تنخفض حرارة الإخواني المسـكين زغلـول فاننا ننصحه 
بأن يقرأ جيدا ماذا كان موقف سيد قطب من ثورة يوليو وانضمامه لأول تنظيم 
سياسي تقيمه وهو هيئة التحرير، ومطالبتها بقتل معارضيها، وصراخه تأييدا 
لإعـدام العاملـين خميس والبقري في كفـر الدوار، وعليه أن يقرأ عن مسـرحية 
الفتـى مهران وما حدث لها، فقـد كتبها الأديب الراحل عبدالرحمن الشـرقاوي، 
وقام المسـرح القومي التابع للدولة بعرضها على مسـرحه فـي حديقة الأزبكية 
وحققـت إقبـالا يوميـاً هائلا بعـد ان قـال عنها النقـاد انهـا تهاجم خالـد الذكر 
وتورط القـوات المصرية في اليمن، وطلب عبدالناصر - آسـف - قصدي خالد 
الذكر - من وزير الداخلية شـعراوي جمعة ومسئولين آخرين حضور العرض، 
والبعض أكد صحة الانتقادات وآخرون نفوا، فأمر باستمرار العرض، والمدهش 
فـي هـؤلاء الإخوان هـو مقدار ما يتمتعون بـه أما من جهل بمـا يكتبون عنه، أو 
يعلمـون ويمارسـون هواياتهم في طمـس الحقائق، فيا ترى يـا هلترى، من أي 

نوع يكون زغلول؟

الدولة العميقة 
وحملة أبرهة الحبشي

أما المسكين الآخر الذي تعرض لارتفاع كبير في درجة حرارته، فكان الدكتور 
محمـد المحمدي الماضي، أسـتاذ مـادة الإدارة الاسـتراتيجية بجامعـة القاهرة، 
الـذي مـا أن سـمع مـن زغلول بحكايـة صعـود الصنم هبـل الى المقطـم وقيامه 
بمسـاعدة إخوانه من الأصنام بمهاجمة مقـر الجماعة، حتى صرخ، صح، والله 
العظيـم صـح، وادعى انهـم من أعـوان الدولـة العميقـة، التي سـبق وحاربت 
الرسـول صلى الله عليه وسلم، وأنها مذكورة في القرآن في سور المسد والفيل 
والكافرون والزخرف، لدرجة أن عنوان مقاله في نفس اليوم - الخميس - في 
«الحرية والعدالة» كان - الرسـول صلى الله عليه وسـلم - في مواجهة الدولة 
العميقـة وممـا قاله فيـه: «لقد تحركـت الدولة العميقـة لمواجهة القـادم الجديد 
ورأت فيه من أول وهلة تهديدا مباشـرا لمصالحها سـواء كان ذلك على مسـتوى 
مكة أو حتى على المستوى العالمي أو على مستوى قيادات الديانتين السماويتين 

اليهودية والمسيحية.
وكما سـبق أن ذكت فلقد كان رد فعل زعامة العالم المسـيحي متمثلاً في عمق 
الدولة الرومانية وضحاً واستباقياً حتى قبل ولادته، بإرسال حملة إبرهة عامل 
هرقل في الحبشـة لاحتلال مكة وهدم الكعبة والعمل عل منع ظهوره من الأصل 

أو على الأقل القضاء على دعوته وهي لا تزال في مهدها وبمجرد ظهورها.

الدولة العميقة بدأت
 عملها منذ عصر الرسول

لكـن اللـه سـبحانه وتعالـى، أحبط ذلـك لكيد كما ذكـر في كتابه في سـورة 
الفيـل، لكن أهل مكة اسـتمروا هم وباقي الغرب في نفس شـركهم، وعلى الرغم 
مـن أن الرسـول - صلـى اللـه عليه وسـلم - جاء لهم برسـالة يسـتردون من 
خلالهـا إنسـانياتهم وكرامتهم ويصبحون من خلال قيمها السـامية سـادة لكل 
مـن فـي الأرض حتـى الفـرس والـروم، إلا أن الدولـة العميقة قابلوهـا من أول 
وهلـة وبمجرد الإعلان على جبل الصفا بالتنكر والسـخرية، حتى عمه أبو لهب 
وزوجته قد أعلنا بشـكل سـافر رفضهما بل سـبهما له صلى الله عليه وسـلم - 
كما سـجله القرآن في سـورة المسـد، ومنذ ذلك الحين بدأت الدولة العميقة على 
ان محمـداً ودعوته يمثلان خطـراً داهماً يهدد مصالحهم ومـن ثم ليس هناك إلا 
التصدي له بكل الوسـائل كما هي عادة عناصر هذه الدولة في كل زمان ومكان، 
لقد بدأوا بحملة إعلامية ضارية ركزت على التشويه والتضليل وقلب الحقائق، 
فبعض قيادات الدولة العميقة أصحاب المصالح والامتيازات في الوضع الراهن 
أمثـال أبـي جهل قالهـا صريحة ليسـت المشـكلة هل هـو صـادق أو كاذب وإنما 
الموضوع موضوع منافسـة مع بني هاشم سقوا فسـقينا، اطعموا فأطعمنا حتى 

إأذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟
اشـتدت الدولـة العميقـة فـي مؤامراتها لدرجة اتباع أشـد الوسـائل خسـة 
وفظاعة مثل المقاطعة الشاملة له ولكل من يؤيده وحصارهم حصاراً شديداً في 

شعب ابي طالب لمدة ثلاثة أعوام كاملة».
وهكـذا، سـوف يخبرنـا فـي المقـال القـادم عـن الـدور الـذي لعبتـه صحف 
وفضائيات الرومان والفرس وأبو جهل وأبو لهب في محاربة الدعوة لإسلامية، 

استراتيجي بقى!!

تسمين القطط
 لاصطياد الفئران

وإلى معارك الإسـلاميين، معهم وضدهم، هذا ويسعدنا أن نبدأ من يوم الأحد 
مـع زميلنـا خفيـف الظل ومديـر عام تحريـر جريـدة «الجمهوريـة»، محمد أبو 
كريشـة الذي سـخر من الإخوان بطريقة غير مباشـرة بأن جلس على السـرير 
بجـواري وحكـى لي حدوتة قبـل النوم، قال: «اسـتعان صاحب الـدار بجماعة 
من القطط لتخلصه من جماعة الفئران وراح صاحب الدار الأبله يسـمن القطط 
ويدللهـا وأعطاهـا مفتاح لكـرار الذي تأوى إليـه الفئران في آخـر الليل بعد أن 
تعيث فسـاداً في جنبات الدار طوال النهار، وراحت القطط تعمل لصاحب الدار 
من البحر «طحينة» وتعده وتمنيه بأن يوم الخلاص من الفئران قادم لا محالة، 
وفي كل يوم تجتمع جحافل القطط في طابور طويل لاسـتعراض القوة ويصدر 
عنهـا مـواء مخيف وصرخات مرعبـة تبعـث الطمأنينة في قلب صاحـب الدار، 
لكن الأيام تمضي ولا شـيء يحدث ولا الحلم يتحقق والفئران تتكاثر وتتناسل 
و»تربـرب»، والقطط تكتفي كل يوم بمناوراتها العسـكرية وطوابيرها وموائها 
وصراخهـا، وتهديدهـا ووعيدهـا، وأحيانا تـرى صاحب الدار وأسـرته بعض 
الكر والفر بين جماعة القطط وجماعة الفئران، الدار تتداعى أركانها ويفسـد كل 
مـا فيها، ولم تقع خسـائر في الأرواح بـين القطط والفئران، الدار سـاحة حرب 
ضحاياها صاحب الدار وأسرته وما لهم وطعامهم وأثاث بيتهم، ولا ضحايا بين 
القطـط والفئران، لكن الرجل وأسـرته لا يريدون أن يفقـدوا الأمل لأن زعيم أو 
زعمـاء القطط يطالبونهم بالصبر وبتحمل الخسـائر والخراب، ويؤكدون أنهم 
وضعوا برنامجاً متكاملاً وخطة شـاملة ومشروعاً عبقرياً للقضاء على الفئران 
ثـم إعمـار الـدار وإزالة آثار الحـرب بين القطـط والفئران، جمعتني جلسـة مع 
صاحب الدار فرأيته شـارداً حزيناً فسـألته عن السـبب فقال: أخاف لو قلت لك 
أن تشـمت بـي فقد نصحتني ألف مرة بألا أسـلم القطط مفتـاح الكرار، ولا أترك 
له القرار، ولكن سـلمت جماعة القطط مفتاح الكرار والقرار وأصبح همي همين، 
كنت أريد التخلص من الفئران فتناسـلت وتكاثرت، وأنا الآن أريد التخلص من 

جماعة الفئران وجماعة القطط».

سخرية من فتوى عن جهاد المناكحة
والثانـي مـن الزبائـن هو زميلنا فـي «الوفد» عـلاء عريبي الذي ما أن سـمع 
عـن صدور فتـوى عن جهاد المناكحـة، أي ذهاب مطلقات أو فتيـات الى المناطق 
التـي يسـيطر عليها الثـوار في سـورية، والـزواج المؤقت بهن لبضع سـاعات، 
حتـى يتمكنوا من إفراغ شـهواتهم الجنسـية بالحـلال، ويعـاودوا الجهاد ضد 
قوات بشـار الأسـد، فقال في نفس اليوم: «الطريف في هذه الفتوى أن مشـايخ 
التيار الإسـلامي والجهادي أطلقوا على الفتاة أو المرأة التي تقبل الزواج المحدد 
المـدة بالمجاهدة، كمـا أنهم قاموا بحث الفتيات والنسـاء المطلقات والأرامل على 
التطـوع لجهاد المناكحـة وفيه تذهب الفتـاة أو المرأة إلى الخطـوط الخلفية في 
المواقع التي يدور فيها القتال وتقدم جسـدها للمجاهد لمدة سـاعة بمقابل مادي 
أو بدونه، وقبل أن يختلي بها تحرر ورقة تحت عنوان «زواج المناكحة» يتم فيه 
تحديـد المدة، سـاعة أو اثنين أو أكثر، المدهش في هـذا النوع من الجهاد الانثوي 
أن مشـايخ التيار السـلفي اشـترطوا المدد الزمنية الصغيرة لكـي تتاح الفرصة 
لمجاهـد آخـر يفرخ شـهوته مـع المجاهـدة في السـرير وهو مـا يعنـي أن هؤلاء 
المشـايخ قد ضربوا بشرع الله عرض الحائط وذلك بتجاهلهم تماماً فترة العدة 
حيـث أباحوا للمرأة المجاهدة «على السـرير أو الأرض» الزواج اكثر من مجاهد 

في يوم واحد «حسب قدرتها على الجهاد» أو خلال بضع ساعات من اليوم.
مـا يقلقنا في جهاد المناكحة ان المشـايخ قد أحلوه لغيـر المقاتلين حيث أصبح 
متاحاً للمعارضين للحاكم في أي دولة عربية وللذين لا يتولون سـلطة بالدولة 
وهؤلاء جميعاً في تعداد المجاهدين وخطورة هذا أن يؤخذ قياسـا بهذه العقود 
هنا في مصر فيبيح مشايخ التيار الإسلامي السياسي الزنا تحت عنوان «جهاد 

المناكحة».

مؤازرة المجاهدين عبر
 الزواج  لساعات مثل زواج المتعة

لكن زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي تشكك في اليوم التالي - 
الاثنـين - في هذا الأمر وقال عنه: «ما يثير الدهشـة ليس فقهاً مضمون الفتوى 
البذيئـة ولكـن أيضـاًَ أن بعـض المحترمين تعاملـوا معهـا باعتبارها أمـرا يمكن 
مناقشـته والحديـث عن احتمالاتـه وبدلا مـن أن يقولوا إن ذلـك كلام معيب لا 
يصـح أن يتحدث به العقلاء وليس فقـط الفقهاء، فإنهم قالوا كلاماًَ آخر، فوزير 
الشـؤون الدينية التونسـي قال: إنها لا تلزم الشـعب التونسـي ولا مؤسسات 
الدولـة فضلا عن انها ابتدعـت مصطلحاً غريباً لا أصل له فـي المرجعية العلمية 
وعلق، عليها باحث تونسي مختص بالجماعات الإسلامية قائلاً: إنها تمثل رأياً 
شاذاً لا يتبناه علماء الدين ورجح أن يكون المعنى بالفتوى - في حال وجودها 
- الفتيـات السـوريات المقيمات هناك، واللائي يمكنهن مـؤازرة المجاهدين عبر 
الـزواج بهم لسـاعات «كأنه يقصـد زواج المتعـة المعترف به عند الشـيعة»، إذا 
ثبـت ان هناك «فتـوى» بهذا المضمون وتبـين أن صاحبها ليـس معتوهاً ولا هو 
مريضاً عقلياً، فإنني أرجح ما قيل عن أنها مدسوسـة أريد بها إما تشـويه الثوار 
الذين يقاتلون لإسـقاط نظام الرئيس الأسـد أو تشـويه السلفيين بدعوى أنهم 
يبتذلون مفهوم الجهاد ويوظفونه لتغطية مثل هذه الممارسات وفي هذه الحالة 
فـإن مصـدر الفتوى البذيئة، إمـا أن يكون المخابرات السـورية التي نعرف أنها 
لا تتورع عن فعل شـيء من ذلـك القبيل، أو يكون مصدرها خصوم الإسـلاميين 
الذيـن يسـعون لإقصائهـم ولا يكفون عـن محاولة اغتيالهـم أدبيـاً أو معنوياً، 
وليـس هنـاك ما يمنـع أن يتفق الطرفـان على الترويـج لهذا الـكلام بعد طبخه 

باعتبار ان لكل منهم مصلحة في ذلك».

إخواني يؤكد مشاركة الصنم هبل بمهاجمة مقر الجماعة في المقطم.. وآخر يؤكد محاربة الدولة العميقة للرسول في مكة ومشاركة أبرهة الحبشي في المؤامرة

إظلام في المدن والقرى وتسمم طلاب مدينة جامعة الأزهر.. رفع سعر الغاز قبل وصول بعثة صندوق النقد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 لا أخبار أو موضوعات ملفتة في الصحف المصرية الصادرة أمس كما تســربت أخبار عن تفكير الرئيس في تغيير طاقم مستشــاريه 
هذا وأخبرني زميلنا الرســام أحمد عبدالنعيم في «المصريون» أمس، أنه اســتمع لاثنين قال أحدهما للثاني: - أكيد ح يختار فريق يكون 

شاطر وبديع. أي المرشد العام محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر.
كما قامت الحكومة قبل يومين من وصول بعثة صندوق النقد الدولي برفع سعر اسطوانة البوتاغاز المنزلي من خمسة جنيهات إلى 
ثمانية، والاسطوانة الكبيرة للمطاعم من ثمانية الى ستة عشر، وقام طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، بقطع الطرق في حي مدينة 

نصر بسبب تسمم أكثر من مائتين وخمسين من زملائهم من طعام المدينة.
وإلى بعض مما عندنا:
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العلويون الذين كانوا متمتعين بالسلطة ليسوا مستعدين لدفع الثمن المرتقب لانتقام الجماهير ويعدون مثل الاسد نفسه الدقائق لسقوطه

أضاع الفلسطينيون من قبل فرصتين لتسوية سياسية مع اسرائيل وهم ينتظرون فرصة ثالثة يمنحهم إياها الرئيس الامريكي اوباما

لي ـ أون هدار٭

الشـهير سـي   الامريكـي  الفكاهـي   ■
بلدكـس أراد أغلب الظـن أن ينتقد مدينة 
مولـده غير الحبيبة عندما تسـلى بفكرة 
ان يخط على الشـاهد علـى قبره كلمات: 
اكـون  أن  الان  افضـل  كنـت  «بالاجمـال 
في فيلدلفيا». الشـاهد علـى قبر بلدكس 
فـي كاليفورينـا لـم يحمـل هـذه الكتابة 
فـي النهايـة، ولكن القول بقـي مخطوطا 
فـي ذاكرة النـاس، ولا سـيما اذا وجدوا 
أنفسـهم عالقـين فـي موعـد مغفـل غيـر 
ناجح، فـي غرفة انتظار طبيب الاسـنان 
أو اذا اضطـروا لان يبقـوا لاكثر من بضع 
دقائق مع «بيبي» وتقديم ثناء لا نهاية له 
لسـارة نتنياهو – مثلمـا حصل للرئيس 

الامريكي براك اوباما.
ولكـن أوبامـا، واضـح للجميـع، هـو 
«Cool» (حلـو). فالرجـل الـذي ينجـح 
علـى  موضوعيـة  مفاوضـات  ادارة  فـي 
الميزانيـة مع الزعمـاء الجمهوريين الذين 
يسـارية  ايديولوجيـا  بتمثيـل  اتهمـوه 
متطرفـة – لـن يبقـي على ضغينـة لممثل 
الجمهوريـين فـي البـلاد المقدسـة، الذي 
حتـى وقـت أخير مضـى عمل كمستشـار 
انتخابي لميت رومني الذي أمل في صرف 

اوباما عن البيت الابيض. 
 ،No Drama Obama ناحيـة  مـن 
المصالـح الامريكية في الشـرق الاوسـط 
ناهيك عـن المصالح السياسـية الخاصة 
بـه هـو نفسـه – تفـوق تأثيـر الكيميـاء 
الشخصية السيئة التي تميز علاقاته مع 

رئيس الوزراء الاسرائيلي. 
ومثـل حمـاس مهنـي نجـح الرئيـس 
الامريكـي فـي أن يـوازن بـين الشـعلات 
الاسـرائيلية والفلسـطينية المتلظيـة في 

عـروض النـار الدبلوماسـية والبيانيـة 
التـي قدمهـا فـي اثنـاء زيارتـه الاخيرة 
فـي المنطقـة وان يثير حماسـة الجمهور 
الاسـرائيلي من خـلال الالتـزام المزدوج 
الذي أعرب عنه سواء للفكرة الصهيونية 

أم للاماني الوطنية الفلسطينية. 
ولكـن من تحمس (او اغتـاظ) لدعوة 
اوبامـا تحقيـق حـل الدولتـين يجـب أن 
يتذكـر بانه منـذ 1992 كان كل الرؤسـاء 
الامريكيـين – بمـن فيهـم جـورج بـوش 
الاب، الـذي اشـتبه بالعداء لاسـرائيل، 
وبيـل كلينتون وبوش الابـن، اللذين لم 
يخفيا عطفهمـا على دولة اليهود – ايدوا 
بالقطـع اقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة 

الى جانب اسرائيل. 
إذن  الرئيـس  خطابيـة  كانـت  لقـد 
دراماتيكيـة، ولكـن الرسـالة التـي تقدم 
بها لم تكـن تاريخية بـل بالاجمال تكرار 
للمواقـف الامريكيـة الدارجـة. ومـن مع 
ذلـك يتوقـع من اوبامـا ان ينجـح في أن 
يفعـل ما لـم ينجـح فيـه اسـلافه، يجب 
أن يشـرح لماذا ما لـم يحصل فـي الفترة 
التي كان فيها اسـتعداد اكبر في أوسـاط 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين للوصـول 
الى تسوية، ومكانة الولايات المتحدة في 
الشـرق الاوسـط لا تتزعزع – سيحصل 
اليوم، عندما تكون الزعامة الاسـرائيلية 
والفلسطينية عديمة القدرة على الموافقة 
علـى تنـازلات ذات مغزى فيمـا أن  قدرة 
علـى  التأثيـر  علـى  المتحـدة  الولايـات 

السياقات في المنطقة قد ضعفت جدا. 
للاسـتراتيجية  المركـزي  الهـدف  ان 
الامريكيـة اليوم هي تقليـص كلفة تدخل 
الولايـات المتحـدة في الشـرق الاوسـط 
للحربـين  السـلبي  التأثيـر  وتعويـض 
علـى   – افغانسـتان  وفـي  العـراق  فـي 
خلفية تطلعهـا الى تقليص فـي الميزانية 

العسـكرية ونقـل مركز الثقل العسـكري 
والاقتصادي لها الى شرق آسيا. 

ويفترض تقليص التواجد العسـكري 
كاسـتمرار  المنطقـة  فـي  الامريكـي 

للانسـحاب من العراق ومن افغانسـتان 
وعـدم القـدرة علـى التأثيـر الكبير على 
السـياقات التـي خلقتها احـداث الربيع 
العربـي، يفتـرض تعزيـز التعـاون مـع 

تركيـا ودول الخليج، التـي تتخذ صورة 
المرشـحين الطبيعيين للدفاع عن المصالح 
الغربية في الهلال الخصيب (بما في ذلك 

سوريا) وفي الخليج الفارسي. 

لقـد كان السـيناريو المثالي من ناحية 
اسـرائيلية  تسـوية  دومـا  الامريكيـين 
النزاع  – عربيـة شـاملة. ولمـا كان حـل 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني لا يبدو قابلا 

للتنفيـذ وسـقوط النظـام المؤيـد للغرب 
فـي مصر هـز هـذه الاسـتراتيجية – فلم 
يتبـقَ للامريكيـين الكثير مـن الخيارات 
باسـتثناء خلق انطبـاع بانهم يحاولون 
عمـل شـيء لحـل النـزاع، لمنـع انتفاضة 
ثالثـة، لمسـاعدة الاسـرائيليين والاتراك 
على التسليم المتبادل بينهما ولمنع هجوم 

اسرائيلي على ايران. 
الـذي  التدهـور  منـع  فـان  هنـا  مـن 
يمس اكثر فـي الدور الامريكـي المهتز في 
المنطـق هـو السـيناريو الاقل سـوءا من 
ناحية ادارة اوبامـا. فمن ناحية ما هناك 
اسرائيل غير القادرة على التأثير المباشر 
على التغييرات السياسـية الداخلية في 
دول المنطقـة، لا يمكنهـا أن تـؤدي دورا 
مركزيـا فـي هـذه السياسـة الامريكيـة؛ 
ومـن جهـة اخرى، فـان اسـتمرار النزاع 
مـع الفلسـطينيين يعزز الميـول المناهضة 

لامريكا في العالم العربي والاسلامي. 
لا شـك أن اوباما كان يريد أن يسـاعد 
اسـرائيل علـى الوصول الى تسـوية مع 
الفلسـطينيين ليـس فقـط كي يحـث الى 
بـل  الامريكيـة،  الاسـتراتيجية  الامـام 
وايضا انطلاقا من التخوف العميق الذي 
يشـارك فيـه يهـود امريكيـون كثيـرون 
ممـن يؤيـدوه، فـان اسـتمرار الاحتلال 
مكانـة  البعيـد  المـدى  فـي  سـيضعف 
اسـرائيل فـي الولايـات المتحـدة. نتائج 
الاسـتطلاع الـذي أجراه معهـد البحوث 
الاعـلام  وسـائل  وأبرزتهـا   – «بيـو» 
الاسـرائيلية – أظهـرت بـان 49 في المائة 
من الامريكيين يؤيدون اسـرائيل، مقابل 
12 في المائة يؤيدون الفلسطينيين. ولكن 
كانـت فيها ايضـا نتائج ينبغـي أن تقلق 

مؤيدي اسرائيل ايضا. 
فمثـلا، بينمـا كان 66 فـي المائـة مـن 
الجمهوريـين يؤيـدون اسـرائيل – فـان 

المعدل فـي اوسـاط الديمقراطيين هو 39 
في المائة فقط. وفي أوسـاط الشـباب من 
30 سـنة فمـا دون ينخفـض التأييـد في 
اسـرائيل الـى 36 فـي المائـة، و 19 منهـم 
يؤيدون الفلسـطينيين. 34 فـي المائة من 
الشـباب تحت سن 30 لا يتماثلون مع اي 

طرف. 
هـو  لاسـرائيل  المميـز  المؤيـد 
بروتسـتانتي، جمهـوري وكبير السـن. 
مواقـف  يفحـص  لـم  «بيـو»  اسـتطلاع 
السود والهسـبانيين. ولكن استطلاعات 
اخـرى تبـين أن التأييـد لاسـرائيل فـي 
أوسـاطهم اقل منه في اوسـاط الناخبين 
البيض. واذا أخرجنا من الصورة اليهود 
المؤيديـن للديمقراطيـين، فـان الصـورة 
الديمغرافية لمن يعبـرون عن الانخفاض 
فـي التأييـد لاسـرائيل أو عـدم الاهتمام 
الفلسـطيني،   – الاسـرائيلي  بالنـزاع 
بيـض،  غيـر  شـباب،  ديمقراطيـين، 
تشـبه جدا صـورة من شـكلوا الائتلاف 
الانتخابي الذي أدى الـى انتصار اوباما 
فـي الانتخابـات الاخيـرة، وهـم ايضـا 
اولئك الذين يفترض بقوتهم السياسـية 

أن تتعزز في السنوات القريبة القادمة. 
مـن هـذه الناحيـة يمكـن أن نـرى في 
زيارة اوباما وفي محاولة الوعد بتسوية 
مع الفلسـطينيين جزءا من المسـاعي لمنع 
اتسـاع الفجـوة السياسـية – الثقافيـة 
بين اسـرائيل وأمريـكا الجديـدة. اوباما 
كان يفضـل ربمـا ان يقضي زمنـا اقل مع 
«بيبي». من سـيجلس في البيت الابيض 
في المسـتقبل غير البعيد كفيل بان يفضل 

ان يقضي زمنا أقل في اسرائيل. 

٭ محلل كبير في شركة استشارات 
جغرافية – استراتيجية في واشنطن
هآرتس 2013/4/2

لم يتبق للامريكيين الكثير من الخيارات باستثناء خلق انطباع بأنهم يحاولون عمل شيء لحل النزاع قبل اندلاع انتفاضة ثالثة

الزمن الامريكي يعمل ضد اسرائيل

حاييم آسا

غيـر  يعتمـل،  الاوسـط  الشـرق   ■
مسـتقر، التهديـدات علـى اسـرائيل تتغير 
بوتيرة وآلية لا تشـبه خمود السبعينيات 
التسـعينيات.  حتـى  او  الثمانينيـات  أو 
التهديدات على اسـرائيل تتغير فقط بسب 
سياقات اجتماعية وسياسية عميقة، تحت 
أرضيـة. ومثـل هـذه السـياقات يفتـرض 
أن يحـل لغزهـا أنـاس لا يـزال تتبقـى لهم 
روح يمكنهـم أن يسـتوعبوا معاني الرياح 
الشـريرة مـن كل الجهات وجعلهـا صورة 
واضحة من سـياق واحـد واضح. هذه هي 
الروح الحيـة للزعامـة. احيانا يكـون هذا 
شـخصا واحـدا أو اثنين علـى الاقل يضعه 
التاريخ في مقدمة المسرح وهذا التاريخ هو 
فـي مقدمة الجمهور او المجتمع الذي يمنحه 

القوة لان يقرر وان يقود. 
مفهـوم البقاء لدى دولة اسـرائيل يقوم 
علـى أسـاس «منـع الحـرب»، فقـط اذا مـا 
حشرت اسـرائيل الى الزاوية فانها تنطلق 
الى حرب حاسـمة. ومنع الحرب لا يتاح الا 
بفضل «الردع». فحيال اسرائيل تقف جملة 
مـن «الفصائـل» الاقليميـة، التـي تسـيطر 
عليها منظمـات ارهاب دوليـة، العلم الذي 
كل  لاسـرائيل».  «الكراهيـة  هـو  يوحدهـا 
واحـدة منهـا تسـعى الـى أن تثبـت قوتها 
وشـدتها. وقـد لاحظـت الادارة الامريكيـة 

هـذه العمليـة، ولهـذا فقـد وقـف الرئيس 
اوباما هنـا مع وزيريـه الكبيريـن كي يبدأ 
بفرض الاسـتقرار علـى هذه المنطقـة التي 
تسودها الفوضى، وذلك ضمن امور اخرى 
من خلال اسـتقرار العلاقات بين اسـرائيل 
وتركيا ومحاولة الدفع بالمسيرة السياسية 

الى الامام.
إذن مـا هو معنـى كل هذه الامـور؟ فاذا 
كانت صحيحـة فانها تفترض تغييرا كبيرا 
فـي مبنـى القـوة في الجيـش الاسـرائيلي  
وربمـا في جهـاز الامن بأسـره وفي شـكل 
اسـتخدام القـوة فـي الجيش الاسـرائيلي 
والاجهـزة الاخـرى فـي زمن «الـلا حرب». 
فمن أجل خلق ردع يمنع الاشتعال الاقليمي 
التالـي مطلـوب تغييـر كبير وصعـب على 
بعشـرات  اسـتثمارات  يفتـرض  التحقـق 
السـنوات الخمـس  المليـارات علـى مـدى 
القادمـة. والتغيير في شـكل عمـل منظومة 
عسـكرية كبيرة هو مسـيرة تغييـر صعبة 
للغايـة وتحقيقهـا يسـتدعي اسـتثمارات 
كبيـرة جـدا وصبر وطـول نفـس. كل هذا، 
مع مسيرة سياسية عاقلة، تواصل محاولة 
فرض الاستقرار في المنطقة. وبايجاز، ليس 
محظـورا فقط المسـاس بميزانية الدفاع بل 

ويجب ان نرى كيف يمكن زيادتها. 
الميزانيـة الناقصـة نأتـي بهـا بتقليص 
الاسـتثمارات في يهودا والسامرة (وهكذا 
وبزيـادة  ايضـا)  سياسـيا  تفوقـا  نحقـق 
الضريبـة علـى الشـركات الدوليـة (حتى 

نصف في المائة آخر يعنـي زيادة المليارات 
للميزانيـة). وجهاز الامن هـو بالذات الامر 
المقدس في هذا الزمن. لا ينبغي المساس به 

بل العكس. 
يمكـن القـول اننـا علقنـا في وضـع هو 
النقيـض لفكـرة كلاوزفتس، الـذي وصف 
هدف المعركة العسـكرية في تحقيق الغاية 
السياسـية. الخطـوة السياسـية يفترض 
أن تدعـم غايتنـا الاسـتراتيجية من خلال 
تحسـين مسـتوى الاسـتقرار الاقليمي، من 
خـلال ازالـة وتعطيـل قسـم مـن الخصوم 
المحتملـين. وكل هـذا لـن يحصـل اذ ينبغي 
بسـرعة شـديدة سـد حفـرة 10 مليـارات 
شـيكل فـي ميزانيـة الدولـة وان كان فقط 
للاظهـار «باني مثل سـيدنا موسـى، أتخذ 
قـرارات صعبـة». القـرارات الصعبـة قد لا 
تكـون حكيمـة ايضا. هـذا جوهـر الكارثة. 
رئيـس  هـو  أمامهـا  يقـف  أن  ينبغـي  مـن 
الـوزراء، هو الذي يقود الدولة. والسـؤال 
هـو ما الـذي يهمه اكثـر – اسـتئناف قدرة 
الـردع والحسـم لاسـرائيل فـي العشـرين 
سـنة القريبـة القادمـة أم البقـاء كرئيـس 
وزراء يشكل بصمة لتلاميذ سيدنا موسى. 
الـى  الـى التوجـه  اذا عـارض، سـنضطر 
انتخابات جديـدة؛ ولكن هذه المرة نتوجه 
الـى الانتخابات أخيرا علـى الجوهر. على 

بقاء اسرائيل.

معاريف 2013/4/2

دروس الغازلا للتقليص في الامن
■ هنأ عيد الحرية هذه السـنة مواطني اسرائيل بالانتقال الى عصر استقلال الطاقة 
زهيدة الثمن والنقية. فعلى مدى عشرات السنين فشلت اسرائيل في استنفاد مخزونات 
الغـاز الطبيعـي التي تباركت بهـا الى أن حلت محلها شـركات خاصـة مجربة. وبفضل 
المعرفـة التي جمعتها هـذه، رؤوس الاموال التي اسـتثمرت والمخاطرات التي اتخذت – 
نجحت الشركات ليس فقط في متابعة الطاقة الكامنة المغروسة في اسفل أرضية البحر، 

بل وايضا في تحقيقها بمهنية، بحيث تلبي بسرعة احتياجات المرافق الاقتصادية.
ضـخ الغـاز من حقل تمـار هو مثـال على الثمـار التي يمكـن أن يعطيهـا التعاون بين 
الدولة وبين مسـتثمرين خاصين يملكون المال والمعرفة – ولكن ايضا مثال على المخاطرة 
التي ترافقه. فعمليا، أودعت اسـرائيل في يد مجموعة تجارية واحدة انبوب الاكسجين 
للاقتصـاد في العقـود التالية، وانتقلت مـن التعلق بمصادر طاقة اجنبيـة الى الاعتماد 

على مقدر ازرق – ابيض، ولكنه بحوزة جهة خاصة. 
نوايـا اسـرائيل لتخفيض سـعر الكهرباء، لضمـان النصيب المناسـب للمواطنين في 
أربـاح بيع الغـاز – مثلما فعلت في اطار مداولات لجنة ششنسـكي – واسـتخدام الغاز 
لغـرض جني انجازات اسـتراتيجية – سياسـية، اصطدمت بسـور الاعتبـار التجاري 
البارد للشركاء الخاصين في حقل تمار، وستكون مطلوبة «صفقات» خفية معها او إدارة 

صراعات عامة – قانونية عسيرة.
هذا الواقع هو نتاج نقل غير عاقل لحقوق انتاج مقدرات طبيعية من يد الدولة – الى 
ايدي شـركات خاصة. وذلك انطلاقا من الفهم بان القطاع الخاص يجمع الخبرة اللازمة 

لهذا الغرض – ولكن دون فحص الاثار الاقتصادية لتجسيد الامكانية الكامنة. 
اسـرائيل سـتجد صعوبة فـي اعادة الـدولاب الى الوراء فـي كل ما يتعلـق بالتعلق 
الجديد الذي خلقته في سوق الغاز – ولكن الدرس يجب أن يستخلص في المسائل التي 
تواجههـا الحكومـة: ابتداء من اقرار بيع حقـوق التنقيب عن البوتاس فـي البحر الميت 
الـى مجمع بوتاس الكندي، عبر بيع رخص جديدة لتحلية مياه البحر وانتاج الكهرباء 

الخاصة وانتهاء بنقل الحقوق في جباية رسوم على السفر في الطرق الجديدة. 
توجـد مزايـا فـي اشـراك القطـاع الخـاص وفـي اسـتغلال قدراتـه لغـرض التنمية 
الاقتصاديـة. ولكـن اعطاء حقوق لاسـتخدام المقـدرات الطبيعية – يجـب أن يتم بحذر 

اقصى وبانتباه لضمان المصلحة العامة.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/4/2

تسفي غباي٭

■ كشـفت خطبة رئيس الولايات المتحـدة باراك اوباما 
فـي مبانـي الأمة في القـدس زمـن زيارته المغطـاة اعلاميا 
لاسـرائيل عـن علم بــ «اصـلاح العالـم» باللغـة العبرية 
لسـكان «ارض رائعـة». وقـال اوباما للاسـرائيليين «أنتم 
لسـتم وحدكم» وأحدث حماسة بين المستمعين اليه، وحث 
الاسـرائيليين علـى «دفـع» زعمائهـم الـى اتخاذ سياسـة 
مصالحـة لاحـراز تسـوية مع الفلسـطينيين وشـجع فكرة 

المعارضة.
في مقابل ذلك لم يُكشـف بزيارته لـرام الله عن أي علم 
له باللغة العربية. تحدث اوباما في الحقيقة عن اسـرائيل 
باعتبارهـا دولة الشـعب اليهودي لكنه لم يدعُ مسـتمعيه 
الفلسـطينيين الى حـث زعمائهم على الدفع قدما بتسـوية 
مـع اسـرائيل. وبرهن مثل رؤسـاء امريكيين سـبقوه على 
عـدم فهمه لجـذر الصـراع الاسـرائيلي العربـي. ففي عيد 
الفصـح قبل 93 سـنة، حينمـا كان البريطانيـون يحكمون 
البـلاد، شـغب العـرب على يهـود البلـدة القديمـة وقتلوا 
سـتة وجرحوا مئات. ولم تُسمع آنذاك دعاوى تتحدث عن 

«احتلال» كما يزعم الفلسطينيون اليوم.
اعتـاد العرب ومنهـم الفلسـطينيون التفضـلات. وبدأ 
ذلك حينما منح البريطانيون والفرنسيون الدول العربية 
اسـتقلالا في نهاية الحرب العالمية الاولـى دون ان يقاتلوا 
مُحتليهم العثمانيين الاتراك (ما عدا قبائل سعودية بقيادة 
لورنس رجـل العرب). وغمرهم الغرب لاسـباب جغرافية 
سياسية، ومنه الولايات المتحدة، بسلاح حديث وشجعوا 
بذلك فخرهم القومي الذي يقوم على «الخنجر والسيف».

لـم يسـتغل العرب الاسـتقلال السياسـي الـذي حظوا 
بـه لتوحيـد صفوفهـم (أنظروا نتائـج «الربيـع العربي») 
ولبناء اقتصادات مسـتقرة لدولهم. وكذلك الفلسطينيون 
ايضـا. ومنـذ كانت اتفاقات اوسـلو في 1993 لـم يصوغوا 
شـعبهم (ما زالت حماس تقاتل فتح) ولم يبنوا اقتصادهم 
ايضـا برغـم المسـاعدة السـخية التـي تُمنـح لهـم. وعلق 
الفلسـطينيون فشـلهم بـ «الاحتـلال»، الـذي جلبوه على 
أنفسـهم إثـر حروبهم لاسـرائيل. ولم يحثهـم الغرب وفي 
مقدمته الولايات المتحدة على اجراء تفاوض مع اسـرائيل 
فـي حـل الصراع بـل يسـتعمل عـوض ذلك ضغوطـا على 

اسرائيل كي تستجيب لمطالبهم المتطرفة.
ويتجاهل الفلسـطينيون الواقع الجغرافي والسـكاني 
الذي نشـأ علـى مر السـنين. ويرفضـون ان يفهمـوا أنه لا 
يمكـن ان يُعاد عجل التاريـخ الى الوراء. وهـم لا يُصغون 
ايضـا للمثقفـين العرب ولا سـيما السـعوديين والكويتيين 
الذيـن دعوهـم الـى الاسـراع فـي التباحـث مباشـرة مـع 

اسرائيل في حل الصراع.
وأضاعـوا فرصتـين للحل – مع رئيسـي الـوزراء اهود 
باراك واهـود اولمرت – وينتظرون الآن اوباما كي يمنحهم 

فرصة ثالثة.
إن اسـتمرار الغرب وفي مقدمتـه الولايات المتحدة على 
التزام مواقف مناصـرة للعرب، لن يفضي الى حل الصراع 
بـين الفلسـطينيين واسـرائيل. فينبغـي ان يُقـال للزعماء 
الفلسـطينيين باللغـة العربية إن انتظار قطـار التاريخ لن 

يفضي الى حل.

٭ سفير سابق
هآرتس 2013/4/2

التاريخ لا يعود الى الوراء

د. رؤوبين باركو

■ يسـود الثـأر المجتمـع العربـي. ففـي حال عـرّض قاتل 
قبيلته لسلسـلة اعمال ثأر لا داعي اليها، يعلن زعماء القبيلة 
براءتهم منه ويتركونه لمصيره. ومن هنا وبحسـب القانون 
القبلـي ينبغـي الانتقـام فقـط مـن القاتـل ولا يجـوز المـس 

بأقربائه. وتتم البراءة من القاتل وتنقطع دائرة الانتقام.
يعلو في الآونـة الاخيرة صوت متحدثي الطائفة العلوية 
الذين يعلنون ان سلطة الاسد لا تمثل الطائفة. وأبرزهم علي 
ديوب الذي أعلن في مؤتمر المعارضة في القاهرة ان العلويين 
يرون أنفسـهم جزءا من الدولة السـورية، ويرفضون اطارا 
انفصاليـا علـى صورة دولـة علويـة، ويُعرفون بشـار بأنه 
زعيـم مجـرم يجب تنحيته. وهـذه علامات شـاهدة على ان 
العلويـين الذيـن كانـوا متمتعين بالسـلطة الى الآن ليسـوا 
مسـتعدين لدفـع الثمن المرتقـب لانتقام الجماهيـر ويعدون 

مثل الاسد نفسه الدقائق لسقوطه.
يمنـح الـروس الاسـد ايام رحمـة، وهـم الذيـن يُثبطون 
تركيـا وحلف شـمال الاطلسـي والعرب والولايـات المتحدة 
عن مشاركة مباشرة في مواجهته. ويعززه ايضا الصينيون 
الذيـن يعارضـون تدخـلا خارجيـا. وتُطيل حيـاة الطاغية 
السـفن الحربيـة والطائـرات الضخمة الروسـية التي تُنزل 
أطنانا من معدات القتال المتطورة لجيش النظام، ومشـاركة 
نـاس حـزب اللـه المدمـرة فـي سـوريا ومسـاعدة شـركائه 

الايرانيين والعراقيين من الشرق.
والاوروبيـون  الامريكيـون  يُعـوق  الاثنـاء  هـذه  فـي 
ويترددون في تسـليح قوات المعارضة خشـية ان ينشـأ في 
سـوريا نظام اسـلامي متطـرف. والاختـلاف فـي المعارضة 
ايضا يمنح الاسـد وقتا. ومع ذلك تلاشـى وهم اعادة الاسـد 
بنـاء قوتـه. ان قواعـد المتمردين فـي الحدود وفـي القواعد 
العسـكرية وفـي المدن وفـي المعابـر الضرورية وفـي مواقع 

الحكم تجعل النظام في سوريا جيوبا محاصرة.
د في حدة طرق قتاله للمواطنين بهجوم  يزيـد النظام المهدِّ
من الجو وبصواريخ سكاد وبقنابل عنقودية وبالغاز. وتشير 
هذه الخطوات اليائسة الى ازمة الاسد وتؤكد الحاجة المُلحة 
الـى تدخـل الغرب. وفـي الاثناء، فـان مؤتمـر دول الجامعة 
العربيـة في الاسـبوع الماضي فـي الدوحة بمشـاركة ممثلي 

المعارضة السـورية قد ولد فأرا. إن الفرنسيين والبريطانيين 
فقط يبحثون بجدية في نقل سلاح الى المعارضة.

يضيـق الخنـاق حول عنق الاسـد. وقـد اسـتقال ميقاتي 
المعـارك  وتهـدد  لسـوريا.  الموالـي  لبنـان  حكومـة  رئيـس 
الجاريـة الآن بـين السـنيين والشـيعة فـي طرابلـس قواعد 
التأييـد اللبنانـي للاسـد. ويهـدد اوباما ايران وينـذر وزير 
الخارجيـة الامريكي جون كيـري حكومة العـراق لتكف عن 
مساعدة الاسد. وترد اسرائيل على اطلاق النار على الحدود 
السـورية وترتبط من جهة استراتيجية بتركيا باشراف من 
اوباما. وكل ذلك ينذر محور طهران ودمشـق والضاحية في 

بيروت بالشر.
يشـبه وضع الاسـد مصير هتلـر. في العشـرين من تموز 
1944 حاول ضباط من الجيش النازي اغتيال هتلر واسقاط 
والفظاعـات  الهزيمـة  علامـات  ودفعـت  النـازي.  النظـام 
الدائـرة  مـن  كبـارا  ضباطـا  المجنونـة،  الفهـرر  وقـرارات 
المقربـة الى إدخـال حقيبـة متفجرة الـى غرفـة اجتماعاته. 
وبرغـم التفجير نجا هتلـر وأُعدم قائد المؤامـرة العقيد فون 
شـتاوفنبرغ. وفي السـنة الماضية في 18 تموز قبل يومين من 
ذكرى  تلـك المؤامرة التاريخية تمت محاولـة تفجير موجهة 
على مؤيدي الاسـد لكنها تمت بنجاح هذه المرة. فقد قام أحد 
حـراس الرئيس بتفجير ضخـم في مركز الامـن الوطني في 
دمشـق حيث اجتمعت «خلية علاج الازمات» برئاسـة وزير 
الدفاع السـوري. وقُتل في العملية الانتحاريـة وزير الدفاع 
داود راجحة ونائبه آصف شـوكت (صهر الرئيس الاسـد)، 
والجنرال تركماني الذي أدار غرفة العمليات ومحمد الشاعر 
وزير الداخلية. وضربت هذه المحاولة المركز العصبي الحاكم 
الأشـد ولاء للرئيس ضربة قوية. ومنذ كانت عملية التفجير 

قيد بشار نفسه بخطوات امنية تضيق تحركاته.
هل سـيصر بشـار على القتال الى النهاية كمـا فعل حاكم 
ليبيـا معمـر القذافي؟ هـل يتنحى بتسـوية متفـق عليها مع 
الـروس؟ هـل يحـاول اسـتعمال الغـاز أو اختـلاق مواجهة 
عسـكرية مع اسـرائيل؟ هـل تهاجـم تركيا سـوريا بدعم من 
حلـف شـمال الاطلسـي واسـرائيل والولايـات المتحـدة، أو 
ربما، في ضوء موقف الطائفة العلوية، يُغتال بشـار بعملية 

سورية ينفذها أحد حراسه؟.

اسرائيل اليوم 2013/4/2

«العد التنازلي» لبشار
أوري هايتنر

■ يُسـمع فـي الجـدل العام فـي معنـى التهديد 
الـذري الايرانـي وسـبل مواجهتـه، مـن آن لآخر، 
الزعـم المنافـق التالـي وهـو: بأي حـق ندعي على 
اذا كانـت اسـرائيل نفسـها  ايـران والعالـم كلـه 
(بحسب أنباء منشورة اجنبية) قوة ذرية، بل إننا 
نرفـض الانضمام الى ميثاق منع انتشـار السـلاح 
الذري. إن التلون والنفاق هما المصاحبان الدائمان 
لثقافة السياسـة الواقعية. وعلى حسب هذا النهج 
المنافق فان اسرائيل وايران دولتان يجب ان تكون 

معاملتهما متساوية.
إن الاخلاق هي نقيض ثقافة السياسة الواقعية 
وكذلـك التفريـق بـين الخيـر والشـر. اجـل توجد 
دول خيـرة ودول شـريرة؛ ودول تدفع بالبشـرية 
الـى الأمام وتُسـهم فيها ودول ترجعهـا الى الوراء 
وتضـر بها. وليـس حكـم الديمقراطيـة الليبرالية 
كحكم النظام المستبد المتطرف الأصولي، ولا حاجة 
الـى خيال متطور بصورة مميزة كي نعلم مثلا ماذا 
كان سـيكون مسـتقبل البشـر لو ان العلماء الالمان 
كانوا، لا سـمح الله، أكثر سرعة في السباق الذري 

مع الولايات المتحدة.
علـى حسـب السياسـة الواقعيـة فان السـلاح 
الـذري الذي تملكه بريطانيـا أو الذي تملكه كوريا 
الشـمالية سـواء. فكلتاهما دولة ولكلتيهما سلاح 
ذري. لكن هدف البريطانيين هو حماية البشـر من 
الشر والسـلاح الذري الذي تملكه كوريا الشمالية 

هدفه تهديد البشر باسم الشر.
إن الاحداث والتصريحات في كوريا الشـمالية 
هـي شـهادة علـى المعنـى الكارثـي للارتبـاط بين 
التقدم التقني وسـلاح الابادة الجماعية وبين نظم 
حكـم مجنونـة ومتطرفـة ومسـتبدة. وهي تشـهد 
ايضا على مبلـغ خطر وصعوبـة مواجهة الظاهرة 
بعـد ان تكـون دولـة من هـذا الطـراز قد تسـلحت 

بسلاح ذري.
إن الخيـار الـذري الاسـرائيلي يرمـي الـى منع 

ابادة اسـرائيل والشعب اليهودي بواسطة الردع. 
وهو يُرى «سـلاح يوم القيامة» لحـال لا يبقى فيها 
خيـار آخـر فقـط. ومـن ذا يعلم كـم وُفر مـن حياة 
البشـر الى اليوم بسـبب الفرض السائد في الدول 
العربيـة وهـو ان اسـرائيل تملك هذا السـلاح. أما 
الخيـار الـذري الايرانـي فيرمي الى خدمـة الجهاد 
الاسـلامي، والـى تهديد العالم الحـر والى القضاء 

على «الكيان الصهيوني».
يجب علـى الولايـات المتحدة والعالـم الحر ان 
يدركا الواقع وان يتوصلا الى الاسـتنتاج المطلوب 
وهو منع حصول ايران على القدرة الذرية بكل ثمن 
وألا يُخاطـرا بالتأجيل الـى ان يصبح الامر متأخرا 
جـدا. وقد حـان الوقت ليكـف العالـم الديمقراطي 
الغربي عن ان ينسـب الى الـدول المجنونة كايران 
وكوريـا الشـمالية التقديـر المسـؤول الـذي يميـز 
العالـم الحـر. ينبغـي ان يُفهـم ان الوضـع عندهم 

مختلف.
ينبغي ان نأمل ان يفهـم براك اوباما الذي أعلن 
في زيارته لاسرائيل أنه ينبغي عدم احتواء ايران 
الذريـة ووعد بـألا تملك ايـران قنبلة ذريـة، أنه لا 
يجـوز للعالم الحـر أن يخاطـر مخاطـرة لا حاجة 
اليها وان يمتنع عن تسويف كارثي أو عليه بعبارة 
اخـرى ان يقود هجوما على البرنامج الذري وعلى 

قواعد الصواريخ بكامل القوة الامريكية.
إن قـوة الجيـش الامريكـي أكبـر بمـا لا يقبـل 
الموازنـة من قـوة الجيش الاسـرائيلي، وهو جدير 
بأن يقوم بالعمل. ومع ذلك اذا بلغنا، لا سـمح الله، 
الـى درجة ايران الذرية ولم تنفذ الولايات المتحدة 
عملها باعتبارهـا زعيمة العالم الحر فلن يكون مفر 
من ان يؤمر الجيش الاسرائيلي بحماية الدولة من 

هذا السيناريو الخطير.
الواحـد  القـرن  فـي  العالـم  يصـل  ألا  يجـب 
والعشـرين ايضا الى الوضع الـذي وصل اليه في 
القرن العشرين بسبب توجه مستكين للمستبدين 

المجانين.

اسرائيل اليوم 2013/4/2

ينبغي استيعاب درس كوريا الشمالية
تشيلو روزنبرغ

■ أحيـت رحلـة اوبامـا الـى منطقتنـا الأمـل في أن 
يكون للولايات المتحدة اسـتراتيجية عامة عن الشرق 
الاوسـط الآخذ بالاسـتيقاظ. وتحاول محافل أمريكية 
رفيعة المسـتوى تحليل الواقع المعقد الناشئ في أعقاب 
الربيع العربي في ظـل النظر الى التطورات في المنطقة 

كجزء من الفترة الانتقالية اللازمة في أوقات الثورة. 
الامريكيـة  الادارة  رجـالات  كبـار  فكـر  ويسـتند 
والرئيس نفسـه الى مبدأ «اللاعـب العقلاني» كما يجد 
تعبيـره في الغرب. فليس ثمة أي يقـين في أن ما يعتبر 
عقلانيا في الغرب مشـابها بالضرورة في نظر اللاعبين 

في الشرق الاوسط. 
ونحـن نفتـرض انـه يوجد اخفـاق بنيـوي في فهم 
التطـورات فـي منطقتنـا. والمفارقة هـي ان كل ما جرى 
حتى اليوم انطلاقا مـن تلك الرؤية الواعية لـ «اللاعب 
العقلاني» ليس فقط لم يؤد الى النتائج المرجوة بل انه 
في حـالات عديدة يعتبـر في نظر اللاعبين في الشـرق 

الاوسط ضعفا من جانب الغرب. 
اخفـاء اسـتراتيجي هـام آخر فـي نظري هـو الامل 
في أن تتسـامى روسـيا والصين على نفسيهما وتهجرا 
الدعم الدولـي الجارف للانظمة القائمـة اليوم، بما في 
ذلك النظامان الايراني والسـوري. وهذا اخفاق فكري، 
فـي افضل الاحوال أو سـوء فهم أسـاس في أن تسـمح 
روسيا والصين للولايات المتحدة وللغرب في أن يكونا 
اللاعبـين الوحيدين في السـاحة. فالغرب لم ينجح في 
تعطيل النفوذ الروسـي والصينـي في منطقتنا ويخيل 

ان في الفترة القريبة القادمة لن يكون تغيير حقيقي. 
لقد جاء خطـاب الرئيس اوباما فـي مباني الامة في 
القـدس لتهيئة قلوب الاسـرائيليين. وليـس صدفة أن 
ادعـى الرئيس فـي أن من واجب الشـعب الضغط على 
زعمائـه للوصـول الى قـرارات حاسـمة صعبـة ولكن 
ضرورية من أجل الحياة الافضل. وثمة من يدعون بان 

اوباما بالتأكيد «اصاب» قلوب الاسرائيليين. 
وماذا يحصل في الدول الاخرى في الشرق الاوسط؟ 
لقد رفعت الثورة في مصر الاخوان المسلمين الى الحكم 
بثمـن دمـوي باهـظ لـم يتوقـف حتـى اليـوم. وهـذه 
منظمـة كانت منبوذة سـواء في اسـرائيل أم في العالم 

الغربي، وها هي في لحظة تاريخية واحدة، في خطوة 
ديمقراطية، تصعد الى الحكم. ويوجه المزيد فالمزيد من 
القريبين من أُذن الرئيس الامريكي الى الحوار المباشـر 
مـع الاخـوان المسـلمين، وبزعمهـم فان مرسـي وحكمه 
سـيختبرات حسـب سياسـتهما مـن مطالـب الاسـرة 

الدولية، السلام مع اسرائيل ومكافحة الارهاب.
سوريا هي مسـألة معقدة للغاية. حتى الان امتنعت 
الولايـات المتحدة عن العمل عسـكريا الى جانب الثوار 
الذين ليسـوا سـوى متزمتين اسـلاميين. ولا يوجد أي 
يقين في أن تكون الولايـات المتحدة قادرة، حاليا، على 
حسـم مصير الحكم. ومع ذلـك، فان سياسـة الولايات 
المتحـدة، تركيـا واسـرائيل هـي ان تمنـع بـكل ثمـن 
اسـتخدام أو تسرب السـلاح غير التقليدي الى محافل 

الارهاب، ولا سيما حزب الله. 
لقـد فهم اوباما جيدا بان تركيا لا تريد ولا تسـتطيع 
الوقوف جانبا في حالة سـوريا. ومن هنا فان التسوية 
التـي تحققت مع اسـرائيل مباركـة جدا. فـي مقال آخر 
زعم ان موضوع مرمرة ليس سوى فقرة قصيرة مقارنة 
بالتحدي الذي بانتظار اسـرائيل وتركيا لوقف الخطر 
الرهيـب الـذي يلـوح مـن جهـة سـوريا. ثانيـا، الرأي 
السـائد فـي أن تركيا تؤيـد ايران خطـأ. مصلحة تركيا 
واسرائيل في وقف المشـروع النووي الايراني متماثلة 
تماما. ولتركيا دور حاسـم في وقف ارساليات السلاح 
من ايران الى سـوريا والتي تمـر عبر العراق. الولايات 
المتحدة غير قادرة على عمـل ذلك وحدها. الاهم: اذا ما 
وعندما يصدر الامر للهجوم على ايران، لا شك أن تركيا 

ستشكل منطلقا للهجوم. 
تحاول الولايات المتحـدة تعزيز قوة الانظمة الملكية 
العربيـة، بمـا في ذلـك تلك التـي في الخليـج. مخاوف 
الزعمـاء كبيرة للغايـة. وايران صرحت منـذ الان بان 
مسـاعدة واحدا منها سـتؤدي الى تصفيته. في الاردن 
أيضا الوضع صعب. والمسـألة الفلسـطينية لن تختفي 
عن ناظر الاسـرة الدولية. من ناحية الولايات المتحدة 
تشـكل هـذه المسـألة عائقـا جوهريـا فـي التقـدم نحو 
ترتيـب الوضـع في الشـرق الاوسـط. رئيـس الوزراء 
يعـرف هـذا جيـدا. ينبغي الامـل فـي أن يكـون اوباما 

ونتنياهو منسقان في هذا الموضوع الحرج.

معاريف 2013/4/2

الاستراتيجية الامريكية

حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني لا يبدو قابلا للتنفيذ
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«حســنا هذا ما قاله فوكــو... فما قولك 
أنت»       إدوارد سعيد

■ يواجـه النقـد العربـي الراهـن جملـة 
بشـكل  المتصلـة  المـآزق  أو  التحديـات  مـن 
وبمـآلات  النظريـة  بتحـولات  بآخـر  أو 
تطبيقاتهـا ومصائـر مناقشـاتها فـي الغرب 
والشـرق. كما تتصل من جانب آخر بالآليات 
نقدنـا  اتصـل  التـي  والقنـوات  والصـور 
العربـي –عبرهـا- بمناهـج النقـد الغربـي 
والأجنبي ومباهـج النظرية النقدية الغربية 
ومسـتجداتها. وأول مـا يمكـن ملاحظتـه أن 
اتصالنـا وتأثرنـا بالنقـد الأجنبـي قد جرى 
في مختلف مراحله في صور ووسائل عفوية 
واعتباطيـة غير منظمة وغيـر متراكمة، وفي 
معظم الأحيـان كان الاعتماد على الترجمات 
المتوفـرة التـي لا يعلـم أحـد مـدى دقتها ولا 
مـدى أهميـة مـا تنقلـه وموقعـه فـي تجربة 
ترجـم  مـا  وكثيـرا  نفسـه،  الأجنبـي  النقـد 
الهامشـي قبل الضـروري، فقدمنا محتويات 
الهامـش على مكونات المـتن. يضاف إلى ذلك 
أن الاتصـال قـد تم فـي ظل صيغـة الإعجاب 
والفتنـة والدهشـة، وبعيـدا عـن روح النقد 
الحقة التي تقتضـي الجدل والنقاش والأخذ 
والـرد، وهذا وغيـره كأنما قد صـادر تجربة 
التثاقـف المتوقعة أو المأمولة، فلم يسـمح من 
جانب بتفهم تلك النظريـات والتحولات كما 
يجب أن يكون الفهم، ولم يتح مجالا لتجربة 
التوطين وضـرورات «التبيئـة» أن تنجز في 
ظـروف مواتية، كما أنه لم يفد الأدب العربي 
كثيـرا إن لم يكن قـد أضر به إنتاجـا وتلقيا، 
أي بسـبب التشـويه والتشـويش واحتمال 
والنصـوص  الظواهـر  مـن  كثيـر  تدميـر 
والمواهب فـي ظل توجيهات وفتـاوى نقدية 
تفتقـر للأصالـة والجديـة، ويعوزها النضج 
والتماسـك والانسجام مع سـياقات الإنتاج 
الأدبـي العربـي. ومـع ذلـك فإنهـا مدججـة 
بالاستعلاء والأسـتذة في تعاملها مع النص 
استسـلامها  مقابـل  فـي  العربـي،  الأدبـي 
وانبطاحها واندهاشـها عندما تمتح من آبار 
النقـد الأجنبـي أو تعـرض لبعـض نظرياته 
وتذكر أعلامه، فيرد كل ذلك مجللا بما يشـبه 
القداسـة لأولئك الآباء، فـي صورة من صور 
تصنيم النظرية وغلبتها على النص حتى لو 
لم تكن مقاسـاتها مناسـبة، فلا بأس بشـيء 
مـن الخنـق والبتـر وتقطيـع الزوائـد حتى 
ينسـجم النص مـع مقاييس النظريـة أو بما 

ثقفه الناقد منها.
 نحـن إذن نتحدث -بنوع من التبسـيط 
والاختزال- عن ظاهرة تتداخل فيها العوامل 
وتضطرب فيها الصور، ولكن حسبنا في هذا 
المقام الإشـارة إلى بعض معالم هذه العلاقة 
وبعـض مظاهـر التفاعـل ونتائجـه. ولكننا 
نريد تثبيـت بعض القواعـد والثوابت حتى 

لا يفهم عكسها من مجمل حديثنا: 
فـأولا: لا يقـول عاقـل بقطـع الصلـة مـع 
لإغـلاق  أحـد  يدعـو  ولا  الغربيـة  النظريـة 
النوافذ والأبواب أمام رياح التغيير والتأثير 
والتثاقـف، فذلـك أمر طبيعـي تم في مختلف 
العصـور، ولكننا نحـاول أن ننظـر في قيمة 
ذلـك نوعيـا، من ناحيـة التسـاؤل عما دخل 
نوافذنـا واقتحـم أبوابنـا، وهل هـو ما نريد 
ونحتـاج أم تسـللت وسـط أجـواء الانفتاح 
رياح السـموم، سـهوا وقصـدا، فأضرت من 
حيـث تـدري أو لا تـدري بتجربتنـا وبنقدنا 

وصادرت احتمالات نضجه وتطوره.
 وثانيـا: فإن ما نسـميه نظريـة غربية أو 
أجنبيـة وكأنه كتلة واحدة منسـجمة هو في 
حقيقته «نظريـات» واتجاهات ومدارس لها 
والسياسـية  والثقافيـة  الفكريـة  سـياقاتها 
أي أنها ليسـت أدوات محايدة بل هي قسـيم 
أساسـي ولـد مـن رحـم الحـركات الثوريـة 
والفكريـة الغربيـة، ولذلـك فتلـك نظريـات 
متعاركـة متطاحنـة، يلغـي بعضهـا بعضـا، 
ويجادل بعضها بعضا، أما عندنا فقد ترجمنا 
–عشـوائيا- تلـك المـدارس فلم نعـرف لها 
تاريخـا ولا سـياقا، وتبنينا ما أتيـح لنا وما 
وصلنـا دون أن يرتبـط ذلـك كلـه بحاجات 
سـياقاتنا الثقافية والاجتماعية، وبعيدا عن 
أيـة خلفيـات أو مؤثـرات أو حواضن تقترب 
ولـو مـن بعيد مما يشـبه ما مرت بـه الحياة 
الغربيـة التـي ولـدت فيهـا تلـك النظريـات 
وتفاعلـت وتتابعـت وفقا لتطـور مفهوم في 

سياقاتها وتحولاتها.
٭ ٭ ٭

ويجهد النقاد العرب فـي ملاحقة الجديد 
فـي النظريـة الأدبيـة، ومواكبـة تحولاتهـا، 
وقد تمظهر هذا التوجه في تحولات سـريعة 
عنـد كثير منهم، لا تعود لتغييـر قناعاتهم أو 
أفكارهـم ضمن سـياقاتهم الفكرية والثقافية 
وإنمـا تبعا لتجـدد قراءاتهم ولمـا يصدف أن 
يطلعوا عليـه، خذ «عبد اللـه الغذامي» مثلا 
انطلـق بنيويـا ثـم تحـول تفكيكيـا وانتهى 
مبشـرا بمـوت النقـد الأدبـي لصالـح «النقد 
الثقافي» وثقافة الاتصال والثقافة الشـعبية 
والجماهيريـة. وهـو في كل هـذه التحولات 
يتبـع قراءاتـه وكأنـه يتمـرن علـى تطبيـق 
المناهـج وفهم النظريات أكثر ممـا يتبناها أو 
يقتنـع بهـا. وحالته هـي حالة معظـم النقاد 
العـرب فـي تحولاتهـم غيـر المفهومـة وغيـر 
المجديـة،  فكلهـم يقمـش ويلخـص ويعرض 
مـن دون أن ننتهـي مـن ذلك كله إلـى مرحلة 
«إبـداع النقـد» وهـي المرحلـة المأمولـة التي 

قصر عنها نقدنا حتى اليـوم، بل إن الرطانة 
والاقتباسات والتعكز على أقوال مبتورة من 
هنا وهناك قد بلغت حدا مزعجا عند الأجيال 
اللاحقـة، دون أن يفضـي كل ذلك إلى مرحلة 
مـن الهضـم تتيـح للناقـد العربـي أن يقـول 
كلمته ويفصح عن رأيه. «حسـنا هذا ما قاله 
فوكـو فما قولك أنـت» عبارة لإدوارد سـعيد 
تلخص بسخرية ما نشير إليه من بؤس حال 
نقدنـا وظلامية الطريق التي يسـير فيها إلى 
غير غاية.. ولقد تم ما تم من أمر التثاقف على 
هذا النحو الاسـتهلاكي بما يشبه استهلاكنا 
للمـواد والأغذيـة المسـتوردة بحيـث نبـدل 
ونغير وفق ما يتوافر في السوق. ولم يسمح 
ذلـك كلـه بأيـة فرصـة لتوطـين النظريـات 
الثقافـي  السـياق  مـع  وتكييفهـا  وتبيئتهـا 
العربـي، فظلـت غريبـة علـى الإبـداع الذي 
يفتـرض أن النقـد متصـل به، وظلـت غريبة 
على القراء فلم تسـهم فـي ترقية أذواقهم ولا 
فـي تقريبهـم مـن الأدب، وظلـت غريبة على 
النقاد أنفسـهم فدخلنا رطانة عجيبة لا يفهم 
فيها أحـد أحدا، تفتقر حتـى للحد الأدنى من 

المصطلحات والمفاهيم المشتركة. 
وهنا يمكن الإشـارة إلى تفاعلات مشكلة 
التبعية التي وسمت النقد العربي وإلى جدل 
الخصوصية والهويـة الذي يواجه معارضة 
عند كثير من نقادنا: النقد العربي في صيغته 
المعاصـرة نقـد تابـع، ولا نسـتطيع الحديث 
بوضوح عن نظرية عربيـة للنقد الأدبي، بل 
أمعـن بعضنا في نقـد هذه المطالبـة بوصفها 
مطلبـا عرقيا وأن النقد ظاهـرة عالمية: طيب 
أيـن هـو إسـهامنا العالمـي فيهـا هـل يكفـي 
أن تكـون أصـول إدوارد سـعيد ومصطفـى 
صفوان وإيهاب حسـن عربيـة مثلا لنكتفي، 
المسـألة ليسـت مسـألة عرقية وإنما ثقافية. 
والنقد الأدبي وغير الأدبي وجه أساسـي من 
وجوه الثقافة ومفردة جوهرية من مفرداتها، 
والثقافة تنهض علـى الخصوصية والهوية، 
وتشـتق طبيعتها ومعالمها مما له صلة بالأمة 
أو الجماعة البشـرية التي تمثلها. النقد ليس 
مركبة نبدلها وليس أدوات محايدة كما يقول 
بعض نقادنا ممـن يريدون الاطمئنان إلى ما 
يعرفون وإلى ما اعتـادوا عليه، النقد ينتمي 
للعالـم المعنوي الرمزي من الثقافة، شـديدة 
اللصـوق بالهويـة والخصوصيـة، وتجربة 
الاتبـاع علـى النحو الـذي نمارسـه بتخبط 
واعتباطية وعشوائية لن تفضي إلا إلى مزيد 

من الضياع والابتعاد عن معالم الطريق.
ولقـد بلغ الاستسـلام إلـى هـذه التبعية 
وقـد  منهـا،  مفـر  لا  مقـررة  قاعـدة  وكأنهـا 
اتضحـت مثـلا عند عبـد الملك مرتـاض –ذي 
المرجعيات الفرنسية- وهو يبرر مرجعياته 
الأجنبيـة «إنني أعتقـد أن جميـع النظريات 
التـي يروجها النقـاد العـرب المعاصرون هم 
عالـة فيهـا علـى الغـرب ...لا توجـد نظريـة 
نقدية عربيـة نحن جميعا عالة على النظرية 
النقدية الغربية المعاصرة». وهو لا يقول هذا 
ناقـدا أو ناقمـا وإنما ليجـد سـببا لتجاوزه 
المرجعيات العربيـة وعدم اعتماده عليها في 
كتابه : نظرية الرواية. ولا يطالب نفسـه ولا 
زملاءه بالخروج من الاتباع إلى الإبداع، ولا 
ينتبـه أنـه ومجايليه قد بالغوا في فالنسـخ 
والتلخيص والسلخ من المرجعيات الأجنبية 
واسـتهلك ذلـك أعمارهـم كمـا أنهـم أنتجـوا 
جيـلا بل أجيـالا مـن تلاميذهم يشـابهونهم 
فـي مهـارة التلخيـص والتعكـز علـى فـلان 
وعلان، مع هبوط تدريجي حتى في مستوى 
هـذه المهـارة. وكل ذلك في نظرنـا لا ينتج إلا 
مزيدا مـن التقليد لا يختلف كثيـرا عن تقليد 
التـراث واستنسـاخه فـي المراحـل المبكـرة 
مـن عصرنا الحديـث. ولكن أصحـاب اتجاه 
إحيـاء التراث في النقد والإبداع سـرعان ما 
تفوقوا على أنفسهم وانتقل العديد منهم إلى 
الإبداع ولكنه إبداع صادرته تجربة النسـخ 
غيـر  الغربيـة  المرجعيـات  مـن  العشـوائي 
المنظمة ولقد طالت هذه الاتباعية وكأنها قدر 

أسود لا نجد أفقا للخروج منه. 
٭ ٭ ٭

ومشـتغلون  «نقـاد»  عندنـا  يوجـد  إذن 
بالنقـد ومتخصصـون في النظريـات، ولكن 
ليـس لدينـا مـا يمكـن أن يسـمى نظريـة أو 
نظريـات نقديـة عربيـة. ليـس لدينـا إلا أقل 
القليل مما يمكن أن يشـكل مقدمة لنقد عربي 
يستجيب لحاجاتنا وسـياقاتنا ونصوصنا. 
ولـو قارنا حالـة النقد بحالة الإبـداع الأدبي 
لوجدنا أن الإبداع في الشعر والسرد قد قطع 
أشـواطا أسـرع وأوسـع في تبيئة التأثيرات 
الأجنبيـة وهضـم التأثيـر، ولكـن النقـد لـم 
ينجـح فيمـا يشـبه ذلـك، بـل ظـل متـرددا 

يختلـق الحجج ليصـادر أيـة توجهات نحو 
الخصوصيـة، ونحو فرصة تقديم إسـهامات 
عربيـة بالمعنـى الثقافـي الحضـاري وليس 
العرقـي، هنـاك نـوع مـن اختـلاق الحجـج 
لإغـلاق أي تفكيـر أو بصيـص أمل..وهنـاك 
شـكوى متكررة من المبدعين العرب بمختلف 
طبقاتهـم مـن حالـة النقـد المزرية ويقـع أمر 
الرطانة النظريـة وعدم التفاعل الحقيقي مع 
النصوص فـي مقدمة صور الشـكوى. وأدى 
ذلك فيمـا أدى إليه أن يتوجه بعض المبدعين 
لممارسـة النقد وإلى محاولة الاسـتغناء عن 
النقاد. ويمكـن أن يكون رأي مريد البرغوثي 
ممثـلا لذلـك إذ يقـول: «الجـدل بـين الكتاب 
أنفسـهم يثريهم ويعلمهم ويرتقـي بذائقتهم 
المشـتركة أكثر بكثير مما يتعلمونه من نقدنا 

العربي الحالي».
ولقـد بـرزت ظواهر جديـدة فـي الإبداع 
العربـي والعالمـي تنـذر النقـاد بالاسـتغناء 
النـص  عـن  اغترابهـم  واصلـوا  إن  عنهـم 
والتحليـق في فضـاءات النظريـة، فظاهرة 
«الميتـا سـرد»: أتاحت في إحـدى صورها أن 
تكـون من البدائل الضمنية عن النقد الأدبي، 
وذلـك عندمـا تتولـى الأعمـال الأدبيـة نقـد 
نفسها بنفسـها، وتتهيأ تدريجيا للاستغناء 
عـن النقد الأدبي المسـتقل، أو لتكسـر هيبته 
وسـلطته. وهـي ظاهرة تتوسـع في السـرد 
والشـعر وكأن النـص الأدبي يريـد أن يقدم 
داخـل  المحتملـة  والمناقشـة  النقـدي  الـرأي 
النص نفسه، دون انتظار لما سيقوله الناقد، 
ربما يأسـا من حالـة النقد نفسـه، ومن عدم 

توقع الكثير منه. 
 وهناك تحدي النقـد الثقافي: الذي طرح 
نفسـه دون مواربة صيغـة جديدة تغني عن 
النقد الأدبي ونظرياتـه وتنبئ بقرب نهايته 
بـل وموته فـي بعـض الأحيان دون شـفقة. 
ولسـنا نمانع أن يشـتغل بعـض نقادنا بهذا 
الاتجـاه أو ذاك، ولكـن المشـكلة تتمثـل فـي 
الولع بالنظرية والحماس لها أحيانا أشد من 
واضعيهـا وإلغاء ما عداهـا، نحن لم نمارس 
النقـد الأدبـي ممارسـة معافاة ولم نسـتنفد 
هذه الحاجـة بعـد، وإنتاجنا الأدبـي ما زال 
في جملته غفلا من النقد، فهل نتحول جميعا 
إلى النقـد الثقافي الذي يقـع الأدب في أدنى 
اهتماماتـه، أوليس في هـذه الدعوى الكثير 

من المبالغة؟؟
ومن المصاعـب والتحديات التـي لا تبعد 

عن السياق الذي نعرض له:
- انغلاق الممارسة النقدية في الجامعات 
حيـث الفرصـة للمدرسـي والمكـرور وحيث 
إلا  الاعتـراف  وعـدم  الجديـد  مـن  الخـوف 

بالموتى وبما لا يثير شجنا أو شغبا.
نشـاط  إلـى  أقـرب  النقـدي  النشـاط   -
متطفل في حياتنا الثقافية العربية فليس ثم 
مناخـات ولا حواضـن ولا سـياقات تحترمه 
وترعـاه. ولذلك فـإن تطوير البيئـة النقدية 
أمر ضروري وتطور النقد مرهون بذلك، أكثر 

ما هو مرهون بأشخاص نسميهم نقادا.
- المشـكلة اللغوية ومشـكلات الترجمة: 
ففـي  متعـددة،  وملابسـات  أمـورا  وتشـمل 
المغـرب العربـي يترجمـون عـن الفرنسـية 
برطانـة ومصطلحـات معينة، وفي المشـرق 
العربـي تشـيع الترجمـات عـن الإنجليزيـة 
برطانـة أخرى، وهناك مشـكلات في وصول 
الكتـب بـين المشـرق والمغـرب، وفـي تكـرار 
الترجمـات فـي البلـد الواحـد أحيانـا، ولو 
شاء لنا القدر واطلعنا على بعض الترجمات 
المكـررة لهالنـا الاختـلاف فـي الفهـم وفـي 
التعريـب بما يبعدنـا عن الأصل مـرات وبما 
يشـكك فـي إمكانيـة أن توصل هـذه الجهود 
إلـى شـيء مفيـد. ورغم الشـكوى مـن أزمة 
المصطلح فما زالت المشـكلة تزداد تعقدا، لأن 
أسـبابها لم تـزل قائمة. ومع ما يقـال عن قلة 
الترجمات فإنني أشير إلى أن المسألة الكمية 
ليسـت هي الفيصـل ولا المعيـار، وإنما الأهم 
هو المسألة النوعية، فترجمات قليلة ممنهجة 
وفق الحاجة أهم وأكثـر فاعلية من ترجمات 
كثيرة تزيد البلبلة والرطانة وتزيد التشـقق 

في أنسجة ثقافتنا الحائرة القلقة.
وفي هـذا المنـاخ الـذي يقـع التغييـر في 
جوهـره، فإننـا محتاجـون لا أن نثـور على 
السـلطات السياسـية والأنظمة السياسـية 
وحدهـا، وإنما على نوعيـة الثقافة والمناهج 
التعليمية التي نشـرتها وحمتها وتسـاوقت 
معها وأنتجت فيما أنتجت شـيئا مما نعيشه 

ونشكو منه.

٭  شاعر وناقد وأستاذ جامعي من الأردن
mmobaidd@yahoo.com 

ثقافة

قراءة في «الإبحار إلى إيثاكا»:

ما بعد هزيمة اليسار
النقد العربي: المآزق والبدائل 

النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول 
العربية... الأبعاد السياسية والاجتماعية

بروايـة  والقاضـي  عُمـر  المبـدع  يُطالعنـا   ■
خامسـة تحمل عنـوان «الإبحار إلـى إيثاكا» بعد 
رواياتـه؛ البـرزخ (1996) والطائـر فـي العنـق 
(1998) ورائحـة الزمـن الميـت (2000) والجمرة 
الصدئة (2007). والتي لم يخرج فيها عن المسـار 
المميـز للكتابـة الروائيـة لديـه وهـي الانشـغال 
بالقضايا السياسـية وإشـكالية الحرية وحقوق 
الإنسـان والاشـتغال على الشـخصية الروائية 
والمكان، واتخاذ السخرية كوسيلة فنية لمواجهة 

ومقاومة الواقع المنحط.
وتدخـل روايـة الإبحـار إلـى إيثاكا فـي إطار 
تراكمـاً  خلفـت  التـي  الاعتقـال  تجربـة  تخييـل 
مهمـاً، كماً وكيفاً، في السـرد المغربـي على امتداد 
العقديـن الأخيريـن، وبتجليـات وأشـكال فنية 
متنوعـة. لكن روايـة الإبحار إلى إيتـاكا تحاول 
أن تخلق لنفسـها خصوصيات تجعلها تنماز عما 

تراكم من محكيات الاعتقال.
ومما يثير في هذا النص الروائي الجديد لعُمر 
والقاضي هو أنه يجعل القارئ يسـتدعي الكثير 
مـن النصـوص الأدبيـة المحلية والكونية سـواء 

التي عنيت بتخييل الاعتقال أو غيرها.
 نلمـس منـذ عتبـة العنـوان تناصـاً واضحـاً 
بـين الروايـة وقصيدة إيثـاكا للشـاعر اليوناني 
قسـنطين كافافيس، وذلـك عبر التفاعـل النصي 
بالمعارضـة مـن خـلال عـدة تجليات تؤكـد ذلك، 
كحضـور الرحلـة  فـي النصـين، فكل نـص يدعو 
إلى الرحلة، متسـلحاً بالعاطفة والحب ومتحدياً 

الخوف، للقبض على المتعة والفرح. 
وتسـتدعي الروايـة نصاّ روائيـاً مغربياً وهو 
الساحة الشرفية وتتفاعل معه بالمعارضة أيضاً. 
فـإذا كان بطـل رواية السـاحة الشـرفية يحتمي 
بالسـجن ويفضله على الخارج، فإن بطل رواية 
الإبحار إلـى ايتـاكا، متفائل ويؤمن بالمسـتقبل، 

وذلك بتغيير طريقة النضال.
كما تختلف الرواية عـن كل محكيات الاعتقال 
التـي احتفـت بالتعذيـب داخل السـجون، لأنها 
أولـت الأهمية لما بعـد الاعتقال وخيـارات الفعل 
النضالـي فـي المسـتقبل. إذ يعود السـارد البطل 
المناضل السـابق إلـى النضال بعـد الإفراج عنه، 
بطريقـة جديدة، وهـي كتابة تقرير أو سـيناريو 
يهتم بقضايـا المجتمع، ويعيد الاعتبـار للمواطن 
البسـيط، ويحـاول عرضه علـى المناضلـين وما 
تبقـى منهـم بالمـدن التـي زارهـا، بعـد أن اختار 
العزلـة لمـدة خمـس سـنوات، ليعلن رأيـه في ما 
يجـري مـن تحـولات كارثية فـي الوطـن كتابة، 
رافضاً الانسـحاب والوقـوف متفرجـاً مثل كثير 

من مناضلي اليسار الذين غيّروا جلدتهم.
يبقـى السـفر كمـا هـو معـروف، شـكلاً مـن 
أشـكال التعرف الذي يعمل علـى تعميق معرفتنا 

بذواتنا وبالعوالم والأماكـن التي نرتحل عبرها 
وإليهـا، وأيضـاً الأشـخاص الذيـن يصاحبوننا 
أو نصادفهم في مسـار سـفرنا. وقد أحسـن عمر 
والقاضـي باتخاذه السـفر وسـيلة فنية لبسـط 
رؤيتـه الفكريـة في روايتـه الإبحار إلـى إيثاكا، 
وذلـك عبـر رحلـة يقـوم بهـا السـارد البطل في 
الزمـان (مـن طفولـة السـارد إلـى نضالـه إلـى 
لحظـة  حتـى  المعتقـل  مـن  وخروجـه  اعتقالـه 
سـفره) وأيضاً فـي المكان من الـدار البيضاء إلى 
مارتيل، مروراً بعدة مغربية (الرباط والقنيطرة 
والعرائش وأصيلة وطنجـة وتطوان)، مُقدّما ما 
سمّاه بالسيناريو السلمي الذي قام بكتابته بعد 
عُزلـة اختياريـة اسـتغرقت خمس سـنوات بعد 
خروجـه مـن الاعتقـال، ويراعي همـوم المواطن 
البسـيط الذي ينشـد من ورائه التغييـر، بهدف 
تعميمه في كل المدن المغربية، وقد اختار السـارد 
البطل مدن الشـمال وجهة لهدفـه، مغتنماً فرصة 
سفره لالتقاط مظاهر الفسـاد والفقر والتهميش 
والإقصـاء وسـوء التدبيـر فيهـا، وفْـق مـا يميز 
التخييـل الروائي الذي لا يهادن المفارقات، كما لا 
يفوت فرصة رصد مصائـر المناضلين المخيبة لكل 

التوقعات.
المـكان  فـي  رحلـة  إذن  إيثـاكا  إلـى  الإبحـار 
وفـي الزمـان؛ فـي الماضـي والحاضـر مـن أجـل 
برصـد  والحلـم.  والنقـد  والتأمـل  التشـخيص 
تحولات الأماكن وتحولات شخوصها، على شكل 
بورتريهات ساخرة، وخصوصاً المناضلين الذين 
مسـخوا، وكيف تفرّقوا وتشـتّتوا ومآلهم وكيف 
انبطـح الكثير منهـم وخضعوا للمخـزن. ومنهم 
من تهافت على الامتيـازات، وتحول من النقيض 
الأمـس  رفـاق  «بعـض  يقـول:  النقيـض.  إلـى 
أصبحـوا رأسـماليين أو مخبريـن أو إخوانيـين 
أو متفرجـين، هنـاك مـن أسّـس حزبـاً ليبقى في 
الميدان، رغْم علمه أنه لن يُغيّر شـيئاً. ألَمْ يصرح 
أحد اليسـاريين بأن المخـزن هزمنـا؟» (الرواية، 
ص.89.) ويسـتفهم ويسـتغرب مـن مواقـف من 
كانوا مناضلـين، وتخلّيهم عن المواطن البسـيط 
وهمومـه وقضاياه، ليعتبـر أنّ زمن النضال كان 
مجـرد حلم وانقضى. يقـول: «أراح زمن الحلم؟» 
(الروايـة، ص.70.) كمـا ينتقـد وضـع النقابات 
إليـه  آل  الـذي  والوضـع  اليسـارية  والأحـزاب 
اليسـار، ويتسـاءل عـن تقهقـره: «لمـاذا يتقهقر 
اليسار؟» (الرواية، ص.61.) وكيف رفع كثير من 
مناضليه الراية البيضاء. ويضع اليد على أشكال 
الفسـاد التـي تعتـري البلـد، من فسـاد القضاء، 
والتعليمات بالرشـوة ونهْب المـال العام من غيْر 
محاسـبة، والتلاعـب بـكل شـيء، والاسـتغلال 
والنفوذ، والاسـتباحة لكل شـيء والاسـتحواذ 

على كل شيء.
ويـروم السـفر فـي الرواية تحقيـق مجموعة 

أهداف:
- اسـتعادة السارد لكثير من عاداته القديمة، 

خلال فترة النضال.
الكارثيـة  التحـولات  رصْـد   -
خـلال  منهـا،  مـرّ  التـي  للأماكـن 
موسـوم  باسـتغراب  سـفره، 
«عجبـت  يقـول:  بالحسـرة. 
مـن أمـر هـذا البلـد. فبدلاً مـن أن 
تتحـول القـرى إلى مـدن جميلة، 
بجمالهـا  عرفـت  مُدنـا  أن  نجـد 
ونظافتهـا وذوق أهاليها تحولت 
الإهمـال..»  بفعـل  كبيـرة  قـرى 
ووضـع  ص.114.)  (الروايـة، 
اليـد علـى تحولهـا إلى الأسـوأ. 
الأوضـاع  تشـخيص  ويحـاول 
المزريـة بالأماكـن التي مـرّ منها، 
والمُتمثلة في الإهمال، وتسـريح 
العمال والغـلاء. يقول مثلا عن 
تطـوان: « كانـت حمامة بيضاء 
بياضـا حقيقيا، قبـل أن يحتلها 
المهربون من البـدو والقوادون 
وأبنـاء الزانيـات والظلاميون 
الأسـود...»  البـلاء  ذلـك  وكل 

(الرواية، ص.166.)
- التأكيـد علـى سـلامته البدنية والشـك في 

اعتقاد الطبيب. 
مـن  تبقـى  مـا  علـى  السـيناريو  عـرض   -

المناضلين.
- معـاودة الحنـين إلـى الزمـن الجميـل بعـد 
المسـخ الذي طال المناضلين والانحدار الذي طال 

الأماكن.
- اسـتحضار ذكرياتـه بالمـدن التـي عبرهـا 
والتـي تعـود إلى زمـن النضال. مع حسـرة على 

الأخطاء التي ارتكبها اليسار والمناضلون.
هكـذا تحـاول الروايـة تقـديم نَقـد، موسـوم 
بالسخرية، لتجربة اليسار من داخلها، من خلال 
تجربة بطلها وسفره في المكان والزمان، عبر نقد 
مصحـوب بالتأمل في التجربـة وتحليلها من كل 
الجوانب والبحث عن أسباب المصير الذي انتهى 

إليه اليسار ومناضلوه.
هناك أمر مثير لم تلتفت إليه كثير من القراءات 
التـي نشـرت حـول الروايـة؛ ويتمثـل فـي قيام 
الرواية على خلفية فكرية وهي السـخرية، وذلك 
مـن خلال إلحاح السـارد في كثير من المناسـبات 
علـى سـلمية السـيناريو الـذي ينم عـن نوع من 
السـخرية. يقـول: «السـيناريو الـذي أعددته لا 
يُهـدد أحداً ولا يهاجم أحداً ولا يكسـر شـيئاً. إنه 
سلمي، لن يُوقف سيارات ولن يسد طرقاً. إنه عمل 
بسيط، مجرد دعوة سلمية، من أجل هزة سلمية. 
لا نعلـم درجتهـا. الأمـور بخواتمهـا. هـي رجـة. 
السـيناريو حلـم. لكن له مـا يبـرره.» (الرواية، 
اليسـار  بهزيمـة  إقـرار  أيضـاً  وفيـه  ص.61.) 
واستسلامه لقوة المخزن وشراسته. يقول: «كان 
المخـزن شرسـاً. أطلق الحريـة لكلابـه. فعلوا ما 

وهـا  شـاؤوا.. 
نحن مُجرّد رفاق مسـالمين محتفظـين بكرامتنا.» 
(الروايـة، ص.66-67.) وفـي ذلـك سـخرية من 
وضـع النضال والمناضلين والمسـخ الـذي طالهم 

وطال طرق نضالهم التي آلت إلى الانبطاح.
وممـا يقوي هذه السـخرية هـو أن المدن التي 
كان سـبق أن زارها مُحرضاً على النضال يزورها 
فـي رحلتـه وفْـق سـيناريو سـلمي. وتلـك هـي 
المفارقة السـاخرة التي تنبنـي عليها الرواية بين 
الماضي والحاضـر، بين زمنين زمن النضال وزمن 
الخونـة والانتهازيين وما يميزه من المسـخ الذي 

طال الرفاق.
ولتشخيص الوضع المأزوم للواقع وهشاشته 
أمـام تحولاتـه الكارثيـة يتوسّـل السـارد بعدة 

أساليب وآليات مقاومة منها:
- الحضـور الكبيـر للاسـتفهام الـذي يعكس 
التوتـر الحاصـل بـين ذات السـارد وبـين واقعه 
واندهاشـه مـن تحولاتـه المتسـارعة، وتحولات 
المناضلين وتفرقهم، ووقع السيناريو وإمكانيات 
نجاحـه، كمـا أنـه يرتبـط أيضا بـذات السـارد، 

حالته البدنية (المرض) والعاطفية (الحب).
- استحضار الحبيبة التي كانت دعما له على 

مقاومة.
- اسـتحضار الكثيـر مـن النصـوص لإبـراز 
البلـد المتنبـي،  إليـه  الـذي آل  الوضـع المفـارق 

دوستويفسكي، السياب، درويش.
-  اسـتحضار الكثيـر من المناضلـين من أزمنة 
وأمكنـة مختلفة؛ أبـي ذر الغفاري، غيفـارا، ماو،  
بن زكري،  ليستلهم منها القوة لمواصلة النضال.

ـ عمر والقاضي، الإبحار إلى إيثاكا، مطبوعات 
دار القرويين، الدار البيضاء، 2011.

ادوارد سعيدعبد الله الغذامي
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في آذارَ ؛
يعودُ الحَنّونُ ،

ويَلِدُ الحجرُ النبويُّ جدائلهَ المائيةَ ، 
وتكونُ ظلالُ تماثيلِ النثرِ 

على مدّ النور ، 
وهذا ما ينبضُ بالطفلِ ،

وللطفلِ عواصفُهُ البيضاء .
وللطفلِ حكاياهُ المُوجِعةُ و مِرآةٌ تَبْكيهِ

وأشياءُ .. و أشياء ..
وضاعت في البَرِّ الخائفِ

في ليْلةِ هِجْرَتهِ..
قالوا : يَنسى الطفلُ 

ويذهبُ في مَأْتمِ والدهِ بعدَ قليلٍ ، 
وتضيعُ الخارطةُ وتصبحُ رُؤْيتُهُ صَمّاء .

لكنَّ الطفلَ يُخبّئُ طاقيةَ إخفاءِ
عْرٍ ، الوطنِ الاندلسيِّ ببيتٍ مِن شِّ

وبثوبِ حليبٍ تَلْبِسهُ الجَدّاتُ ،
فتشتعلُ ضِفافُ الغُربةِ بغِناءٍ

أقسى مِن شوكِ الصحراء .
والطفلُ !

تكلّمَ فارتبكت أسماءُ المُدنِ ،
وأسْهمَ فاستيقظ كفُّ الوردِ ،

وراحَ إلى الصمتِ   ،
فقام الظلُّ

وضوّعَ بالنارِ الطُرقاتِ ،
وحرّقَ بالصّمتِ الضوضاء .

والأرضُ هي اللوحةُ و الّلونُ  ، 
وموسيقى الغيمِ  ، 

ورقصةُ مذبوحٍ ينزفُ ألْسِنةً حَمراءَ   ،
وأغنيةٌ و نشيدٌ   ،

وعروقٌ من ساحلِ يافا  ،
وربيعٌ من أطيارِ البَرقِ   ،

وكوفيّةُ نجمٍ   ،
وصغارٌ بحقائبِهم يمشونَ الى الصُبْحِ

على خطّ السكّين ،

وأمٌّ لا تَنْدِبُ ..
اعَدُ بل يأخذُها خَيطُ حريرٍ يَصَّ

 في نَسغِ الشجرِ العالي ،
و الدّمعُ حَنينٌ يقتلُها

في الليل
لِتصحوَ في الفجرِ الخَنْساء .

وما للطفلِ وهذا العَنَتِ المُرّ
وقد أطبقَ رُهبانُ العتمةِ أحزمةَ القَيدِ

 على كَتفيهِ ..
وخلّوهُ بعيداً عن سَوْسَنِه !

يا قمرَ الّلاجئِ لا تغرُبَ
حتى يصلَ الطفلُ إلى الشاطئِ

و المنديلُ على الحِنّاء ،
و يا شمسَ الزهرةِ ، و الليمونُ غريبٌ

في تُرْبَتهِ ،
عُودي للبنتِ السَمراءِ ..

و حُطّي خيطينِ من الفضّةِ فوقَ الخدّينِ
لنذكرَ أيامَ الغُرباء .

في يومِ الأرضِ
يعود النّايُ الى الأسوارِ  ،
وتبلغُ حيفا حدَّ الكَشْفِ ،

ويرجعُ فينا جبلُ النار ،
وغزّةُ يعرفها 

الشهداء .
ويومَ الأرضِ 

ستحملُ زينبُ سَيفَ 
فِّ الطَّ

ويبقى السّبطُ 
على الأكتافِ

وتفرحُ فاطمةُ 
الزّهراء .

ويومَ الأرضِ تجئُ 
النخلةُ و العذراء ،

ويأتي الطفلُ 
ليرفضَ جُلْجُلةَ 

الصّلبان   ،
ويكسرَ مِطرقةَ الطُغيان ،

ويجعلَ دربَ الألمِ المُرّ
مساربَ للحبقِ الريّان .

الهالةُ من زيتونِ القُدسِ
وتاجُ نُبوّتهِ بيسان ،

سيقطرُ ضُوءا فوق النّاسِ   ،
ويسطعُ كالجُرحِ الريحان ،

ويشرقُ من سخنين الأرضِ 
الى عرّابةَ في الأرجاء .
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وفي يومِ الأرضِ ينامُ البسطاءُ
على وعدٍ لم يبلغْ حَدّ العودةِ ،

ويسيرون على مَهَلٍ للجنّةِ ،
ويحاولُ أصغرُهم أنْ يرجعَ

للبلدِ المقتولِ
ويقضي ثانية ،

لكنّ صلاةَ النّصرِ تُطمئنُ
مَن ماتَ على المِتْراسِ ..

___ الخُطباء  ألسنةُ  تكذبُ  __ و 

و في يومِ الأرضِ 
تنام الأرضُ على حُلمٍ يصحو ،

ليكونَ نُقوشاً فوقَ القلبِ  ،
ووَشْما فوقَ لهيبِ الغَارِ  ،
كتاباً يُقْرَأُ في الصلواتِ  ،

وعُرْساً في ساحاتِ الدارِ  ،
وَوَحْياً ينطقُ بالأسماء .

في يومِ الأرض

 يقوم المَيْتُ من التابوتِ
ويتلو فاتحةَ الأحياء.
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ويومَ الأرضِ
تعودُ لنا الأرضُ،

من الرّأسِ الى أمّ الرّشراشِ ،
ومن ساحلِها للبحرِ الميّتِ ،

أعني البحرَ الحيّ ،
- فقد أعطيناهُ دما حُرّا يخفقُ 

في أضلاع الماء -
تعودُ لنا الأرضُ فلسطينُ ،

ولا شئَ سواها ،
الانَ ويومَ غدٍ و الأمسَ

وقبلَ الطُوفانِ و بعدَ ملايينِ الأزمانِ ،
وليس لها الّا مَن ذوّبَ مهجتَه الصوفيّةَ

عمان ، فوق شقائِقها النُّ
ومَنْ وزّعهُ السَجّانُ 

على عَدَمِ العَقْرَبِ ،
أو مَنْ  يحملُ كُوشان الدّارِ

و مِفتاحَ العودةِ ،
ويَدفُّ إليها في الأنحاء .

في يومِ الأرضِ تعود الأرضُ
لتعلنَ خاتمةَ الأشياء .

٭ شاعر من فلسطين

المتوكل طه ٭ 

لندن – «القدس العربي»:

 يشـكل صدور كتاب (النمو الاقتصادي والتنمية المسـتدامة 
في الدول العربية) حدثا معرفيّا مهما كونه يقدم حلقة وصل بين 
المؤثرات السياسية والأداء الاقتصادي المرتبط بالأداء الاداري 
والمؤسسـاتي ودراسـات تقـف علـى حلقـات وصل أخـرى بين 
المجتمـع المدني والتنمية وبين السياسـة الاقليمية والسياسـية 

المحلية وبين الأمن والتنمية. 
ويأتـي صـدور الكتاب عن المركـز العربي للأبحاث ودراسـة 
السياسـات (599 صفحة من القطع الكبير 2013) في ظل ظروف 
التغييرات والتحولات المهمة التي أحدثها ربيع الثورات في عدد 
من الـدول العربية منذ بداية 2011، ويعالج الأبعاد السياسـية 
والتحريـر  والبيئـة  العمالـة  قضايـا  فيهـا  بمـا  والاجتماعيـة 
التنميـة،  عمليـة  فـي  المدنـي  المجتمـع  ومسـاهمة  الاقتصـادي 

والمسؤولية الاجتماعية للشركات. 
ويعد هـذا الكتاب عبارة عن أبحاث علميـة قُدمت إلى مؤتمر 
متخصص عقده المركز العربي للأبحاث في سنة 2012، وشارك 
فـي إعـداد أوراقـه مجموعة من الباحثـين العرب الذيـن قدموا 
تصـورا مكمـلا للبعـد الاقتصـادي للتنميـة المسـتدامة جـرت 

معالجته في كتاب آخر مستقل.

في يوم الأرض

د. محمد عبيد الله ٭
 بوشعيب الساوري 
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 تداعيات

■ كيف يمكن الكتابة عن الدورة الجديدة (الدورة 19) للمعرض الدولي 
للكتاب بالمغرب، التي انطلقت احتفاليتها أمس الجمعة، ومن أية زاوية 

نظر؟.. إن سؤالا مثل هذا السؤال، لربما يحجب سؤالا آخر: هل تجوز قراءة 
نقدية لمعرض كتاب لما يزل في أول أيامه؟. وبعيدا عن أية نية لتبخيس جهد 

مغربي كبير لتنظيم مناسبة ثقافية مماثلة (إن لم تكن المناسبة الثقافية 
الأكبر على مدار السنة)، فإن المساهمة في الإحتفاء بمنجز مماثل يكون 
من خلال تأمل آليات تواصله العمومية، التي لا بد من اليقين أنها تكون 

حاسمة في تحويلها إلى حدث خالق للصدى. أي أنه يصبح مناسبة (على 
مستوى تقنيات الماركتينغ الثقافي التواصلي) ليكون الخبر الأكبر الذي لا 

خبر عموميا يعلو عليه، ليس فقط في مجاله الوطني بل أساسا في محيطه 
الجهوي ومحيطه الحضاري. وهذا عادة لا يكون بغير أمور تنظيمية حاسمة 
لا تخرج عن ثلاث عناوين كبرى: - ضيف استثنائي (نجم ثقافي). - كتاب 

حدث. - ندوات سجالية آنية.
هل الأمر غير متحقق في دورة معرضنا الدولي المغربي للكتاب؟. الحقيقة، 

إن المجهود الذي بدل على مستوى فقرات البرنامج الثقافي والتنشيطي 
والتنظيمي المصاحب لعرض الكتب، يترجم غنى واضحا، بل أكثر من ذلك 
يترجم وجود تصور متكامل حول المراد بالضبط من هذه الدورة الجديدة. 
لكن، المشكل، إذا ما قورن مثلا بالتقليد التواصلي في معارض دولية وازنة 

مثل معرض فرانكفورت ومعرض باريس ومعرض بيروت (وبدرجة أقل 
في معرض القاهرة)، فإن ذلك المجهود يخشى أن لا ينال حقه التواصلي 

الكامل كما يجب. هل هناك ضيف استثنائي؟. هل هناك كتاب حدث؟. 
هل هناك ندوات سجالية؟. بالمعنى الذي تعنيه هذه الأسئلة، أن يكون ذلك 

نوعا من القاطرة الدافعة بلحظة المعرض نحو عنوان: «الحدث». دون إغفال 
استحضار السياقات المرافقة لتنظيم هذه الدورة الجديدة، التي لعل أبرز 
عناوينها القلق المصاحب للحراك الشعبي العربي، الذي اتضح اليوم بعد 

مرور سنتين من انطلاقه، أنه يعيش تغولا مقلقا بسبب غياب مصاحبة 
فكرية تحليلية له، منتجة لنظرية معرفية. حيث لا يزال الجوع قائما لبروز 

«اسم علم» و»كتاب أطروحة» بذات الشكل الذي حدث مع الثورة الفرنسية 
وقارئها الجيد إيمانويل كانط في سؤاله التاريخي «ما التنوير؟» وسؤاله 

الآخر المهم «ما الثورة؟». أو بذلك الشكل الذي حدث مع الثورة الطلابية 
والشبابية في ستينات القرن 20، وقرائها المتعددين، لعل الأكثر أثرا منهم 

هربرت ماركوز وميشال فوكو.
إن اختيار ليبيا لتكون ضيف الشرف الخاص لهذه الدورة، مهم جدا، لأنه 

يقدم إمكانية تصالح مثالية مع تأمل سياقات الحراك العربي الشعبي، من 
خلال التجربة الليبية. لكن، هل المادة المصاحبة محققة لتلك الأهمية؟. ماذا لو 

كان هنا نجم أدبي وازن مثل الأديب الروائي الليبي إبراهيم الكوني صاحب 
«التبر» وثلاثية «أوطان الأرباب»، الذي اختارته المجلة الأدبية العالمية «لير» 

كواحد من 50 صانعا لمعنى الأدب في العالم خلال القرن 21. فالحاجة قائمة 
عاليا للإنصات لصوت رجل من طينته وقيمته، صوت ليبيا القارئة بعمق 
للتحولات. ثم حتى تواصليا (واجب الماركوتينغ الثقافي) هو نجم أدبي 

عالمي. وأن الصدى التواصلي معه سيكون عنوانا لحدث مميز للمعرض كله.
مثلما أن الدورة هذه، لم تعر أهمية كبرى، لمعنى اقتناص «كتاب حدث»، 
وجعله محورا لنقاشات متراكبة من زوايا تخصص متعددة. وأعتقد أن 

الكتاب الضخم «تاريخ المغرب.. تحيين وتركيب»، الصادر عن المعهد الملكي 
لتاريخ المغرب، تحت إشراف المؤرخ محمد القبلي، يقدم فرصة مثالية 

لذلك. لكنه للأسف لم يهتم به ليكون مادة لنقاش فكري ومعرفي وتاريخي 
وسياسي حدث ضمن هذه الدورة. خاصة وأنه أول كتاب رسمي للتأريخ 

للمغرب كواقعة في الحضارة، فيه إنصاف كبير للحقيقة التاريخية في 
معانيها العلمية. ويعتبر صدوره لوحده حدثا مغربيا حضاريا كبيرا، لأنه 
لأول مرة لم يتحكم السياسي في تدوين التاريخ المغربي بل العالم المؤرخ. 

وهذا أمر يستحق احتفاء وإشراكا عموميا كبيرا في مناسبة مثالية مثل 
مناسبة المعرض الدولي للكتاب.

أما على مستوى «الندوات السجالية الحدث»، فالحقيقة أن الندوة الخاصة 
بـ»ما بعد الربيع العربي، أي مستقبل للعلاقات الثقافية الأرو متوسطية؟»، 

تعتبر عنوانا مثاليا لذلك. لكن، هل قدري أن تكون بالفرنسية؟ ألن يجعلها 
ذلك ندوة نخبوية محضة؟. ماذا لو كانت ندوة مماثلة لأسماء وازنة على 

قدر وحجم الأسماء الوازنة في هذه الندوة الحدث، موضوعها «الحراك 
العربي والنموذج الإصلاحي المغربي» وباللغة العربية، ألن يكون ما سيدور 
فيها عنوانا لحدث تواصلي عمومي جماهيري وإعلامي كبير، يهب إشعاعا 

للدورة هذه؟. ولعل المثير أن أغلب الندوات الفكرية العميقة هي باللغة 
الفرنسية ( أثر عبد الكبير الخطيبي، ذاكرة إدمون عمران المليح، البعد 

الإفريقي الإستراتيجي للمغرب إلخ)، إذ كما لو أن الأسئلة العميقة المرتبطة 
بهذه العناوين يجب أن تبقى نخبوية المقاربة.

لا يمكن، رغم كل هذه الملاحظات، التجاوز عن إبراز أهمية وغنى عدد من 
عناوين أنشطة هذه الدورة، خاصة ذلك الإنصات الذكي للثقافة والأدب 
الأمازيغيين، وأسئلة تأملهما معرفيا وفكريا. وكذا ذلك الحضور الوازن 

لسؤال الهوية الصحراوية المغربية، أدبا وفكرا ولغة حسانية، كرافد 
أساسي من روافد الهوية الحضارية للمغاربة. وكذا الإلتفات لعلاقات 
المغرب والمغاربة ثقافيا وحضاريا مع سماوات وازنة في إنتاج المعاني 
الحضارية، مثل محور «المغرب الإسكندرية» الغني تاريخيا وحضاريا، 

ومحور «المغرب ودول الكارييب وأمريكا اللاتينية»، ومحور «المغرب والأدب 
الإسباني». فهي كلها تترجم تصورا ورؤية متكاملة حكمت هندسة الدورة 

19 للمعرض الدولي للكتاب، لكن يخشى، بسبب غياب تقنيات التواصل 
الإشعاعي الحدث، أن يظلم ذلك الجهد كله. خاصة وأن المعركة اليوم، مغربيا 

وعربيا وكونيا، هي معركة ثقافية ومعركة قيم وهويات، ومعرض الكتاب 
في ما أتوهم، ليس مجرد سوق لبيع الكتب بأثمنة مناسبة.

٭ كاتب من المغرب

معرض الكتاب، تغريد آخر

ثقافة

في السعي لـ «اكتشاف» الآخر الذي لطالما حلم به:

الرحلة إلى غزة

صياد عجوز يتدرب على اصطياد الفرائس 

ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

يشكل هذا النص الذي نقدم ترجمته العربية أحد فصول كتاب 
«الصحراء» الذي خصصه الكاتب والرحالة الفرنسي بيير 

لوتي لرحلته إلى فلسطين قبل مئة وعشرين عاما. والجدير 
بالإشارة في هذا الصدد إلى أن هاته الرحلة المثيرة التي قام 

بها عام 1894 وامتدت جغرافيا بين الجليل والقدس وغزة، 
قد شكلت مكونا رئيسا في المنجز الرحلي للكاتب الروائي 

الشهير. تتقدم هذه الرحلة بوصفها سعيا إلى اكتشاف هذا 
الآخر الذي طالما حلم بيير لوتي باللقاء به. ينبغي التذكير في 

هذا السياق بأن اشتغال الكاتب لسنوات طويلة ضابطا في 
سلاح البحرية الفرنسية قد أتاح له خوض مغامرة السفر 
واكتشاف آفاق وتجارب حياتية مغايرة لما ألفه. وسوف 
نتذكر روايته الشهيرة «آزيادي» التي استلهم في سياقها 

أجواء الشرق وفضاء الحريم التركي. 
خلف بيير لوتي تراكما هائلا في خصوص أدب الرحلات. 

ويكفي أن نشير، على سبيل المثال، إلى كتبه التي أرخ بها 
لرحلاته إلى المغرب وتركيا ومصر والصين واليابان والهند 
وإيران. غير أن ما يهمنا يتمثل في رحلته إلى فلسطين، التي 

أثبتت بزخم روائحها وألوانها وخصوبة متخيلها بطلان 
وزيف طرح العدو الصهيوني القاضي بأن فلسطين كانت بلا 

شعب قبل نكبة الاغتصاب. ولئن كان لوتي لم يتخلص من 
أحكامه وتصوراته المسبقة في خصوص الآخر العربي؛ وهو 

ما يسعنا تلمس آثاره في حنينه الظاهر إلى حقبة الاحتلال 
الصليبي للأرض الفلسطينية، فإن الوصف الدقيق والمؤثر 

الذي صاغه للأرض والناس يشكل جدارية حية عابرة للأزمنة 
والأمكنة.

غـزة إحـدى أعتق المدن فـي العالم وقـد تمت الإشـارة إليها في 
سـفر التكوين إبـان المراحـل المعتمة السـابقة على أبراهام ـ سـفر 
التكوين- الإصحاح العاشـر، ص19. تم الاستيلاء على غزة مرارا 
وتكـرارا وجـرى محوها، ثـم إعـادة بنائها مـن لدن كل الشـعوب 
الموغلـة في الماضي. احتلها المصريون عشـرين مـرة ثم صارت إلى 
ملكية الفلسطينيين ثم إلى عمالقة  جنس آنكا –سفر يوشع.9. ص، 
21 وقعـت بعـد ذلك فـي قبضة السـريانيين ثم الإغريـق  فالرومان 

وأخيرا العرب والصليبيين.
أرضها العامرة بالبقايا والفضلات والعظام  والثروات والكنوز 
جرى حرثهـا بعمق حتى الأعماق. الهضبة التي تدعمها اصطناعية 
وتم حشوها بالاسمنت في عهود سحيقة وعصية على التحديد. أما 
ضواحيهـا فمحفوفة أو مغمورة بسـراديب ودهاليز تنتمي إلى كل 
الأزمنـة وتقود إلى المجهـول. أما قراها وبواديهـا فعامرة بالغيران 

التي تؤوي الثعابين والسحالي.
كانـت في مرات عـدة متألقة، خصوصا في حقبـة الإله مارماس 
الذي كان يحظى داخلها بهيكل شهير. وقد غمرت الرمال في الوقت 
الراهن ميناءها وطمسـت الرخـام الذي كان يميزه، ولا يعدو كونه 
الآن سـوقا متواضعا يقع في مفتتح الصحـراء وتأتي إليه القوافل 

بغرض التزود.
ظـل مظهرهـا سـارازانيا، وفـوق الـركام الفظيع لدورهـا تعلو 
صوامـع وحوانيـت  جنائزيـة ذات قبـاب بيضاء وترتفـع أو تعلو 

أشجار نخيل ناحلة وأشجار جميز ضخمة.
بلاد الأطلال والغبار.. أحياء من الطين والوحل الجاف وبين هذا 
وذاك ووسـط المواد السـمجة والحقيرة تنحشـر قطعة من الرخام 
العتيق ذي المظهر السـارازيني وشـعار صليبـي أو قطعة من عمود 
قـديم يعود إلى قديـس أو إله بعل. بقايا معابـد منثورة على الأزقة  
وبقايا قصور إغريقية مطروحة فوق الأرض وعلى أعتاب البيوت.
لم نصادف إلا قليلا من المارة و لم يكن ثمة بطبيعة الحال أي أثر 

للسيارات وإنما فقط جمال ونوق وخيول وحمير.
رأينا بعض الشـيوخ تعلو رؤوسـهم عمامات باللونين الأبيض 
والأخضـر، وهـم يقتعـدون فـي جمـود عتبـات الأماكن المقدسـة. 
ويتجمـع الصخب كله في البـازار المعتم المغطـى بالجريد الباهت، 
حيث يشـتري الأعراب النازحون من مختلف القبائل الصحراوية 
بواسـطة المال المحصل من النهب  سروج  الجمال وأغمدة السيوف 

أو الشعير والتمر.
ندلف إلى مسجد لا حدود لقداسته وهو ضريح هاشم جد النبي 

محمد والولي الراعي للمدينة.
دخلنـا في غمرة الشـمس الصباحية لعيد الفصح إلى المسـجد. 
اكتشـفنا في البدء سـاحة كبيرة محاطة بأقواس بيضاء. كان ثمة 
بعـض الرجـال منهمكين فـي أداء الصـلاة، لكنها كانـت مأهولة في 
الآن نفسـه بوفـرة مـن الأطفـال الصغار كانـوا آخذين فـي اللعب 
تحت سـماء مفرطة في الزرقة. وفي الشـرق كما هي العادة، تعتبر 
صحون وساحات المساجد والجوامع مكان لقاء للرضع، ويبدو من 
المألـوف والطبيعي القبول والرضا بأشـكال لعبهـم الصبياني إلى 

جوار العجائز والشيوخ الآخذين في السجود والصلاة.
يحمـل في هـذه المدينة من هم أصغر سـنا ومن يعرفـون بالكاد 
الجري سـوارا مـن صدف البحر حـول الكاحل كي تحيـط الأمهات 
علمـا ومـن بعيد بمـكان وجودهم، وهو ما يشـبه بكثيـر الأجراس 

الصغيرة المثبتة حول أعناق الماعز في المراعي.
وعبر أبواب دائرية بيضاوية مغلقة بواسطة سياجات حديدية، 
تؤدي هذه السـاحة إلى  معازل هادئة مضللة بالنخيل؛ حيث ينمو 
عشـب ربيعي غزير ومزهـر، وهي الأمكنة التي يرقـد تحتها الموتى 
بـكل تأكيد. يوجد ضريـح الولي في واحد من هاتـه الزوايا. وبابه 
السـميك المغمور بالنقـوش والزخارف محكم الإغلاق. وقد سـارع 
أحد الأشـخاص الـذي كان منهمكا فـي الصلاة داخلـه إلى البحث 
عن الشـيخ العجوز الحـارس للضريح. فيما اتخذنا مجالسـنا في 
ظـل الأقواس البيضاء وفي غمرة السـكينة الدينيـة طفقنا ننتظر. 
جـاء بأنـاة هـذا الفقيـه ذو اللحية البيضـاء والعمامـة الخضراء. 
فتـح الباب ودلفنا إلى المكان. وتحت قبة حزينة وكابية مضاءة من 
السـقف ومغمورة بنقوش الأرابيسك التي بهتت ألوانها الصارخة 
بتأثيـر الرطوبة والأمطار، انتصب الضريح المغطى بكسـاء أخضر 
وفـوق زواياه الأربع كرات من النحاس الأصفر يعلو كل واحد منها 

هلال.، وفوق الرأس عمامة الميت التي يغمرها شاش باهت..
عبـر الأزقـة  الصغيرة والبـازارات تروح السـابلة وتغدو وهي 
منشغلة  بشؤونها العادية. لا يتعلق الأمر لا بيوم أحد أو عيد فصح، 
وإنما بيوم عادي من التقويم الهجري، وليس ثمة أي شيء في هذه 

المدينة الأولى لوجودي ما يوقظ في دواخلنا ذكرى المسيح.
ثمة على أية حال مسـجد آخر أكبر تبدو لنا بابه القوطية أشـبه 
مـا تكون ببـاب كاتدرائية، وحيث تشـبه العتبة التـي تركنا عليها 
نعالنا عتبة كنيسـة. فـي الداخل صحن كبيـر بحجم صليب تحف 
بـه عواميد من الرخام الرمادي، وهنا وهناك فوق الجدران صلبان 
مطموسة وممسوحة، لكنها ما تفتأ موجودة بإلحاح تحت الطبقات 
الكثيفـة للجيـر الأبيـض. يتعلق الأمر فـي الحقيقة بكنيسـة بناها 
هـؤلاء الصليبيـون ذوو الإيمان الشـديد، الذين جـاءوا في الزمن 
البعيد كي يموتوا على الأرض المقدسـة. ما أعجب وأشد هذه القوة 
التـي يملكها هـؤلاء الرجال، وكم هـي جليلة الأعمـال التي كان في 

مقدورهـم إتيانها. كم كانت جميلة الكنيسـة التي بنوها، خصوصا 
وقـد عمدوا إلى ذلك في غمرة انشـغالهم بالحرب وفـي بلاد المنفى 

هاته. وكم هو مذهل ومدهش أن نراها وهي ما تفتأ قائمة.
فـي بياضهـا الهـادئ وهـي مضـاءة بانعكاس شـمس الشـرق 
العظيمـة التي كانت تتوهج في الخارج، وعلى حين غرة نستشـف 

من جديد شيئا من أثر المسيحية. 
جلل الفرنجيون الذين بنوها منذ سـبعة قرون يسـوع الإنجيل 
بالظلام بسبب أسـاطير صبيانية، والآن وأكثر من أي وقت مضى، 
تحتل الأعلام المحمدية ذات اللون الأخضر الغامق  الصحن العاري 
وتطمس الصور التي وضعها هناك الصليبيون السذج. لكننا نعثر 
علـى درجة سـواء علـى أثر للمسـيح وما يشـبه شـيئا عصيا على 
الإمسـاك ومفرطـا في النعومـة والرقـة، ويصاحبه في هـذا اليوم 

انطباع غامض يعم أجواء الاحتفال بيوم الأحد وعيد الفصح.
خلـف الصليبيون رغـم كل شـيء آثارهم في هـذه المدينة، وقد 
يحـدث أن نحـرك رميمهـم إذا نحن نقبنـا وبحثنا في هـذا التراب 
العتيـق المغمور بالبقايا والأموات. تمنـح الكاتدرائية التركية التي 
شـرع فـي بنائها في القرن الثالث عشـر ثم أعيـد إصلاحها وتغيير 
معالمها على امتداد كل عصور التاريخ، على هاته الجدران مزيج من 
تقطيعات سـارازانية دقيقة ودروع فرسـانية ثقيلـة، وحيث ينمو 

الآن الفطر وعشب الدمن والأطلال.
توقفنا فـي الأحياء العليا للمدينة عند نقطـة تتجلى من خلالها 
كل غـزة الرماديـة ببيوتهـا الطينيـة ومناراتهـا القليلـة وقبابهـا 
البيضـاء المظللة بسـعف النخيل، ثم ما تبقى من أسـوارها المنتمية 
إلـى مراحل زمنية عصية على التحديد، التي تبرز خطتها أو معالمها 
بالكاد والتي تتلاشـى وسط المقابر. تشكل هاته المقابر التي تجتاح 
فضـاء الباديـة عالما في حد ذاته. وفي واحدة منها، وتحت شـجرة 
جميز تجمـع رهط من النسـوة وهن يبكين بحرقـة وصخب فقيدا، 
ووفـق التقاليـد المتبعـة، وكان صوت نشـيجهن يصلنـا. وفرة من 
الحدائـق الجميلـة المغمـورة بالظـل وكثير مـن الشـعاب المحفوفة 
بشـجر الصبار، التي تمر منها الحميـر التي تحمل جرار وقرب الماء 
إلى المدينة. ثم لاح لناظرنا في الأخير البحر البعيد، وكل ذلك بلون 

الدمقس والحرير 
ورمـال الصحـراء. بانورامـا كبيـرة مثيرة للأسـى، يسـتحيل 
تحديـد تاريـخ لهـا فـي سـيرورة الأزمنـة والعصـور، وهنـاك تلة 
معزولـة ومأهولـة بالقبـور قصد إليها شمشـون بعـد خروجه من 

منزل خليلته كي يضع فوقها أبواب غزة الفلسطينية.
عندما عدنا إلى المعسـكر والسـاعة تشـير إلى منتصـف النهار، 
كانـت تعمـر أطرافـه حركـة بما يكفـي. يهـود وتجـار أدوات أثرية 
كانـوا في انتظارنا وهم جلـوس على القبور.. نصـارى إغريق في 
هيئـة الاحتفال بيـوم الأحد، وكان بعضهم يرتدي لباسـا أوروبيا، 

و يتوقف كي يتملى بمرأى عودتنا.
ثم لم يلبـث الفضوليـون والباعة أن عـادوا أدراجهم وقد حاق 
بهم السـأم، ولبثنا وحدنـا. كان الأعراب الذيـن يعتزمون الرحيل 
هذا المسـاء إلـى صحرائهـم يغفون وهم مسـتلقون على العشـب. 
تسـتريح غزة الغارقة في السـكون والصمت من احتفـالات الليل. 
كانت شـمس حارقـة تحط علـى قماش خيامنـا البيضـاء، وكانت 

الحجارة المنثورة هنا وهناك مغمورة بالسحالي والحرباوات..
أمضينا فتـرة ظهيرة عيـد الفصح هادئة ومنقوعـة في الوحدة 
ونحن جلوس بجوار خيامنا وسط هاته المقابر ونحن نتملى منظر 
السحالي وهي توالي الغدو والرواح والخروج بأعداد غفيرة دائما 
مـن الأرض. وفـوق الصفائح السـاخنة التي تغطي القبـور، كانت 
هاته السـحالي توالي العبـور ولا تني عن اللعب. وعلى حواف كل 
شواهد القبور، انتصب اثنان أو ثلاثة على أرجلهم وهم آخذون في 

التمايل بطريقة غريبة.
أضحـى الهـواء ثقيلا إلى درجـة لا توصف. وسـرعان ما أصبح 

معتمـا ومن دون غيوم ظاهرة. والشـمس الصفـراء لم تعد تضيء 
بغتـة أي شـيء.، وبـدا أنها تمـوت. وكان قرصها يتشـكل من دون 
أشـعة، وبـدا الأمر كما لـو أنها كانت تـرى من خلال نافـذة معتمة. 
خيل إلينا أن نهاية العالم وشـيكة. كان الأمر متعلقا بريح خماسين 

تتهيأ للعبور، وسوف تهب الصحارى المجاورة علينا.
علـت ريح عظيمة في غمرة هبـوب مباغت جارة  معها زوابع من 
الرمـل والغبـار.. أرى قادما مـن الصحراء، ومـن الأرض المرعبة ما 
يشبه زوابع تطردها ريح الظهيرة كي تعدم كل شيء ـ سفر إساي. 
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هدأ الاضطراب الجاف عند المسـاء، وسـرعان ما عاد المتجولون 
إلـى الظهـور. تلقينا زيـارة والـي المدينة الأميـر الكـردي اللطيف 
وبعـض الفقهـاء المسـلمين. ثم جـاءت خيولنـا المسـرجة والبغال 
التـي تحمل أمتعتنـا والتي تم إيفادهـا من القدس وهـي منهكة من 
الرحلة الإجبارية واسـتلقت على جنوبها مثـل دواب منهكة. وعبر 
الشـعاب المحاطة بشـجر الصبار كانت تصعد قطعان الغنم والماعز 

من البادية إلى المدينة، وكان الليل يرخي سدوله.
الليـل  منتصـف  عنـد  الأعـراب  مرافقينـا  علـى  يكـون  سـوف 
وحينمـا يكون القمر في تمام صعوده أن يبدأوا سـيرهم في اتجاه 
البتـراء مصطحبـين معهـم الضابـط والجنديـين التركيـين الذيـن 
قامـوا بمرافقتنا. وعند غروب الشـمس، سـوف يجمعـون جمالهم 
ويحملونهمـا بالأمتعـة والأثقـال ثـم يشـعلون نيرانـا عظيمة كي 

يطهوا عليها وليمة الوداع.
قمنـا بتوديع بعضنا البعـض بصداقة. وقد تعانقت مع الشـيخ 
حسـن وآيت وتبادلنا الهدايـا التذكارية.. أعطاني حسـن خنجره 

وأهديته مسدسي.
كان الليـل بسـواد حالك، ووسـط هاته القبور، كنـا نوجد فيما 

يشبه العماء، حيث لا يمكنك أن تميز داخله شيئا.
لكن هي ذي سـاعة انبـلاج القمر. وخلفنا كانـت المدينة التي لم 
نكن نرى منها شـيئا، بدأ يتبين في الأفق شـبح سـواد في هيئة نار 
محتدمـة ذات لـون دمـوي، ثم لـم تلبث النـار أن تكثفت في شـكل 
كتلـة نارية حمـراء ودائما في هيئة دائرية وفـي صورة كرة ترتفع 
ثـم مـا تلبـث أن تبيض بعـد ذلك فيما يشـبه الجمـر القـادم لتوه، 
الـذي ينيرنـا باطـراد. إنها الآن قـرص مـن اللهب له لـون اللجين 
ويعلو مشـعا وخفيفا ويدلق نورا ملء السـماء. وفي الإطار المنير، 
كانت ترتفع المنارات وأشـجار النخيـل التي تلقي بألوانها وظلالها 
السـوداء الدقيقـة. وكل ما لـم يكن موجـودا قبل ذلـك إن جاز هذا 
التعبيـر ينبعـث من جديد وهو أكثـر ملاحة ألف مرة ممـا هو عليه 
فـي النهار. وقد تحول إلى ملحمة سـحرية شـرقية كبـرى. وبينما 
كانت المقابـر بصفوفها وطبقاتهـا التي تهيمن علـى رؤيتنا تتوهج 
بالتدريج من الأعلى صوب الأسفل، فإن وميضا خافتا مجللا بعض 
الشـيء باللون الـوردي الذي انبعث فـي أعلى القبور يسـتمر في 
النمـو والامتداد والانتشـار وهـو ينحدر صوب الأسـفل مثل بقعة 
مهيمنـة تنتشـر ببطء ثـم تنتهي بأن تغـرق في الأغوار السـحيقة 
حيث كنا نوجد. رهط من الرحل والناس والدواب يحيطون بالنار 
التي تخبو. وهكذا، يكون في مقدورنا أن نتملى وننظر بشكل رائع 

ومثير في غمرة ضياء القمر الساطع والبهي.
القمـر في تمام تجليه. وهو التوقيت الـذي يختاره الأعراب كي 
يشرعوا في الرحيل. وها هو الموكب المفرط في صمته، الذي يتشكل 
مـن الجمـال والنوق والـذي يبدأ مسـيرته في غمرة أشـعة اللجين 
الوردية. ومن أعلى دوابهم الكبيرة المتبخترة، أرسـل إلينا الشيخ 
حسـن  وآيت آخر تلويحـة ود وصداقة، ثم اخذوا فـي العودة إلى 
الأرض المرعبـة التي ولـدوا فيها والتي يفضلـون العيش داخلها.، 

وقد وضع رحيلهما حدا لحلمنا بالصحراء.
غدا صباحا، وعند بزوغ الشـمس، سوف نحث السير في اتجاه 

القدس..

هويدا صالح 

موعدنـا كتـاب قد لا يـرى النور، أمـا «هدفي 
فليـس أقل من صيد ثمين» الآن وقد ظهر الكتاب 
إلـى النـور نتسـاءل أولا هـل أصـاب الشـاعر 
هدفـه الأصيل الثمين؟! ففـي «تمارين لاصطياد 
فريسـة» للشـاعر علي عطا الصادر مؤخرا عن 
سلسـلة كتابات جديدة التي تصـدر عن الهيئة 
الحقيقـة  نكتشـف  للكتـاب  العامـة  المصريـة 
ربمـا كاملة في بعـض اللحظـات ومنقوصة في 
لحظـات أخـرى، وكشـفنا هـذا يأتي مـن خلال 
تفاصيل تتجلى بانسيابية ولغة شفيفة محببة 
إلـى النفـس، فخلـف كل تجربـة يطرحهـا علي 
عطـا تكمن تفاصيل يجـب النظر إليها عن كثب. 
منذ الإهداء الأول «إلـى إبراهيم أصلان، وإليك 
..فقـد تكتـب لي الحيـاة علـى يديك، وأنـا على 
أعتاب الخمسين، أنا الميت منذ مولدي». يحضر 
إبراهيـم أصـلان في البنيـة النصيـة للديوان، 
لكـن عطا لا يتناص مع عوالـم إبراهيم أصلان، 
إنما يتناص مع سـردياته الشعرية التي تعتني 
بتفاصيـل ما هو إنسـاني، كما تحضـر الحبيبة 
أيضا، لكن حضورها في البنية النصية للديوان 
لم يشبه حضور أصلان، بل كان حضورا طاغيا 
مجتاحـا لـكل القصائـد، فهـي ربما تكـون ابنة 
الجيـران التي هي امتـداد لحضور طاغ آخر في 
تجربـة الشـاعر فـي ديوانيـه السـابقين (على 
سـبيل التمويـه، وظهرها إلى الحائـط)، وربما 
أيضا يتجلى حضورها في فتاة يشاركها المشي 
على الكورنيش، ويخشـى أن يجـرح وحدتها، 
وربمـا تتجلى فـي فتاة فكـر صنعها فـي خياله 
على مهـل لتلهمه القصائد، لكنهـا لم تكن قادرة 

على إلهامه ولو سطر وحيد.
 ثـم يأتـي الإهـداء الثانـي الـذي صـدر بـه 

القسم الأول من الديوان، لم يكن إهداء بالمعنى 
المتعارف عليـه، إنما كان توصيفـا للحالة التي 
تتلبـس الديـوان، وتصبغ قصائـده، إنه يقول 
«أرنـو بعينين دامعتين، أشـدو بصـوت حزين» 
الـذات  تصـدره  الـذي  الحزيـن  الشـدو  إنـه 
الشـاعرة منذ البدايـة. إنها الرغبـة في البحث 
عمـا هـو جوهـري وعميق فـي الإنسـانية، فلا 
تجد الذات الشـاعرة سوى الشدو الحزين. في 
البداية يخبرنا أن الصياد الماهر عليه أن يراجع 
تجاربه السابقة قبل الدخول في تجربة جديدة 
لرمي الشباك، كما يمنح نصيحة لكل صياد فثمة 
«وقت أطول مـن المراوحة يعطي عـددا أكبر من 
الفرائـس» ومن هنا نراجع مع الصياد الشـاعر 
كل معاركه، سـواء التي انتصر فيها رغم أنه لم 
يبد منتصرا أبدا، أو التي انهزم فيها، فنكتشـف 
أن كل حبيباتـه السـابقات قـد فـررن منه وأنه 
فشل على مدار أعوامه التي تربو على الخمسين 
في استبقائهن بجواره» كل حبيباتي السابقات 
قلن مثل هذا الكلام من قبل، وفررن من جحيمي 

في الوقت المناسب».
صيـده الأول كان ابنـة الجيـران التي كانت 
تـدس رسـائلها بـين نهديهـا وحين يأتـي الليل 
تنـزع غطاءهـا، لنتعـرف علـى لحـن جديد في 
سـيمفونية حبه الأول، وحين نتتبع ذلك الحب 
نكتشـف أن الفريسـة (ابنة الجيران) لا تسكن 
روحـه الباحثـة عنهـا، بـل تسـكن قصائـده، 
لكنـه يبحث عن حبيبـة جديدة ،لكنهـا لم تكن 
ملهمتـه التـي يريدهـا. لـم تسـتطع أن تعوض 
وهـج ابنه الجيران التي تسـكن قصائـده، كما 
لـم تسـتطع أن تمنحـه وهج الشـعر. نكتشـف 
مراوغـة الشـاعر الصيـاد الذي يمضـي بنا إلى 
حقائق جديدة (يلزمهـا بعض التخييل ) فنراه 
ينحدر من أعلى النهر بجوار فريسـته الجديدة 

في مركب يمر بسلاسـة رغم الانحدار، فيسـمع 
ونسـمع نحـن أيضا قـول الصيـاد وهـو كاظم 
غيظه حديث الفريسـة لكن الغريب في الأمر أن 
حديث الفريسـة كان يضميـر الغائب حين ذلك 
يقول الصياد في نفسه «تدفقي فليس هذا أوان 
حبـس الماء» ومن خلال تلك التمارين يعطي لنا 
الصيـاد بعض نصائحـه، فعلي الصيـاد الماهر 
أن يتمتـع بالصبـر وأن يشـعر الفريسـة أنها لا 
يمكنها الاستغناء عن هذا الصياد» بينما يمكنها 
الاسـتغناء عن العالم» وعليه أن يقنعها أنها لو 
تركته ومضت إلى حال سـبيلها لابد سـتقع في 
يـد جاره» ذلك الـذي يرغم السـائرين في أمان 
اللـه على الموت رعبا» وعليه أن يقنع الفريسـة 
بأنـه «هـو الفـارس والجـواد أيضـا» عليـه أن 
يجعلهـا تتأكد أنـه «طفلهـا المولود للتـو ومعه 
فقـط يمكنها أن تتخفـى من رتابـة المواعيد» ثم 
نتبع عطا وهو يراجع خيباته السابقة، فنعرف 
أن جميع حبيباته «قد رغبن في الاستئذان منه» 
تماما كما أخبرته آخر فريسـة، عند تلك اللحظة 
يكتشـف الصياد الشـاعر أنه لابد من التمارين 
قبـل الخوض فـي تجربـة جديدة بعـد كل هذه 
الاخفاقـات، فنـراه يقتـرب من فريسـة «يمكنك 
أن تشـاركها علـى الكورنيـش علـى ألا تلحـظ 
وجـودك كي لا تفسـد عليهـا توحدها مـع ذاتها 
فـي تلك اللحظـة يكفيك أن تعرف أنها تسـتمتع 
بتسـللك ليلا إلـى غرفتها وبخروجـك من دون 
أن تتـرك أثـرا يذكـر». وعنـد تلـك اللحظة ربما 
يسمع صوتها يقول أحبك دون أن تقول بالفعل 
أنها تحبـه وبالقـرب من تلـك التجربـة الأولى 
سـيتعلم مـا يجـب أن يقولـه للفرائـس وكيف 
يمكنـه الاحتفاظ بتلك الفريسـة، فيتمكن للمرة 
الأولى بعد كل تلك السـنوات من نصب شـباكه 
كمـا ينبغي، كما يكتشـف لغة الفريسـة، وهكذا 

نمر بالتجارب الفاشـلة لنكتشف مع الشاعر أن 
ذاته الشـاعرة إن هي إلا صـورة لصياد عجوز 
يتأمـل ظله وخيباته، فيكتشـف «أنه أطول مما 
يتصـور، وأنه يثير بآلية باتجاه الفريسـة» في 
حـين أنه يلزمه السـرعة القصـوى للانقضاض 
عنـد ذلـك يسـتحث الصيـاد الشـاعر نفسـه، 
فيسـرع بالخطا لكـي يثبت لنفسـه «على الأقل 

قدرته على استعادة عمر أفل».
كان للواقـع الافتراضـي حضـور كبيـر فـي 
الديوان، حيث يعوض ذلك الغياب للحبيبات، 
القصيـدة،  إلـى  ويسـتجلبهن مـن الافتـراض 
القصائـد  وبنـاء  سـحرا،  الفياضـة  باللغـة 
الدرامـي، فيتحـول ذلـك الوجـود الافتراضـي 
إلـى وجود نصي، عبر اللغة التي تخلصت كلية 
من المجـاز، والتي مالت نحـو الحيادية المفرطة 
يمكن لنا أن نشـارك الذات الشـاعرها شـجوها 
وشـدوها الإنسـاني العـذب فـي تلـك التجربة 

الشعرية المميزة للشاعر المصري علي عطا.

لحسن العسبي ٭

عدد جديد من مجلة «الادب العراقي» باللغة الانكليزية

بيير لوتي

بغداد ـ «القدس العربي»:

الأدب  مجلـة  مـن  الثالـث  العـدد  صـدر 
العراقـي بالانكليزيـة  ILR بمائـة صفحـة، 
تصدرتـه افتتاحيـة العدد التي تحـدث فيها 
المحـرر عـن مغـزى أن تكـون بغـداد عاصمة 
للثقافة العربية، مشيداً بالفعاليات الثقافية 
التـي تقـوم بهـا الجامعـات واتحـاد الأدباء 
وباقـي المؤسسـات الثقافيـة منوهـاً أن هذه 
الفعاليـات تخلـق حـراكاً مهمـاً فـي تعزيـز 
الحيـاة الثقافيـة، لكـن المحرر شـدد أن هذه 
النشـاطات والفعاليـات لن تكـون كافية إذا 
كانـت دون رؤيـة أو خطة مدروسـة، إذ على 
بناة الثقافة أن يفهموا أن بغداد ليسـت فقط 
مكانـا تاريخيا بـل محور حيـوي دائم وثمة 
أهلية كافية للانطلاق السـريع إلى إنجازات 
واسـعة إلا أن السؤال يكمن في مَن هم أولئك 
البناة المؤهلـون للقيام بالتخطيط الصحيح 
والمضمـون النجـاح؟ يجيب المحـرر أنهم بلا 
والقـادرة  الواعيـة  العراقيـة  النخبـة  شـك 
علـى صياغة رؤية جديـدة عندما تكون ذات 
وعي عالي المسـتوى وتعمل بـروح جماعية 
مشـتركة بعـد أن ينجـح السياسـيون فـي 
إنجاز اسـتقرار سياسـي واقتصادي للبلاد 

يدعم الخطة الثقافية. 
فـي حقـل المقـالات نشـرت المجلـة مقالة 
مترجمـة للناقـد المعـروف حـاتم الصكر عن 
مميـزات قصيـدة النثـر بترجمـة رمضـان 
سـدخان مهلهـل ومقالـة عـن شـعر أديـب 
كمـال الديـن لشـاكر حسـن راضـي وكتب 
المحرر مقالة عن العلاقة الثقافية الروسـية 
العراقيـة وكتـب سـهيل نجـم مقالـةً عـن 
الاحتـلال الأميركي فـي الرواية العراقية – 

الهوية والانتماء.
 وفـي الشـعر نشـرت المجلـة ترجمات 
لقصائـد لحسـب الشـيخ جعفـر بترجمـة 
الشـاعر غريب اسـكندر، وقصائد لسـعد 
نجـم الخفاجـي، وكذلـك قصائد للشـاعر 

عبدالزهـرة زكـي بترجمة انعـام جابر. وفي 
يحيـى  اللـه  لحسـب  قصـة  هنالـك  القصـة 
بعنـوان (قطـار المـوت) بترجمـة مصطفـى 
ناصر الـذي ترجم أيضـاً قصـة للكاتب علي 
عبدالأميـر صالـح بعنـوان (لمـاذا هـذا القبر 
بـارد يـا نهـى؟) ومـن الأدب العربـي ترجم 
صـادق رحمـة محمد قصيـدة (أرى شـبحي 
من بعيد) للشـاعر العربي المعـروف محمود 
درويـش. وفـي الأدب العالمي هنالـك قصائد 
(في مديح الليل) للشـاعر النيجيري موسى 
إدريس أوكبانجي. كما نشرت المجلة لقاءً مع 
الباحث الموسوعي د. علي النشمي عن (بابل 

الأولى في كل شيء).
صمـم المجلة مـن الداخـل الدكتور باسـم 
صـدام  الفنـان  غلافهـا  وصمـم  الياسـري 

الجميلي.
وكان العدد الثاني الـذي صدر في أواخر 

الربيـع الماضـي قـد تضمن دراسـة لياسـين 
النصير عن البنية الفنية للجملة في مسـرح 
محيـي الدين زنكنـة بترجمة خالـدة حامد، 
ومقالة لضيـاء الجبيلي عن رواية (مكنسـة 
الجنة) لمرتضى كزار بترجمة مصطفى ناصر، 
ومقالـة لرمضـان سـدخان عـن أنثولوجيـا 
الشـعر العراقـي التـي صـدرت بالانكليزية 
بعنوان (أغاني عشـتار)، وأيضـاً مقابلة مع 

الكاتبة والناقدة العراقية فاطمة المحسن. 
وفـي بـاب الشـعر هنالـك قصائـد لعبـد 
الوهـاب البياتـي بترجمـة الدكتـور صالـح 
نشـرت  عطيـة  شـهد  وللشـاعرة  الطعمـة، 
قصيـدة كتبت مباشـرة بالانكليزية، وترجم 
الدكتـور همـداد عبدالقهار قصيدة للشـاعر 
الكـردي المعـروف محـوي، وترجمـت خلود 
عراقيـين  شـعراء  لثلاثـة  قصائـد  المطلبـي 
هـم  سـلمان داود محمد وكريم جـواد وعلي 
عبدالأميـر عجـام ، وترجـم الشـاعر محمـد 
النصار ثلاث قصائد لنفسـه حررها الشاعر 
الكندي آلان  شوت، وترجم سهيل نجم ثلاث 

قصائد لجان دمو.
قصـةً   المجلـة  نشـرت  القصـة  بـاب  فـي 
لخضير الزيدي عنوانها (الأسـتاذ  سقراط) 
ترجمها حسـين ناصر جبـر العبادي وترجم 
الزبيـدي قصـة (المجهـول)  الدكتـور هيثـم 
للكاتبـة هديـة حسـين. فـي بـاب الحقيبـة 
للشـاعر  قصيـدة  المجلـة  نشـرت  العالميـة 
الهندي نيكيش مورالي وقصيدتين للشاعرة 
الأميركية ستيفاني كليزير وفي باب الحقيبة 
العربية هنالك قصائد للشاعرة ظبية خميس 

بترجمة صادق رحمة محمد.
درويـش  سـتار  للفنـان  الغـلاف  لوحـة 

وتصميم الفنان صالح مهدي.
يُذكر أن الدكتور صادق   محمد هو رئيس 
تحريرها، والشاعر والمترجم سهيل نجم هو 
مديـر تحريرها، ويجري طباعتهـا حالياً في 
دار (ضفـاف) فـي الدوحة بدولـة قطر، التي 

يديرها الدكتور باسم عبود الياسري.

بيير لوتي

منظر عام لمدينة غزة
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منوعات

 

الحمل: 
لاتفكر إطلاقاً بالأمور التي لا تسير وفق رغباتك، واستبدل ذلك بإيجاد 

طرق جديدة لتحقيق ما تفكر به.  
الثور: 

هل أنت متأكد من أن القرارات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة قد 
أصابت أهدافها؟ عليك ايجاد معايير لتقييم ذلك.  

الجوزاء: 
ربما أقدمت على خوض مجال جديد في حياتك الحالية وأغلب الظن 

أن النجاح سيحالفك من دون بذل جهود كبيرة.  
السرطان: 

بشرى سعيدة في مجال العمل، ما تقوم به سيحظى بنجاح كبير، 
القرار الصعب سيأتي بعده حل سهل ويسير.  

الأسد: 
يبدو أن هناك تواطؤاً ضدك في قضية عائلية، عليك بالترقب مع الحذر 

واستشارة صديقك المخلص.  
العذراء: 

يبدو أنك ترفض أن (تروضك) التجارب السابقة، فلا تلم نفسك في 
حال سقطت على (حلبة) الحياة.  

الميزان: 
لاتسافر مع الأحلام فالواقع يفرض عليك أموراً مختلفة تماماً عما 

تسرح به من أمور وأفكار خيالية.  
العقرب:

 لا تؤجل أعمالك إلى الغد فالواجبات تتراكم عليك، استمع إلى صوتك 
الذي ينبع من داخلك لا إلى الصوت الذي يأتيك من الخارج.  

القوس: 
احفظ لسانك واكتف بالمراقبة فالحقائق ستنكشف أمامك دون جهد أو 

تعب أو بحث مضنٍ ولا يفيدك بشيء.  
الجدي: 

لاتدع ثرثرة الحاسدين تفسد عليك عاطفية مميزة يتمناها أحدهم 
لنفسه وعندما فشل طرق باب الثرثرة.  

الدلو:
 تتخلص قريباً من مشكلة أرهقت أعصابك، لاتدع حماستك الزائدة 

تورطك في عقود عمل جديدة.  
الحوت: 

حظك هذا اليوم ضعيف، الأمل بالنجاح ضئيل، لذلك عليك الابتعاد عن 
اتخاذ القرارات الحاسمة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ت لا الت الأ إطلاقاً لاتفك

ابــــــــراج

يرى ان سينما الألفين مختلفة عن سابقتها
المخرج العراقي محمد الدراجي: مشروعي الجديد أفلام قصيرة عن الانتفاضات العربية

التقته: فاطمة عطفة

سينمائي شاب طموح وجاد من 
مواليد بغداد. درس الإنتاج السينمائي 

والتلفزيوني في الأكاديمية الإعلامية في 
هولندا، وأكمل دراسته العليا بمدرسة 

سينما الشمال في ليدز.  حصل من مجلة 
فارايتي 2010 على أفضل مخرج في الشرق 

الأوسط، وقد أكد حضوره الإبداعي في 
هذا الفن الجماهيري الهام على المستوى 

العربي والعالمي، وهو يرى أن سحر السينما 
ينطلق من أحداث صغيرة أو قصة بسيطة 
تأخذ مصداقيتها الخاصة بجمالها الفني، 

فالسينما عنده إلهام سماوي كالشعر 
والفنون التشكيلية، وهذا الشعور الجميل 

يحميه من غرور الشهرة. إنه المخرج 
العراقي محمد الدراجي الذي استطاع أن 
يعبر ببساطة عفوية وقاسية عن مصيبة 

الأم العراقية المفجوعة بفقد ابنها والحالمة 
بلقائه لتكون قصتها الملحمية مأساة كل أم 

في العالم. والفنان لا يغفل عما يجري من 
انتفاضات شعبية في عالمنا العربي، وهو 

يطمح إلى رصدها والتعبير عنها في أفلام 
قصيرة، وهو يفضل التأني لأن الصورة 
من بعيد أجمل وأوضح،  وقد خص في 

هذا اللقاء قراء «القدس العربي» مشكورا 
بالحديث عن تجربته وأعماله.

■ قبل أبو ظبي وقبل المهرجان ونحن التقينا 
من قبل في مهرجان سابق حين قدمت فيلم ابن 

بابل، وبعده كيف كانت مسيرتك السينمائية؟
■ «كانـت مسـيرة ناجحـة، وإن تخللهـا 
للـه،  والحمـد  لكـن،  المصاعـب.  مـن  الكثيـر 
وصلـت أفلامي للعالمية وتوزع الفيلم في أكثر 
من 25 بلدا في العالـم، وحاز على أكثر من 35 
جائـزة، وشـارك بما لا يقل عـن 150 مهرجانا 
عالميـا، واحتفل به سياسـيا وثقافيا في كثير 
من الدول، وعرض في البرلمان العراقي. وهذا 
هام جدا لأنه، في تاريخ العراق الحديث، أول 
فيلـم عراقـي يعـرض فـي البرلمان، وقـد غير 
مـن بعـض القوانـين التـي تهتـم بالمفقودين 
العراقيـين. إن مـا حققـه هذا الفيلم البسـيط 

شيء مفرح».
■ عندمــا يؤدي فيلم ســينمائي بســيط إلى 
تغيير بعــض القوانين ويترك بصمة في مجتمع 
محلي وعالمــي، كيف يكون شــعور المخرج: هل 
يدفعــه للتطور بشــكل أكبر وغبــداع الأهم بعد 
هكذا نجاح، وما هي الأهداف التي حققتها بهذا 

العمل الناجح؟
■ «فـي الحقيقـة، نحـن نصنـع الأفلام في 
سـبيل اكتشـاف الحياة. هناك أسرار للحياة 
أنـا أبحـث عنهـا شـخصيا، وفهمـي لمعنى أن 
تكون حيا في هذه الحياة أجسـده في أفلامي 
وأكتشـفها في أفلامي. بعد هذا النجاح للفيلم 
تحملت مسـؤولية أكبـر الآن، فهناك مواضيع 
كثيـرة في العـراق تحتاج للعـلاج، مواضيع 
وسياسـية  واجتماعيـة  بحتـة  إنسـانية 
فستكتمل هذه المسـيرة بالأفلام بعد انطلاقة 
فيلم (ابن بابل) حيث جاء فيلم جديد اسـمه 
(فـي أحضان أمي) حيـث تناولنا به موضوع 
الأيتام في العراق. والآن سـنتكلم عن الناس 
الذين سجنوا في السجون القديمة والحالية، 
وهذا هو جزء من همي الشـخصي بأنه ممكن 
أن أوصل الأصوات للجهات المعنية في العالم 

كله، والإنسان بصورة عامة».
■ الهــم الاجتماعي يأخذ دومــا عند المخرج 
محمد دورا مهما في أعماله، هل فكرت أن تخرج 
عــن القالب الاجتماعــي أو السياســي، ويكون 

لديك أعمال درامية أخرى أو أفلام وثائقية؟
الهـم  أجـل  مـن  السـينما  أصنـع  «أنـا   ■
الإنسـاني، وإن لـم أكـن صانـع أفـلام لكنت 
عملت في المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع 
المدني، لأن الإنسـان في النهاية عندما يعيش 
علـى هـذه الأرض يجـب أن يعيـش بكرامـة. 
ومع الأسـف الشـديد، في دولنا العربية وفي 
بلادنا، ليس من السـهولة أن يحافظ المواطن 
علـى كرامته، والكرامة هي العيش البسـيط. 
وأنا في الأفـلام التي أتناولها دوما أبحث عن 
الإنسان وكرامته وقيمته في مجتمعه، ولهذا 
لا أحتـاج أن أصنع أفلامـا بنوعية أخرى، لأن 
هذا الشـيء الـذي أحبـه، وأنا إنسـان أناني 
أحب الشـيء الذي أصنع ولا أهتم بالآخرين، 
ولا أحـاول أن أكون جـزءا من نمـط القوالب 
الموجـودة في العالـم الغربـي أو العربي، في 

أي جهة من الجهات».
■ الســينما العربيــة برأيك، هــل تعاني من 
الضعف أم أنها انطلقت، وهي في طريق ســليم 

ومستمر؟
■ «السينما العربية حاليا تطورت لو أردنا 
مقارنتها بسـينما السـتينات أو السـبعينات 
والثمانينات، فسـينما الألفـين حاليا اختلفت 
بعـض  لدينـا  فظهـر  القديمـة  السـينما  عـن 
المخرجـين الجيديـن، وتأسسـت لدينا بعض 
المؤسسـات الجيـدة، لكـن لم نصـل للطموح 
العالمـي. فلو قارنا السـينما العربيـة الحالية 
نجد أنها ليسـت مثل السـينما الإيرانية التي 
وصلت للعالمية، وليست مثل أوروبا الشرقية 
أو سـينما أمريـكا اللاتينيـة أو السـينما فـي 
المكسـيك، لكـن السـينما العربية تتنـوع مثل 
تنوع الدول العربية. فهناك دول تعمل وهناك 
دول لا تعمـل حيـث تعتمد على المشـاكل التي 
يمـر بهـا السـينمائيون فـي كل دولـة. حـين  
نقـول: السـينما العربيـة، هـذه كلمـة كبيرة 
وليسـت بسـيطة، هناك إمكانيـات لكن الذي 
نحتاجه هـو خطة صحيحـة لصناعة مفهوم 
سينمائي عربي يكون فكريا وفنيا وماديا في 

ذات الوقت».
■ على من تقــع هذه المســؤولية، على عاتق 
المخرجين وضرورة التفاعل بينهم أم على عاتق 
المسؤولين والمؤسســات؟ أقصد ما هي النقاط 
التي يجــب اتخاذها كي تكون مســيرتنا أقوى 

وأهم؟
■ «على المؤسسـات اولا وبشكل أساسي، 
فعندمـا تكـون هنـاك مؤسسـات صحيحـة،  
وعندمـا يكون هنـاك أرضية صحيحـة، تبدأ 
الانطلاقـة. ولأعطيكـي مثـالا، لقـد قدمت من 
النرويـج قبل مـدة. النرويج في التسـعينات 
كانوا يخرجون ثلاث أفلام بسيطة في السنة، 
والآن تنتـج النرويـج من خمسـة وعشـرين 
إلى ثلاثين فيلما في السـنة. لقد اكتشـفوا أنه 
لم يكـن هنـاك مؤسسـات صحيحـة، وخطة 
صحيحـة مـن الحكومة ومن القطـاع الخاص 
للتعاون، فالذي نحتاجه هو وجود مؤسسات 
صحيحة حيث تعمل كل مؤسسـة في دولتها، 
وتعمل على أن يكون هناك بنية تحتية متينة 
لقطاع السينما وصناعتها،  فقطاع السينما لا 
يجب أن يكون فقط قطاعا ثقافيا، بل يجب أن 
يكون قطاعا صناعيا. ونقـول ذلك لصناعيي 
أي قطـاع يديـر روؤس أمـوال ويـدر أرباحا، 
لأن أي شـيء يكون فيه عقلية العمل يسـتمر 

في الوجـود، لكن يجب المحافظـة على قيمته 
الفنية».

■ محمــد بدأ مــن ابــن بابل وما حــدث في 
العــراق، والمنطقة حاليا تمر بمرحلة مثل العراق 
وخاصة ســورية، ما هي رؤيتك الســينمائية لما 
يحدث في المنطقة أم أن اهتمامك ما زال منصبا 

على العراق؟
■ «كلا، أنـا بدأت بفيلم (أحلام في 2004). 
حقيقـة، إن ما نـراه الآن في البلـدان العربية 
همنـا.  كلـه  هـذا  حـدث  التـي  والتغييـرات 
النـاس أحيانا تقول لـك: الربيـع العربي بدأ 
مـن تونس، لكن فـي الحقيقة الربيـع العربي 
بـدأ مـن الجزائـر 1989. مـن ذلك الوقـت بدأ 
العربيـة،  الثـورات  وحركـوا  الجزائريـون 
وبعدها شـهدت العراق انتفاضة في سـنة 91 
بعد انسـحاب الجيش العراقي مـن الكويت، 
ولكـن قتلت هذه الانتفاضات. وأنا جئت الآن 
أبحث عـن المفهوم الوطني بالمفهـوم العربي، 
وهـذا لـو تلاحظين في فيلـم ابن بابـل عندما 
عـرض فـي غليـان الشـعوب، يعنـي عـرض 
فـي البلـدان التـي انتفضـت، وكنا نـرى هذا 
فـي عيـون الناس وكأنهـم يؤكدون بـأن هذا 
الشيء سيحدث، فهذا شيء لا محال لأن هذه 

الثورات ستظهر».

■ هــل هذا يعنــي أن لديك مشــاريع جديدة 
بهذا الخصوص؟

أنـا لـدي مشـروع بـأن أعمـل   ■ «نعـم، 
أفلامـا قصيرة عـن الانتفاضـات التي حدثت 
ونظرتهـا  العربيـة  الشـعوب  ولمجموعـة 
للهـذه الانتفاضـات. نحن الـذي نحتاجه أن 
تدخل السـينما بشـكل أكبر بإيصال رسـائل 
للمجتمعـات العربيـة والمجتمعـات العالميـة، 
وهذا الشـيء يحتـاج إلى جهد أكبـر، وعلينا 
أن نبحث عن أسـاليب طرق وأساليب بحيث 
نسـتطيع أن نصل لهذه الطبقـات، لأنه ليس 

من السهل أن نصل إليها».
■ بعد الثــورات العربية الكثيــر من الأعمال 
الســينمائية الطويلــة والقصيــرة وكذلــك فــي 
مهرجان أبو ظبي الأخير عرض عمل، من خلال 
رؤيتك الإخراجية للمرحلــة التاريخية التي تمر 
بها المنطقة، هل الســينما قادرة أن تجسدها في 
وقتها، أم أن السينما تحتاج للتمعن في الثورات 

وأحداثها ونتائجها؟
الأشـياء  تختبـر  أن  تقـدر  «السـينما   ■
وتخاطبها في وقتها، لكن الشـيء الذي يجب 
أن نعرفـه أن الفيلـم عندمـا يكـون مصنوعـا 
بعيدا عن المشـاعر والأحاسيس الآنية يكون 
فيلمـا جيـدا، ولكـن عندما تدخل به المشـاعر 

والأحاسـيس لصنـاع هـذا الفيلـم فأعتبـره 
فيلم وقتي وغير ناضج، وأنا هنا سأتكلم عن 
التجربـة العراقية. عملت فيلمـي الأول وكان 
فيه جزء من المشـاعر والأحاسـيس في ظرف 
معين، نجـح الفيلم سـينمائيا ومحليا وعالميا 
وكتوزيـع، ولكنـه لا يعتبـر من كلاسـيكيات 
فيـه  كانـت  لأنـه  لمـاذا؟  العربيـة،  السـينما 
مشاعري حيث أحببت أن أخاطب فترة معينة. 
لكن عندما أنظر لفيلمي الثاني ابن بابل حيث 
نسيت قلبي وعملت بعقلي وبإحساسي الفني 
ورؤيتي السـينمائية فقد أسـتمر الفيلم حتى 
الآن، ومـازال يعـرض ويعتبـر مـن البدايات 
المهمـة في السـينما العربية التـي انطلقت في 
الألفـين. الشـيء الـذي يجـب أن نفهمـه أننا 
نسـتطيع أن نخاطب المرحلـة بمرحلتها وفي 
نفـس الفترة، ولكن كيف يكـون مصيري هذا 
يحتاج لعمل صعب، أي ليس من السهولة أن 
تكوني أنت كبشر وأن لا تكون لديك إحساس 
ومشاعر، لهذا ينصح بأن نبتعد عن الأحداث 
الراهنـة ولا نعمـل فـي هـذه الفتـرة حتـى لا 
تصبـح أخبارنا هي التـي نتناولها ونطرحها 
في عملنـا للأفلام. وهنا الخوف أنه كيف أنت 
تحافظين على السـينما وأن لا تصبحي جزءا 
مـن الأخباريـات. هنـاك أفلام يصفـق لها في 
فترتهـا، ولكن بعد هـذه الفترة نـرى أن هذه 
الأفـلام تنزل. نحـن نتمنى أن نشـاهد أفلاما 

جيدة عن هذه الفترات».
■ الســينمائي وخاصة المخــرج، عندما يرى 
الحــدث أمــام عينيــه أو عندمــا يســمع عنه من 
الآخرين أو من نشرات الأخبار، أين الذاكرة من 

مصداقية العمل؟
■ «لا يوجـد أي مشـكلة، فمصداقية العمل 
الفني وموضوعات هذا العمل لها مصداقيتها 
الخاصة بمعـزل عما يجـري بالواقع. انظري 
الروائيـة  أو  التاريخيـة  الأعمـال  أجمـل  مـا 
الاجتماعية في السـينما، وكيـف تأخذين من 
موضـوع بسـيط جـدا وتحولينـه لفيلـم من 
سـاعة ونصف أو ساعتين، هذا يتعلق بسحر 

السينما.
 فأنت لا مشكلة لديك إن شاهدت أو سمعت 
أو قرأت أو شعرت بهذه المواضيع، ولكن كيف 
تصنعين من هذه المواضيع فيلما سـينمائيا ذا 
مصداقيـة سـينمائية حقيقيـة وليـس فيلمـا 
فنيـة  شـروط  هنـاك  أخباريـا.  سـينمائيا 
وجماليـة لا بد من توافرها، وهذا هو الشـيء 

الذي يجب أن نفهمه.
 لا أتوقـع أن المصداقيـة سـتنفقد لـو كانت 
بعيـدة أو أي شـيء، ونحـن لا نقـدم صـورا 
السـينمائي  معـين.  لحـدث  فوتوغرافيـة 
يسـتخدم مخيلتـه وهـي غيـر موجـودة في 
غيـر  فيلـم  الحيـاة  شـجرة  أن  أي  الأرض، 
موجود أمامنا من أي شيء، فهو إبداع وإلهام، 
فيلم سـماوي يقوم على المخيلـة، وهذا جمال 
السينما. نحن في الوطن العربي، كل شخص 
في الوطـن العربي يعيش داخله ثلاثة أفلام، 
ولكـن المهم كيف نخلق ونصنع موضوعا فنيا 

بمعالجة سينمائية حقيقية».
■ فلســطين هي قضية كل جيل، هل يشغلك 
عمل لفلســطين؟ وهل تفكر بصنع عمل عن هذه 

القضية ومدى اتباطها بالأجواء الحالية؟
■ «أتمنـى أن أقوم بهذا الشـيء، وأن أقدم 
عمـلا عـن فلسـطين، لكـن كل شـيء يأتي في 
أوانه بالوقت المناسـب، وأنا أعتقد أن الأفلام 
تخلق وتصنع بـإرادة إلاهية، واللحظة التي 
يأتـي فيها الإبداع بإلهام مـن الله يقول فيها: 

اصنع فيلما، فلا بد أن يصنع هذا الفيلم».

الدار البيضاء ـ«القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

قال المسرحي سعيد عبادي مخرج مسرحية 
«بنت خالة أختـي»، ارتأينا في  فرقة دراماكوم 
المسـرحية أن ننتقـل إلـى الاشـتغال على نص 
كلاسـيكي مغربي، من تأليف الفنانة الأستاذة 
خديجـة منـادي، وهـو نـص يتكلـم عـن تيمة 

حسن الجوار. 
وأضـاف عبـادي أنـه من خـلال هـذا العمل 
المسـرحي نريـد أن نوصل إلـى المتلقي رسـالة  
(ص)  اللـه  رسـول  محمـد  بهـا  يوصينـا  كان 
بحسـن الجـوار، كمـا أن هنـاك مقولة شـعبية 
معروفـة تقـول: «ديـر الخيـر فـي جـارك حتى 

يغلب خيرك شرو».
ومؤكـدا علـى أن في مسـرحية «بنـت خالة 

فـي  سـواء  تقليديـة  لمسـة  توظيـف  أختـي» 
الموسـيقى المصاحبـة للمشـاهد أو فـي ديكـور 
المسـرحية ككل. ديكـور واقعـي يعكـس غنـى 
وأصالة المعمار المغربـي التقليدي، الموجود في 

الشمال المغربي وفي جنوبه، 
ولبـاس مغربي تقليدي على رأسـه القفطان 

المغربي الأصيل.
هـي إذن التفاتـة ودعوة للسـفر فـي دروب 
تراثنـا العريـق مـن خـلال الرجـوع إلـى إبراز 
الأسـر  بـين  القويـة  الاجتماعيـة  العلاقـات 
المغربيـة، والبحـث فـي الروابـط والوشـائج 
العائليـة والاجتماعيـة، التـي للأسـف، بدأنـا 

اليوم  نلاحظ اختفاءها من المجتمع المغربي. 
قـال  الإخراجـي  أسـلوبه  يخـص  وفيمـا 
طريقـة  «تقنيـا،  عبـادي:  سـعيد  المسـرحي 
الإخـراج وأسـلوبي فـي الأعمـال التـي وقعت 
عليها معروفـة، وفي هذا العمـل ركزت على كل 

ما هو تقليدي». 
وكانـت قد قدمـت فرقة دراماكوم المسـرحية 
مؤخرا بمسـرح المركب الثقافي سـيدي بليوط 
لمسـرحيتها  الأول  العـرض  البيضـاء  بالـدار 
الجديـدة «بنـت خالـة أختـي» أمـام الصحافة 

الوطنية والنقاد وجمهور المسرح.
وهي المسـرحية التي كتبت نصها الأسـتاذة 
سـعيد  المسـرحي  وأخرجهـا  منـادي  خديجـة 
الفنانـة  مـن  كل  أدوارهـا  وشـخص  عبـادي، 
مـراد  الشـاب  والممثـل  السـاعودي  رشـيدة 
قردلـي وآخرون، لاقت نجاحا كبيرا بشـهادات 
إعلاميـين ومهتمـين ونالـت إعجـاب الجمهـور 
الذي كان محظوظا بتتبـع عرضها، حيث تعذر 
على  جمهور عريض الدخول لمشـاهدة العرض 
بعـد أن تم إقفال باب المسـرح، إذ أن عددا كبيرا 
مـن الجمهور اضطـر أن يتابع المسـرحية واقفا 

بعدما امتلأت القاعة عن آخرها.

مخرج مسرحية « بنت خالة أختي» سعيد عبادي:
هي دعوة للسفر في دروب تراثنا العريق

 لإبراز الوشائج والعلاقات التي تربط بين الأسر المغربية

ن  الإعلام الاجتماعي يُمكَّ
الشركات من دعم الابتكار

 دبي ـ من احمد المجايدة:

 قالت دراسة أعدها برنامج الحوكمة 
لـلإدارة  دبـي  كليـة  فـي  والابتـكار 
الحكومية بالشراكة مع شركة «ساب»، 
رائـدة برمجيـات الأعمـال العالمية، أن 
وسـائل الإعلام الاجتماعـي قد انتقلت 
مـن الهامـش إلـى مركزاهتمـام قطـاع 
الأعمـال فـي منطقة الشـرق الأوسـط 

وشمال إفريقيا.
ووجـدت الدراسـة البحثيـة، التي 
انصـبّ التركيـز فيهـا علـى الشـباب 
العربي وتُعتبر الأوسـع والأشمل من 
نوعهـا، أن 86 بالمائـة من المسـتطلعة 
آراؤهم يعتقدون أن لوسائل الإعلام 
الاجتماعـي أثـراً تمكينياً للمشـاريع 
الرياديـة، فيمـا رأى 90 بالمائـة مـن 
المشـاركين في الدراسـة أن لها قدرة 
على رفع الوعـي بالعلامة التجارية 
التسـويق،  فـي  إيجابـي  وتأثيـر 

وأشـار 86 بالمائـة إلـى تمكـين وسـائل 
مـن  الشـركات  الاجتماعـي  الإعـلام 
الوصـول إلى أسـواق جديدة، في حين 
قـال 85 بالمائـة إنها قادرة على إشـراك 
بالمائـة   84 وقـال  والزبائـن.  العمـلاء 
الإعـلام  وسـائل  إن  يعتقـدون  إنهـم 
الـروح  تشـحذ  قـد  الاجتــــماعـي 

الريادية وتُلهمها في  الشركات.
المسـتطلعة  مـن  بالمائـة   81 واتفـق 
سياسـات  وضـع  أن  علـى  آراؤهـم 
وطنية للتعامل مـع الإعلام الاجتماعي 
فـي أماكـن العمـل يمكـن أن يقـود إلى 

استخدامها استخداماً أفضل.
وتعليقـاً علـى نتائج الدراسـة، قال 
فـادي سـالم، مديـر برنامـج الحوكمة 
لـلإدارة  دبـي  كليـة  فـي  والابتـكار 
المشـاركين  إفـادات  أن  الحكوميـة، 
فـي الدراسـة حيـال وسـائل الإعـلام 
الاجتماعـي كانـت إيجابيـة، وأضاف: 
«برغـم عـدم الاسـتقرار الذي تعيشـه 
المنطقـة،  فـي  الاقتصـادات  مـن  كثيـر 
بالتمكـين  الشـباب  شـعور  يتزايـد 
القدرات،وهـي  مـن  مزيـد  واكتسـاب 
الشـعوب  مـن  الأنشـط  الشـريحة 
العربيـة. وقـد أظهـرت أبحاثنـا خلال 
السـنتين الماضيتـين أن ما يزيـد عن 50 
مليـون عربي يتواصلـون بفعالية عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، معتمدين 
علـى تلـك الوسـائل للتأثير في مسـار 

الأوضـاع الاجتماعيـة والتجاريـة في 
بلدانهم».

وجمعـت الدراسـة، التـي اختبـرت 
قدرات وسـائل الإعـلام الاجتماعي في 
تعزيز التنميـة المجتمعية وخلق فرص 
العمل ونمو الأعمال التجارية في جميع 
أنحاء المنطقة العربية، بيانات من نحو 
5,000 شـخص شملهم الاسـتطلاع في 
كل مـن الأردن والإمـارات والبحريـن 
والسـعودية وعُمـان والكويت ولبنان 

ومصر.
من جهته، أكّد سـام الخـرّاط، المدير 
الشـرق  «سـاب»  لشـركة  التنفيـذي 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا، أن الإعلام 
الاجتماعي لم يعُد أمـراً غريباً في عالم 
أساسـية،  ضـرورة  وإنمـا  الأعمـال، 
وقال: «مـن الأهمية بمـكان أن يحرص 
قـادة الأعمال علـى التكيّف وفقـاً لهذه 
الضرورة، فالحوار البنّاء في الأسواق 
وأماكن العمل وبـين الأفراد، مع القدرة 
على جمـع البيانات وتحليلهـا والعمل 
الفـوري اسـتناداً لمـا فيها يمثـل فرصة 
كبيرة ومؤثرة للوصول إلى مستويات 
مـن الابتـكار لم يكـن تصـور الوصول 

إليها في السابق ممكناً».
يمكـن الاطلاع علـى التقريـر الكامل 

لنتائج الدراسة عبر الرابط
 http://bit.ly/sapmena>>
.http://bit.ly/sapmena

محمد الدراجي

سام الخرّاط

مشهد من مسرحية «بنت خالة أختي»
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

ملف الزواج من اللاجئات السوريات..
وطوابير العوانس في مصر!

وارضيات 

■ كثيرة هي المحطات التي استلمت ملف اللاجئات السوريات، و«لجوء» 
الرجال المفاجئ للزواج منهن، تحت ذريعة الستر والعفاف.

ومؤخرا صارت تقارير الزواج باللاجئات السوريات فاكهة التقارير 
الإخبارية، على أكثر من محطة أو قناة تلفزيونية فضائية، مثل «سكاي 
نيوز» أو «فرانس 24 ». لكن الملفت للانتباه أن قنوات مصرية على وجه 

الخصوص، أخذت تهتم بهذا الموضوع، بعدما تبين للجمهور المصري، حجم 
وعدد الزيجات من السوريات في الأشهر الأخيرة والتي تجاوزت الإثنتي 

عشر ألف زيجة، في غضون ثلاثة أشهر فقط، حسب تقرير بثته قناة 
«التحرير» المصرية.

الرقم على ضخامته، يعتبر عاديا إذا ما اخذ بعين الاعتبــار نسبة السكان 
إلى باقي الوطن العربي. ومع ذلك فإن حفيظة المصريين، التي أثيـــرت 

بسبب هذا الملف، جعلت من الأمر مفصلا إجتماعيا وسياسيا يجب التوقف 
عنده. 

سرقة مقدرات وطنية !
■ طبعا سواء في مصر أو الأردن أو لبنان أو غيرها من الدول، التي بدأت 
التهليل بعناوين ساخنة ورنانة، فإن الأمر للأسف «وهذه وجهة نظري»، 

لم يعد عن كونه جزءا من اتهامات سرقة «المقدرات» التي يحلو للكثيرين 
أن يتداعوا لها، منذ بدء الأحداث الدامية في سورية، واضطرار مئات 

الآلاف إلى ترك وطنهم وقراهم وبيوتهم وأشغالهم، ويصبحون في عداد 
النازحين الباحثين عن سقف آمن. فللأسف وللمرة الثانية، صار من حكم 

المطلوب إعلاميا، سواء عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية، أو على صفحات 
التواصل الإجتماعي مثل «الفيس بوك» و«التويتر»، بات من المطلوب 

الطنطنة لهؤلاء «الغرباء» الذين جاءوا ليسرقوا لقمة العيش وفرص العمل 
وبيوت الإيجار وأرصفة الطرقات، وأخيرا رجال البيوت! ومع أن الأمر يمكن 

أن يحتمل بعضا من تلك الأقاويل، لكن الجدير بالذكر أن عشرات البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية أيضا، لطالما كانت تدفع بالشباب دفعا للقبول بالعمل 

في وظائف ومهن، لا ترتقي إلى طموحاتهم التي لا تقبل بأقل من المكاتب 
المكيفة والرواتب المجزية. طبعا هذا ليس تعميما، ولكنه موجود .. وموجود 

بكثرة!

العنوسة ليست جديدة علينا!
■ وأيضا، عشرات البرامج الإذاعية والتلفزيونية، خاصة الدينية 

والإجتماعية منها، لطالما حضت على التخفيف من أعباء ومتطلبات الزواج، 
أمام الشباب المسكين الذي لا حول له ولا قوة، يواجه وحده آلة الفقر 

والحصار الإقتصادي والإجتماعي، ويسعى جاهدا لفتح بيوت صغيرة، 
تتناسب مع مقدراته البسيطة، لكن بالطبع لا حياة لمن تنادي! فالمهر بالشيء 

الفلاني والعرس في الفندق العلاني، وياليت أن يكون المطرب عاصي 
الحلاني!

وأعود وأكرر أن هذا لا ينسحب على جميع الحالات، لأن قصصا نادرة 
لبعض الأهالي والبنات، الذين تنازلوا عن هذه الشروط التعجيزية، وأقاموا 

بيوتا ولا أجمل.
نعود لسرقة المقدرات إياها فعلى مدار شهرين تقريبا وأنا أراقب أداء 

بعض المنابر الإعلامية، التي تعزز هذه الفكرة، خاصة فيما يتعلق بالزواج 
من اللاجئة السورية، والذي إما هو زواج مصلحة وعادة ما يكون سريا 

لأنه الثاني أو الثالث أو الرابع، حسب الحالة، وإما أن يكون بابا يفتح بابا 
أوسع لزيادة نسب العنوسة في العالم العربي، ما عدا الجمهورية العربية 

السورية!
طبعا كل هذا حسب الرواية التي تبنتها هذه المحطات. لقد رأيت الأسبوع 

الماضي في قناة مصرية فضائية، إحدى الضيفات التي جاءت لتحلل هذه 
«الكارثة».

ولكم عجبت من عِرقها الذي كان «سيطق»، بينما كانت تصرخ وتهلل في 
أثر هذه الزيجات على نسبة العنوسة في مصر ( ... ) يا سلام يختي! هذا 
على أساس أن طوابير العرسان «كوام كوام» أمام بيوتات العرائس، على 

رأي سوسن بدر في مسلسل «عاوزة أتجوز» والذي تعيد بثه قناة «موجة» 
كوميدي هذه الأيام. 

ما العمل؟
■ في المقابل كانت هناك محطات تلفزيونية وإذاعية محايدة، ودعونا 

نقول «غير متضررة» مثل الـ «بي بي سي» و«فرانس 24 »، طرحت الموضوع 
بحيادية تامة، وأظهرت كثيرا من الظلم الواقع على تلك الفتيات، اللواتي 

أحيانا يكن تحت ضغط الحاجة والفقر والنزوح. كما أظهرت قصصا 
لفتيات أخريات تعمدن أن يزاحمن قريناتهن العربيات، بجمالهن ودلالهن 

المعروف عن نساء سورية، وبالتالي كن سببا مباشرا في خراب بيوت كانت 
عامرة، أو بالإطاحة بحظوظ بنات لا يمتلكن مواصفات معينة، أو حتى 

ظروفا معينة، تسهل عليهن قرار الزواج السريع!
الموضوع شائك جدا حقيقة، لأنه موضوع يتعرض للبنية الإجتماعية 

والديموغرافية من جهة، ويتأثر بالبنى الإنسانية والحياتية من جهة أخرى. 
فحجة المتزوج من اللاجئة السورية جاهزة فورا. فإن كان متزوجا أصلا، 

يتحجج بالسترة على بنات أمته الإسلامية، أو لأنه محروم من الدلال الذي 
روجت له الدراما السورية في رمضانات سابقة! وإن كان أعزبا، فحجته 
غلاء المهور ومتطلبات العروس وأهلها، في مقابل رضى الفتاة السورية 

بالقليل، إلى جانب طبعا السبب الثاني في الحالة الأولى!
طيب .. والعمل ؟ هل نسمح بهذا الهجوم الممنهج على ظاهرة الزواج 

باللاجئات السوريات، وأنا أعترف أنها ظاهرة فعلا؟ أم نعيد ترتيب الأوراق 
بحيث نضعها على الطاولة ونسأل أنفسنا عن سبب المشكلة الحقيقي، 

وليس عن العوارض المصاحبة! 
شاهدت على «اليوتيوب» قبل يومين فقط، فيديو من عشرات الفيديوهات 

التي توثق للظاهرة، وقد آلمني جدا وصف إحدى الفتيات بأنهن أصبحن 
مثل العارضات في سوق النخاسة، يتعرضن يوميا، لشباب ورجال 

يدخلون عليهن، بسؤال واحد: بكم أتزوج الواحدة؟! 
ومن ناحية أخرى، لا ننكر أن خطبات فسخت وعلاقات حب انتهت بالفشل، 

بعدما صار الزواج من الفتاة السورية أسهل وأقل تكلفة.
لا أعرف بالنسبة للرجال المتزوجين، الكبار منهم خاصة، حين يبررون 

إقدامهم على هذا الزواج بمساعدة أهلنا في سورية، إن كانوا قد سمعوا قبلا 
عن التبرعات المالية والعينية لتلك الأسر المتضررة، التي لا تؤذي كرامتهم ولا 
تقترب من عرضهم، ولا تستغل ضعفهم . لكن بالنسبة للشباب غير المتزوج، 

فلا يمكنني أن أعاتبهم حتى، لأن قصصهم الفاشلة في الارتباط، من بنات 
جنسياتهم، تقف بالمرصاد!.

٭ كاتبة من الأردن

اختفت من المسلسلات بسبب المسرح وازمتها الصحية «كشفت لها الاصدقاء» 

حنان شوقي: أرى في الساحة السياسية بلطجة أخلاقية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تعرضت الفنانة الشابة حنان شوقي 
لأزمة صحية شديدة دخلت على أثرها 

المستشفي وكان الجميع يدعو لها لتشفى 
من أزمتها.

عادت حنان شوقي لحالتها الطبيعية 
وبدأت تجهز لأعمالها الفنية.

شعرت حنان خلال أزمتها الصحية بأنها 
لم تكن على قيد الحياة لكنها عادت من 

الموت المحقق الى الدنيا.
اكتشفت حنان شوقي معادن زملائها 
الفنانين، ورغم عدم اهتمامها بذلك إلا 

أنها سعيدة لوضوح الأشخاص أمامها.
ولكن من الذين لجأت إليه حنان في 

أزمتها وكيف ترى الحياة الآن، ورأيها 
في الحالة السياسية والفنية وغيرها من 

أسئلة.

■ هــل صدمت في أشــخاص خلال أزمتك 
لم يســألوا عنك؟ ومن الذي لجأت إليه في هذا 

الوقت؟
■ البعض ظننت انهم أخوتي ولم يسألوا 
عنـي ولا أشـعر بالغضب منهـم، وفي لحظة 
وجـدت كأن روحي ذهبت ثم عادت ولم أكن 
أنادي إلا على الله ثم رسـول الله ثم آل بيت 

النبي، ولا تعنيني أي أمور بالحياة.
■ وما موقف نقابة الممثلين معك؟

■ موقـف ايجابـي جـداً مجلـس نقابـة 
الممثلين كان بجواري لحظة بلحظة فالنقيب 
الفنـان أشـرف عبدالغفور لـم يتركني حتى 

خرجت من المستشفى.
■ ما سبب الأزمة الصحية؟

■ موقف حزنت جدا منه ثم وجدت نفس 
لا اسـتطيع التنفس وكانت رحلة المستشفى 

ولن أقول ما هو هذا الموقف.
■ بعد مسلســل «بيت الباشــا» عام 2011 
اختفيت ما الســبب فــي ابتعــادك لفترات عن 

الشاشة؟

الجمهـور  أمـام  المسـرح  علـى  أنـا   ■
مباشـرة لـذا اختفـي عـن الشاشـة، ولي 
عـرض للأطفـال بعنـوان «سـفروتة» في 
الغابة» واحترم فيه الصغار ولذا أقدم لهم 

عرض كأنهم كبار.
■ في بداياتك قدمت للأطفال وحالياً عدت 

إليه لماذا؟
الأول  للأطفـال  قدمتهمـا  عرضـان   ■
«هلاهوتـة وبركوتـة» إخـراج خالـد جلال 
والآن «سـفروتة في الغابة»، والاحصائيات 
تقـول أن الطفل المصري أذكـى أطفال العالم 
ثم يتغيـر بناء على ثقافـة الأب والأم وبناء 

على الدراسة التي تعوق ذكائه.
■ أين أنت من أدوارك الجديدة؟

■ أنا مؤمنـة تماماًَ بالنصيب وأي شـيء 

مكتـوب لـي سـأفعله، لـي بصمـات عديدة 
والتليفزيونيـة  السـينمائية  أعمالـي  فـي 
والمسـرحية، ولذا أقدم فيلم يحقق إيرادات 
كبـرى ثـم اختفي فترة ومسلسـل كمـا يقال 
كسـر الدنيـا ثـم اختفـى ومسـرحية أيضـاً 

وهكذا.
■ ألا تخشــين من اســتبعادك عن الأعمال 

الفنية؟
■ الحكايـة لـم تعـد تفرق عندي، سـواء 
عملـت بالتمثيـل أم لا، وهذا يريحنـي جداً، 
ولا أفكـر لأن رزقي سـيأتيني وأفضل شـيء 
هو تدبير المولى عز وجل لي، وربما ما أسعى 
له ليس جيداً لي، لذا أترك الأمور تسـير كما 

يريد ربنا سبحانه وتعالى.
■ هل تشاهدين أدوارك وتتأثرين بها؟

■ لا ابحـث عـن أعمالي لمشـاهدتها لكنها 
عندمـا تعـرض أمامـي أتابعهـا وانفعـل مع 
كل لحظـة صـدق فـي الأداء أمامـي سـواء 
لـي أو لأي فنـان آخـر، ولحظـة الصدق هي 
أهم شـيء فـي العمـل الفني وأتمنـى زيادة 
مساحتها في أعمالنا لأن المشاهد يراها مهما 
ابتعدت السنوات عن هذا العمل في ظهورها 

لأول مرة.
■ أتحبين الدراما الإذاعية؟

حلقـات  الآن  وأقـدم  كثيـراً،  أحبهـا   ■
أسـبوعية بإذاعة الشرق الأوسـط بعنوان 
«الحادثـة» كل حلقـة أجسـد بهـا شـخصية 

مختلفة وهذا إحساس عال وممتع للممثل.
■ مــا رأيــك فيمــا يحــدث علــى الســاحة 

السياسية الآن؟

■ الآن أحـد بلطجـة أخلاقيـة وفيـروس 
تحـت  كـذب  وفيـروس  منتشـر  اسـتحلال 
ينايـر   25 ثـورة  أن  رغـم  الصـدق  مسـمى 
أظهرت فـي بداياتها معدن طيـب ثم تغيرت 
المواقـف والأهـداف، وأجـد أن الصـدق هـو 

المطلوب والتعاون بين الجميع.
■ هل الســينما قدمت إرهاصات لثورة 25 

يناير؟
■ لـي فيلـم يعتبـره النقـاد مـن أفضـل 
الأفـلام المصرية وهو «دماء على الأسـفلت» 
وأرى بهـذا الفيلم أحد أهداف ثورة 25 يناير 
التـي نـادت فـي بداياتهـا بشـعار «عيـش، 
حرية، عدالـة اجتماعية»، وفيلم «دماء على 
الأسفلت» اهتم بالعدالة الاجتماعية وطالب 

بها في المجتمع.

حنان شوقي

ابنة ميريل ستريب تنفصل عن زوجها

أفلام «الكرتون» تحذر من مخاطر البيئة 
في «مهرجان أبو ظبي»

مامـي  الممثلـة  انفصلـت  أ):  ب  (د  ـ  واشـنطن   ■
جامـر، ابنـة نجمة هوليـوود الحائـزة علـى جائزة 
أوسـكار ميريل سـتريب، عـن زوجها الممثـل بنيامين 
ووكـر بعد عامـين من الزواج ، حسـبما ذكرت تقارير 

إخبارية يوم السبت.
واكـدت مجلة «يو إس ويكلـي» الانفصال نقلا عن 
ممثلين لكل من جامر ووكر. والتقى الإثنان لأول مرة 
أثناء أداء مسـرحية «علاقات خطـرة » في برودواي 

في ربيع عام 2008 .

وتزوجـت جامر /29 عاما/ من ووكر / 30 عاما/ في 
تموز/يوليو 2011 فـي ضيعة عائلتها في كونيتيكت. 
يذكر أن جامر، التي شاركت في بطولة فيلم «أعراض 
جانبية»، هـي الابنة الثانية من أربعة أبناء انجبتهم 

ميريل ستريب من زوجها دون جامر .
يذكـر أن ووكـر ، الـذي يشـارك حاليا فـي بطولة 
مسـرحية «قطـة علـى سـطح صفيـح سـاخن» فـي 
الماضـي  ثان/ينايـر  كانـون  فـي  أشـاد  بـرودواي، 

بزوجته في مقابلة مع مجلة نيويورك .

■ أبـو ظبـي ـ (د ب أ): أعلنـت إدارة مهرجان أبو 
ظبـي الدولـي لأفـلام البيئـة أن الـدورة الأولـى من 
الحدث المقرر انطلاقه يوم 20 نيسان/أبريل الجاري 
ستتضمن برنامجا للرسـوم المتحركة يعرض أفلاماً 

تناقش قضايا بيئية للأطفال.
وذكـرت إدارة المهرجـان أنهـا عقـدت شـراكة مع 
الاتحـاد الدولـي للرسـوم المتحركة من خـلال فرعه 
الإقليمي العربي بمصـر لتقديم أفلام كرتونية توعي 

بالمخاطر التي تهدد الأرض.
وقـال الدكتـور محمـد غزالـة مديـر عـام الفـرع 
الإقليمي للاتحاد الدولي للرسـوم المتحركة «أسيفا» 
بمصـر للصحفيـين يـوم امـس الثلاثـاء إن الاتحاد 
متحركـة  رسـوم  أفـلام  يعـرض  ببرنامـج  يشـارك 

قصيـرة للصغـار والكبار تعنـي بالبيئـة وحمايتها 
وورش عمـل لتعليـم كيفية تنفيذ الرسـوم المتحركة 
وصناعـة فيلم قصيـر بتقنيات التحريـك عن البيئة 

وعبر استخدام مواد يعاد استعمالها.
وأضاف أن الأفلام التي سـيعرضها الاتحاد تمثل 
مختلـف أنحـاء العالـم مـن بينهـا أول فيلم رسـوم 
متحركـة أفريقـي طويل «أسـطورة مملكة السـماء» 
الـذي اعتمـد فـي تنفيـذه علـى خامـات مسـتهلكة 
ومخلفات منزلية، كما سـيتم عـرض مجموعة أفلام 
رسـوم متحركـة مـن إنتـاج ورش اليونسـكو فـي 
أفريقيا تتنـاول موضوعات حماية البيئة والاحتفاء 

بالطبيعة.
وأضاف :«نقدم برنامجا حافلا من أفلام التحريك 
مـن إنتاجـات فنانـي الاتحـاد بمختلـف 
ثقافتهم مع احتفاء خاص بأفلام الرسوم 
المتحركة العربيـة والأفريقية كوننا نمثل 
ويهمنـا  بواقعهـا  وأدرى  المنطقـة  هـذه 
أن نعـرض تلـك الأفـلام الأقـرب لبيئتنـا 

وهويتنا».
للبيئـة  المتحـدة  الأمم  برنامـج  وكان 
أعلن قبل أيام شراكته مع المهرجان وعزمه 
عـرض برنامج خـاص بالأفـلام الوثائقية 
تتنـاول المخاطـر التـي تواجـه البيئـة من 

مختلف دول العالم.
يذكـر أن مهرجان أبو ظبي الدولي لأفلام 
البيئة هو الأول في منطقة الشـرق الأوسط 
المعنـي بأفلام البيئة وتسـتضيفه العاصمة 

الإماراتية أبو ظبي لمدة ستة أيام.

انجلينا جولي تمول مدارس حول العالم 
عن طريق بيع المجوهرات 
■ لـوس انجليـس ـ رويتـرز: ذكـر موقـع (إي! نيـوز) 
المتخصص فـي اخبار المشـاهير ان النجمـة انجلينا جولي 
افتتحـت مدرسـة ثانيـة للبنـات فـي افغانسـتان وتخطط 
لتمويل المزيـد من المدارس من عائدات مجوهرات سـاهمت 

في تصميمها وسيتم بيعها هذا الاسبوع.
واضـاف الموقـع ان انجلينـا جولـي وهي سـفيرة نوايا 
حسـنة بالمفوضية العليا لشـؤون اللاجئـين التابعة للامم 
المتحدة مولت مدرسة ابتدائية للبنات فقط في منطقة خارج 

العاصمة الافغانية كابول تقطنها اغلبية من النازحين.
وتابـع الموقـع ان المدرسـة تضم مـا بـين 200 و300 فتاة. 
وعرض صورا للمدرسـة التي افتتحت في نوفمبر تشـرين 

الثاني وبها لوحة تذكارية تشيد بمساهمة انجلينا جولي.
وكانـت انجلينـا جولي مولـت ايضا مدرسـة للبنات في 
شرق افغانستان والتي افتتحت في 2010 بحسب ما ذكرته 

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ولم يرد مساعدو انجلينا على اتصالات للتعليق.

واورد موقع (إي! نيـوز) ان انجلينا تعتزم تمويل المزيد 
مـن المدارس من خلال بيع خط مجوهـرات «موضة جولي» 
الذي سـاهمت فـي تصميمه مـع صانع المجزهـرات روبرت 

بروكـوب الذي صمم خـاتم خطبتها من النجم السـينمائي 
براد بيت في ابريل نيسان 2012.

ونقـل الموقـع عـن جولـي قولها «الـى جانب الاسـتمتاع 
بالرضـا الفنـي بتصميم هـذه المجوهراتن فـإن اداركنا بأن 
عملنـا يخدم ايضا الهدف المشـترك بتقـديم العون للاطفال 

المحتاجين كان مصدر الهام لنا.»
وذكـر موقع بروكوب علـى الانترنـت ان «اول اموال من 
تعاوننـا الثنائـي خصصـت لشـراكة التعليـم للاطفال في 
مناطـق الصـراع (التـي تمولهـا جولـي) لبناء مدرسـة في 

افغانستان.»
ووفقا لموقع (سـتايل اوف جولـي) او موضة جولي فإن 
مجموعـة المجوهـرات الجديدة تضم نسـخا مـن العقد ذي 
اللونين الاسـود والذهبي الذي ارتدته انجلينا في العرض 
الاول لفيلمهـا (سـولت) عـام 2010 وخـواتم مـن الذهـب 
والزمـرد واقـراط واسـاور. ولم يتم الكشـف عـن تفاصيل 

بشأن الاسعار.
وستعرض المجوهرات للبيع بالتجزئة للمرة الاولى يوم 
الخميـس عن طريق متجر تيفول للمجوهرات في كنسـاس 

سيتي بحسب ما اعلنه المتجر. 
مامي جامر

انجلينا جولي
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شركتا اكسون وبي.اتش.بي تعتزمان إقامة 
أكبر محطة عائمة للغاز بالعالم بالمياه الأسترالية 

■ بيرث - رويترز: ذكرت شـركة إكسون موبيل امس الثلاثاء أنها تعتزم 
مـع شـركة بي.اتش.بـي بيلتون تشـييد أكبر محطـة عائمة للغـاز الطبيعي 

المسال قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا.
وأضافـت الشـركة أن انتـاج المحطة سـيبلغ سـتة إلى سـبعة ملايين طن 
سـنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل سكاربورو الأسترالي الواقع على 
بعد نحو 220 كيلومترا من الساحل الغربي للبلاد. وسيبدأ الانتاج بين 2020 

و2021.
وقالـت إكسـون إنها وشـركة بي.اتش.بـي -وهمـا شـريكتان بالنصف 
فـي مشـروع لتطوير حقـل سـكاربورو- تتوقعان القيـام باسـتثمار نهائي 
فـي المنصة بـين 2014 و2015. ولم تقدم الشـركة أي تقديـرات لتكلفة المحطة 

العائمة. 

اليابان تعرض بيع كميات من مخزونات
النفط الاستراتيجية لاستبدالها بخامات اخرى

■ طوكيـو - رويتـرز: أظهـرت وثيقـة مـن وزارة التجـارة اليابانيـة امـس 
الثلاثـاء أن اليابـان تعرض بيـع 700 ألف كيلولتر أو نحـو 4.4 مليون برميل من 
النفـط الخام مـن المخزونات الاسـتراتيجية للحكومـة بهدف اسـتبدالها بأنواع 

أخرى من الخام.
وقال البيان إن المعروض يشـمل 100 ألف كيلولتر من خام اتاكا الاندونيسـي 
الخفيـف منخفـض الكبريـت ونحـو 600 الف كيلولتـر من خام الخفجـي الثقيل 
عالي الكبريت. وسـتفتح الوزارة باب تقديم العروض للشـحنات التي سيجري 
تحميلها في الفترة بين مايو ايار وأغسـطس آب في 17 ابريل نيسـان. وسـيغلق 

الباب في نفس اليوم.
وحاولـت الحكومـة فـي السـنوات الأخيـرة اسـتبدال الخامـات الثقيلـة في 
الاحتياطيـات الوطنيـة بخامـات خفيفـة حتى تتماشـى مـع تزايد نسـبة الخام 
الخفيف في الواردات اليابانية في الآونة الأخيرة. ولا يرتبط البيع بأي سـحب 

من مخزونات الطوارئ تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية.

تركيا: عدد الأطفال العاملين يقارب 900 الف
■ أنقـرة - يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة اسـتقصائية تركية أن عـدد الأطفال 

العاملين في تركيا عام 2012 بلغ 893 ألف طفل.
وأفادت وكالة أنباء الاناضول أن نتائج الدراسـة التي أجرتها هيئة الإحصاء 
التركيـة بشـأن عمالة الأطفال في تركيا بيّنت أن عـدد الأطفال العاملين في تركيا 

بلغ 893 ألف طفل عام 2012 الفائت.
وأشـارت الدراسـة إلى أن 292 ألفاً من هؤلاء الأطفال، في المرحلة العمرية من 
6 إلـى 14 عاماً، في حين بلغ عدد الأطفـال العاملين في المرحلة العمرية من 15 إلى 

17 عاماً 601 ألف طفل.
وتبلـغ نسـبة الذكور بـين الأطفال العاملين فـي تركيا 68.8٪، فـي حين تبلغ 
نسـبة الإناث 31.2٪. ويقطن 44.8٪ من الأطفـال العاملين في تركيا في المدن، 

فيما يعيش 55.2٪ منهم في الريف.
ووفقـاً للدراسـة فـإن 50.2٪ من الأطفـال العاملين في تركيـا لا يذهبون إلى 
المدارس، وتصل هذه النسبة إلى 81.8٪ بين الأطفال العاملين في الفئة العمرية 
مـن 6 إلـى 14 عاماً، بينما تصل إلى 34.3٪ من الأطفال مـن الفئة العمرية من 15 

إلى 17 عاماً.

دخل البيض بجنوب أفريقيا 4 أضعاف السود 
■ جوهانسـبرغ - د ب أ: كشـف معهد جنوب أفريقيا للعلاقات بين الأجناس 
أن متوسـط دخـل ذوي البشـرة البيضـاء يعـادل أربعـة أضعاف دخـول ذوي 

البشرة السمراء. 
وأوضح أن الشـابات السـمراوات في المناطق الريفية هن الأقل في الدخل بين 
مختلـف الأطيـاف. كما أوضح أن الأعلى دخلا هم الرجـال البيض الذين تتراوح 
أعمارهـم بـين 55 و 64 عاما فـي إقليم جوتنغ حيـث العاصمـة بريتوريا ومدينة 

جوهانسبرغ التي تعد المركز الاقتصادي الرئيسي في أفريقيا. 
وأشار إلى أن متوسـط الدخل الشهري للشخص الأسمر بلغ 2380 راند (259 

دولار) بينما بلغ للأبيض عشرة آلاف راند. 
وقالت الباحثة في المعهد جورجينا ألكسـندر في بيان :»تظهر البيانات مكمن 
التباين في الدخول». وأضافت «ويجدر الإشـارة إلـى أن البيانات تركز على من 
يحصلون على رواتب فقط .. التمييز الأكبر والأكثر اسـتمرارا في جنوب أفريقيا 

هو بين من يحصلون على عمل ومن لا يحصلون». 
تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في جنوب أفريقيا يبلغ ٪25 . 

النفط دون 111دولارا وسط مخاوف اقتصادية 
■ لندن - رويترز: تراجع سعر النفط دون 111 دولارا للبرميل امس الثلاثاء 
حيـث طغت وفرة الامدادات والمخاوف بشـأن وتيرة تعافـي الاقتصاد الأمريكي 

وضعف اقتصاد منطقة اليورو على احتمال زيادة الطلب في آسيا.
وتوقـع بعـض المسـتثمرين ضغطـا نزوليا بعدما أشـار فتور نشـاط المصانع 
الأمريكيـة فـي مـارس اذار إلـى أن أكبر اقتصـاد في العالـم فقد بعضـا من قوته 

الدافعة في نهاية الربع الأول من العام.
وهبط مزيج برنت 21 سـنتا إلى 110.67 دولار للبرميل بحلول السـاعة 1424 

بتوقيت جرينتش.
ونزل الخام الأمريكي 60 سنتا إلى 96.47 دولار.

وكان مزيـج برنت قد ارتفع في وقت سـابق من التعامـلات إلى 111.79 دولار 
بدعم توقعات بنمو الطلب في الشرق الأقصى.

وقـال وزير البترول السـعودي علـي النعيمي أمس الاثنـين إن من المرجح أن 
يزيد الطلب على الخام السعودي في الأشهر القادمة مما يشير إلى أن أكبر منتج 

في أوبك يتوقع تعافيا في آسيا التي تعد أكبر سوق لصادراته.
كانـت الصين ثاني أكبر بلد مسـتهلك للنفـط في العالم قد اسـتوردت ما يزيد 
قليلا فحسب عن مليون برميل يوميا من المملكة العام الماضي وذلك بزيادة سبعة 

بالمئة عن 2011

صعود الأسهم الأوروبية بدعم
تقرير عن عرض لشراء فودافون 

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسـهم الأوروبية امس الثلاثاء مدعومة بصعود 
سهم فودافون وسط شائعات عن عرض بعدة مليارات دولارات لشراء مجموعة 

الاتصالات البريطانية.
وارتفع سهم فودافون 3.4 في المئة بعد تقرير قال إن فيرايزون كوميونيكيشنز 
وإيه.تـي آنـد تـي تدرسـان تقديم عـرض مشـترك لشـراء المجموعـة. ورفضت 
فودافون التعليق. وأغلق مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم الشـركات الأوروبية 
الكبرى مرتفعا 1.13 بالمئة أو 15.02 نقطة إلى 1203.94 نقطة. وساهمت فودافون 

بنحو نقطة مئوية في الزيادة.
وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشـر فايننشـال تايمز 100 البريطانـي مرتفعا 1.3 

بالمئة وكاك 40 الفرنسي اثنين في المئة وداكس الألماني 1.9 بالمئة. 

رئيس البنك الدولي يريد القضاء
على «الفقر المدقع» بحلول 2030

■ واشنطن - ا ف ب: حدد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم امس الثلاثاء 
هدفـا يتمثل بالقضاء على «الفقر المدقع» علـى الكرة الارضية بحلول 2030، لكنه 

اقر بأن بلوغ هذا الهدف «رهن بجهود استثنائية» وتسارع النمو الاقتصادي.
وقـال كيم فـي كلمة القاهـا في جامعـة جورجتـاون بواشـنطن ان «التوصل 
الـى عالم متحـرر من الفقر ومن الحرمـان الاقتصادي، امر في متنـاول ايدينا ... 
ويتطلب بلوغ هذا الهدف جهودا اسـتثنائية. لكن، من هو الشخص الذي لا تزال 

تساوره الشكوك في ان هذا الهدف لا يستحق العناء؟»
وبذلك كشف رئيس البنك الدولي عن خطوته الاولى الكبيرة منذ تسلم مهامه 
في تموز/يوليو، فيما يواجه البنك منافسـة من كبرى البلدان الناشئة (البرازيل 

والصين والهند ...) التي ترغب في اطلاق مصارفها الخاصة للتنمية.
ويريـد جيم يونغ كيم، الاسـتاذ الجامعي السـابق، بمسـاعدة مـن 188 دولة 
عضوا في البنك الدولي، خفض نسـبة الاشخاص الذين يعيشون بأقل من 1,25 

دولار في اليوم من 21٪ في 2010 الى 3٪ بحلول 2030.

■ محافظة الشـرقية - رويترز: معلوم ان الأرض 
الزراعية في منطقة دلتا النيل بمصر كانت سـلة خبز 
البلاد على مدى الاف السـنين، لكن النقص الحاد في 
وقود السـولار بالبـلاد الآن أصبح يهـدد الزراعة مع 

اقتراب موسم حصاد محصول القمح.
فالأزمـة حـادة للغايـة لدرجـة أن المزارعـين فـي 
محافظة الشـرقية التـي ينتمي لهـا الرئيس المصري 
محمـد مرسـي يقفون فـي طوابيـر طويلـة على مدى 
سـاعات أو أيام في بعـض الأحيان من أجل الحصول 
على الحد الأدنى من الوقود اللازم لتشغيل جراراتهم 
الزراعيـة وماكينـات الـري والشـاحنات التـي تنقل 

محاصيلهم.
ويقول المزارع سـمير أحمد سـلامة إن الجهد الذي 
بذل على مدى موسم كامل أصبح عرضة للضياع الآن 

بسبب عدم وصول امدادات وقود للمحافظة.
ويقـول ابراهيم محمـد عبد الرحمـن إن المزارعين 

تركوا وحدهم وسط تراجع اقتصادي حاد بعد الثورة 
التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وتعاني مصر عجزا في امدادات الوقود مع تصاعد 
أزمـة العملة الصعبة واجتهـاد الحكومة لتوفير قيمة 
فاتـورة الدعـم المتزايـدة ووعدهـا لصنـدوق النقـد 
الدولـي باجـراء الاصلاحـات التـي يطلبهـا من اجل 
الحصول على القرض الـذي تطلبه مصر والبالغ 4.8 

مليار دولار.
وقال مسؤولون في شـباط/فبراير إن الاحتياطي 
الاسـتراتيجي لوقود السـولار انخفض إلى ما يكفي 

ثلاثة أيام.
ومع نقص السولار يجاهد مزارعون مثل رضا سيد 
ابراهيم من أجل ري أرضهم التي تعاني العطش. كما 
يشـكو المزارعون من قلة كميـات الوقود التي يمكنهم 

الحصول عليها هذا اذا توفرت اصلا.
ونظـرا للنقـص الحاد في السـولار نشـأت سـوق 

سوداء يباع فيها الوقود بسعر يعادل مثلي إلى ثلاثة 
أمثال سعره الرسمي.

ويقـول مـزارع يدعـى أحمـد كـرم يبيـع عبـوات 
السولار في السوق السـوداء انه لا يسعى للحصول 
علـى الربـح لكنـه يحـاول ببسـاطة توفيـر الطعـام 
لأسـرته وتقـديم خدمة للنـاس لا تسـتطيع الحكومة 

توفيرها لهم.
ولا يقتصر عجز السـولار على تهديد الموسم المقبل 
لحصـاد القمـح فقـط لكنه يهدد موسـم حصـاد الأرز 

أيضا.
ويقـول كثيـر من المزارعـين الان انهـم يفكرون في 
التحول عن زراعة الأرز إلـى محاصيل أخرى تحتاج 

إلى ماء أقل وبالتالي وقود سولار أقل.
ويقـول المزارعـون فـي محافظـة الشـرقية إنهم 
يدقـون أجـراس الخطر دون أن يسـتجيب لهم أحد 

حتى الآن.

اختيار شركتين من دبي وليبياالمزارعون المصريون يعانون بسبب النقص الحاد في السولار 
للمنافسة على مصفاة فرنسية متعثرة

 
■ بيتي كورون (فرنسا) - رويترز: اختار الحارس القضائي لمصفاة بيتي كورون 
الفرنسـية المتعثرة امس الثلاثاء عرضين لشـراء المصفاة وهو ما أنعش آمال العاملين 

في الاحتفاظ بوظائفهم في خضم أزمة مستمرة منذ أكثر من عام.
وقالـت بتروبلـوس التي عينتهـا المحكمة حارسـا للمصفاة في بيان إنها سترسـل 
العرضـين وهمـا مـن نت أويـل ومقرها دبـي ومـرزق أويل الليبيـة إلى محكمـة روين 
التجارية على الفور. وستقرر المحكمة ما إذا كانت ستوافق على البيع لإحدى الشركتين 
في الأيام القليلة المقبلة. وستتم تصفية المنشأة إذا لم توافق المحكمة على البيع بحلول 

يوم 16 من هذا الشهر وهو ما سيؤدي إلى تسريح 470 عاملا.
وقامت رويال داتش شـل التي تولت إدارة المصفاة منـذ افتتاحها عام 1929 ببيعها 
إلـى بتروبلوس السويسـرية للتكرير التي تقدمت بدعوى إفـلاس في كانون الثاني/

يناير العام الماضي.
والمصفـاة معروضة للبيـع منذ ذلك الحين وأرجـات المحكمة الموعـد النهائي لتقديم 

العروض ثماني مرات.
وتريد الحكومة الاشـتراكية في فرنسـا تفادي تصفية بيتي كـورون في ظل ارتفاع 
نسـبة البطالـة في البـلاد إلى أعلى مسـتوى فـي 13 عامـا إضافة إلى مشـكلات تهدد 

بإغلاق بعض المصانع. 

■ دبـي - رويتـرز: قـال مسـؤول 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  فـي  كبيـر 
امـس الثلاثـاء إن الصنـدوق يبحـث 
مسـاعدات مالية جديـدة مع الحكومة 

اليمنية.
وأبلـغ مسـعود أحمـد مديـر إدارة 
الوسـطى  وآسـيا  الأوسـط  الشـرق 
بالصنـدوق الصحافيين أن المباحثات 
تركزت على تقديم برنامج مالي جديد 

لليمن.
وأضاف قبيـل اجتماع لوزاء المالية 
ومحافظـي البنـوك المركزيـة العـرب 
فـي دبـي «لدينـا فريـق كان يعمل مع 
السـلطات اليمنيـة خلال الأسـبوعين 
الماضيـين وقـد أحـرز تقدمـا طيبـا في 
تلك المناقشـات». وتابـع «نتعاون مع 
السلطات لنحدد كيف يمكن أن نساند 
اليمن خلال السنوات المقبلة» دون أن 

يفصح عن الموعد المحتمل للتوصل إلى 
اتفاق أو حجم المساعدات.

واسـتأنف صنـدوق النقـد اقراض 
الماضـي،  نيسـان/ابريل  فـي  اليمـن 
ووافـق علـى دفع قـرض بقيمـة 93.7 
مليـون دولار لمسـاعدة صنعـاء علـى 
معالجـة العجـز في ميـزان المدفوعات 
الذي تدهور بسـبب عام من التوترات 
السياسـية. وقـال إبراهيـم النهـاري 
وكيـل البنك المركزي اليمنـي لرويترز 
إن تسـهيل الصندوق الجديد قد يصل 

إلى 500 مليون دولار.
وأضـاف «نحن في المرحلـة الأولى 
(مـن محادثـات الصنـدوق). يتكـون 
البرنامـج مـن تسـهيل طويـل الأجـل 
بـين 450 و500 مليون دولار على مدى 

ثلاث سنوات».
وفـي مقابلة مع رويتـرز الليلة قبل 

الماضية أبـدى محافظ البنـك المركزي 
اليمني محمد عوض بن همام ارتياحه 
الفائـدة  لأسـعار  الحالـي  للمسـتوى 
وتوقع أن يتسـارع النمـو الاقتصادي 

لنحو سبعة في المئة هذا العام.
وكان المركـزي اليمني خفض سـعر 
الفائـدة الرئيسـي ثلاث نقـاط مئوية 
لتصـل إلـى أقـل مسـتوى فـي ثـلاث 
سـنوات عند 15 فـي المئة في شـباط، 
وسـاعد على ذلـك انخفاض حـاد في 
مسـعى  فـي  وذلـك  التضخـم  معـدل 
فـي  الاقتصـادي  الانتعـاش  لتعزيـز 

البلاد. 
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع 
خفـض أسـعار الفائدة مـرة ثانية في 
الشـهور المقبلة قال بن همام إن البنك 

سيعمد إلى الترقب والانتظار.
فـي  الفائـدة  سـعر  خفـض  وكان 

شـباط هـو الأول منذ تشـرين الأول/
اكتوبر الماضي عندما بدأ البنك تيسير 
اقتصـاد  وشـهد  النقديـة.  سياسـاته 
لكـن  الماضـي  العـام  تحسـنا  اليمـن 
التعافي ظل هشـا في ثاني أفقر الدول 
العربية بعـد موريتانيا. ويعيش ثلث 
سـكان اليمن وعددهم 25 مليونا على 

أقل من دولارين في اليوم. 
وتوقـع بـن همـام نمـو الاقتصـاد 
بسرعة هذا العام بعد أن نما 4.5 بالمئة 
فـي 2012. وحقق القطـاع غير النفطي 
نمـوا بلـغ نحـو سـتة فـي المئـة العام 
أن يكـون  «أتوقـع  الماضـي. وأضـاف 
هذا العام أفضل.. ربما يبلغ سـبعة في 

المئة.»
أن يبلـغ  النقـد  ويتوقـع صنـدوق 
النمـو فـي اليمـن أربعـة في المئـة هذا 

العام. 

صندوق النقد يبحث مع اليمن برنامج
مساعدات جديد ويتوقع تحقيق نمو أسرع 

وزيــر  رويترز:قــال   - دبــي   ■
الزراعة المصــري صلاح عبد المؤمن 
امس الثلاثــاء إن الحكومــة تعتزم 
خفــض وارداتهــا مــن القمــح هذا 
العــام بنحــو عشــرة فــي المئــة مع 
اعتمــاد أكبــر مســتورد للقمح في 
العالــم علــى الإنتاج المحلــي وبناء 

صوامع لتخزين القمح.
وتســتورد مصــر نحــو عشــرة 
ملايين طن من القمح ســنويا، وهو 
ما يقــرب مــن نصــف احتياجاتها 
الهيئــة  بــين  المشــتريات  وتتــوزع 
العامة للســلع التموينية الحكومية 

وبين مستوردي القطاع الخاص.
التوتــرات  مــن  عامــين  لكــن 
السياسية والأزمة الاقتصادية منذ 

الاطاحة بالرئيس الســابق حسني 
مبارك اســتنفدت الاحتياطيات من 
النقــد الأجنبي بمعــدل مليار دولار 
شــهريا تقريبا مما يثير تســاؤلات 
شــراء  علــى  مصــر  قــدرة  حــول 
العطاءات  خــلال  من  احتياجاتهــا 

المفتوحة. 
ونقل عن وزيــر التموين المصري 
باســم عودة قوله الأسبوع الماضي 
إنــه يتوقــع أن يعــرض المصدرون 
«شروطا  والأوروبيون  الأمريكيون 
ميســرة» فيما تســعى مصــر لبناء 

مخزوناتها المتناقصة. 
وقــال عبد المؤمــن لرويتــرز في 
مقابلة على هامــش مؤتمر في دبي 
إن مصر تحتاج نحو تســعة ملايين 

طن مــن القمح لتوفير الخبز المدعم. 
وأضاف «نتوقع إن شاء الله إنتاج 
نحــو 9-10 ملايين طن هذا العام...

العام الماضي الكمية الاجمالية التي 
اســتطعنا تخزينها من انتاجنا من 
القمــح كانــت 3.8 مليون طــن لكن 
هذا العام مع اضافة المزيد من طاقة 
التخزيــن نتوقع أن نصــل إلى 4.5 

مليون طن».
وأنتجــت مصــر 8.4 مليــون طن 
من القمح العــام الماضي. وتوقعت 
والمجلس  الأمريكية  الزراعــة  وزارة 
العالمــي للحبــوب أن يزيــد الانتاج 
المصري بشــكل هامشــي إلــى 8.5 

مليون طن هذا العام.
ويتوقــع عبد المؤمن مع تحســن 

أعدادها  وزيادة  التخزين  منشــآت 
أن تصــل الــواردات الحكومية إلى 
نحــو 4-5 ملايين طن وهــو ما يقل 

8-10 في المئة عن العام الماضي.
وردا على ســؤال عمــا إذا كانت 
ميزانيــة  خصصــت  قــد  مصــر 
للــواردات قــال الوزيــر إنــه ليــس 
هناك نقــص في الأموال المخصصة 
لاستيراد القمح اللازم للخبز المدعم 
وأنه سيتم استخدام نحو 1.6 مليار 
دولار لشــراء القمــح مــن المزارعين 

المصريين.
وتابع قائلا «لن نقدم أي تنازلات 
بشــأن جودة الخبــز المدعم وليس 
صحيحا أننــا نعتزم شــراء أقماح 
أقل جــودة من الخارج سنشــتري 

مــن بلدان مثــل أوكرانيا وروســيا 
وفرنسا والولايات المتحدة».

لكــن مــع التوتــرات السياســية 
التي تعيشــها مصــر والمتاعب التي 
يعانيها قطاع السياحة -وهو أحد 
مصــادر العملــة الصعبــة- جــراء 
الموجــات المتتالية من أعمال العنف 
بــين أنصــار ومعارضــي الرئيــس 
محمــد مرســي قالــت مصــادر في 
قطاع الحبــوب إن مصر ســتواجه 
صعوبــات فــي اتمــام مثــل هــذه 

الصفقات.
الحكومية  المشتريات  وتراجعت 
منذ كانــون الثاني/ينايــر لأقل من 
ربع ما كانت عليه فــي نفس الفترة 

من العام السابق. 

وأشــار تقرير حكومي صدر يوم 
27 آذار/مــارس إلــى أن المخزونات 
الاســتراتيجية من القمح المستورد 
والمحلي تقلصت إلــى 2.116 مليون 
طن وهو ما يكفي لسد الاحتياجات 

لمدة 85 يوما.
ومــع ذلــك ذكر عبــد المؤمــن أن 
 2.8 تبلــغ  المخزونــات  مســتويات 
مليــون طــن وهــو مــا يكفــي حتى 

حزيران/يونيو.
واســتطرد «التحدي الأكبر الذي 
يواجهنا حاليا هو بناء ما يكفي من 
مســاحات التخزين بحيــث يمكننا 
تخزين المزيد مــن المحصول المحلي 
وبمجــرد أن نفعــل ذلك لــن نواجه 

مخاطر أي نقص». 

مصر ستعمل على خفض واردات القمح في 2013 بنسبة ٪10-8 

اياتا: تعافي قطاع الشحن الجوي
بالعالم يتوقف على منطقة اليورو 

■ جنيــف - رويترز: قــال الاتحاد 
الدولــي للنقل الجــوي (اياتــا) امس 
الثلاثــاء إن مــن المنتظــر أن تواصــل 
الجــوي  للشــحن  العالميــة  الســوق 
تعافيها البطيء ما لم تحدث انتكاســة 
من جراء ضربة جديــدة للثقة بمنطقة 

اليورو.
وأضاف الاتحــاد أن الطلب العالمي 
علــى الشــحن الجوي نما اثنــين بالمئة 
على أساس سنوي في شباط/فبراير 
بعــد تعديــل الأرقــام لأخــذ متغيرات 

التقويم في الحسبان.
وقال توني تايلر الرئيس التنفيذي 
لاياتا فــي بيان «هذه أنباء ســارة بعد 
عامين متتاليين مــن الانكماش. والنبأ 
الأفضل هو أن من المتوقع أن يتســارع 
هذا النمو بشــكل متوســط علــى مدار 
العام. لكن لا يمكن اعتبار التحسن أمرا 
مسلما به. تذكرنا الأحداث في قبرص 

بأن حــل أزمــة ديــون منطقــة اليورو 
مازال بعيد المنال».

وقــال اياتــا إن البيانات الرســمية 
أظهــرت انخفاضا قــدره 6.2 بالمئة في 
حركــة الشــحن الجــوي في شــباط، 
لكن تلك القــراءة انطوت على انحراف 
كبير نظرا لأن 2012 كانت سنة كبيسة 
وبفعل تغير موعد رأس السنة القمرية 
في آســيا الذي تغلق فيــه المصانع في 

الصين.
لثقــة  اســتطلاعات  وأظهــرت 
الشــحن  علــى  الطلــب  أن  الشــركات 
الجوي ســيرتفع مجددا بفضل زيادة 
النشــاط الصناعي في الأشهر المقبلة، 
لكن توقعات مماثلة فــي 2011 و2012 
لم تتحقــق بفعل تفاقم المشــكلات في 
منطقــة اليورو في حــين تلقي المخاطر 
ذاتها بظلالهــا على أحدث مؤشــرات 

التعافي حسبما قال اياتا. 

مرسوم روسيً يجبر المسؤولين
على التصريح عن مداخيلهم ونفقاتهم 

■ موسـكو - يـو بـي اي: وقّـع الرئيـس الروسـي، فلاديمير بوتـين، على 
مرسـوم يجبر المسـؤولين الحكوميين على التصريح ليس فقط عن مداخيلهم، 

بل عن نفقاتهم أيضاً، وذلك في مسعى لمكافحة الفساد.
ونقلـت وكالـة نوفوسـتي للأنبـاء، عن سـيرغي إيفانـوف، كبيـر موظفي 
الكرملين، أنه بناء على المرسـوم الذي وقعه بوتين امس سـيصدر المسؤولون 
الحكوميـون «وثيقـة واحـدة يعلنون فيهـا مداخيلهـم ونفقاتهم.. وسـيكون 
علـى كل مسـؤول في الدولة أن يعطـي معلومات عن مدخوله ونفقاته للسـنة 

السابقة». 
وينص المرسـوم على أن يصرّح المسـؤولون الحكوميون عن حيازتهم على 
عقارات وأراضي وسـيارات وأسـهم ومـواد قيّمة أخرى، فضـلاً عن معلومات 
حـول أيـة أمـلاك فـي الخـارج، وأن يشـرحوا مـا هـي مصـادر دخلهـم الـذي 

استخدموه لحيازة كل ذلك.
وحـذر إيفانـوف مـن أن علـى المسـؤولين الحكوميين ورؤسـاء الشـركات 
الحكومية الذين يخفقون في تقـديم معلومات عن العقارات التي يملكونها في 

الخارج، أنهم سيطردون من مناصبهم.
وأضاف أن المسؤولين الذين لم يصرّحوا بعد عن مداخيلهم ونفقاتهم للعام 
2012 سـيكون عليهـم أن يفعلـوا ذلك قبل الأول مـن تموز/يوليـو، مضيفاً أنه 
سيبلغ الرئيس في الأول من تشـرين الأول/أكتوبر عن الممتلكات والحسابات 

المصرفية التي يملكها المسؤولون الحكوميون في الخارج. 
يشـار إلـى أن البرلمان الروسـي يناقش حالياً مشـروع قانـون قدمه بوتين 
إلى الدوما في شـباط/ فبراير، من شأنه أن يمنع المسؤولين الروس من امتلاك 

حسابات مصرفية أو أسهم بالخارج.
وسـيكون لدى المسـؤولين الحكوميـين بموجب القانون الجديـد مهلة حتى 

الأول من تموز/يوليو إغلاق حساباتهم المصرفية في الخارج.

قــال  ب:  ف  ا   - رويتــرز   - دبــي   ■
وزيــر التخطيــط المصــري أشــرف العربــي 
الثلاثــاء إن مصــر تطمــح للوصــول  امــس 
بالاحتياطيــات الأجنبية إلــى 16 مليار دولار 
بنهاية حزيران/يونيو وهو مستوى أقل مما 

أعلنت عنه الحكومة من قبل.
وبلغــت الاحتياطيات 13.5 مليار دولار في 
نهايــة شــباط/فبراير وهو ما يكفــي بالكاد 
لتغطيــة الواردات لمدة ثلاثة أشــهر لبلد يصل 
عدد ســكانه إلى 84 مليون نســمة ويستورد 

معظم حاجاته من الغذاء والطاقة.
وقال هشــام رامز محافــظ البنك المركزي 
المصري للصحافيين في دبي إن الاحتياطيات 
الأجنبيــة للبــلاد تراجعــت تراجعــا طفيفــا 

في مــارس آذار وأضــاف أن بيانــات مارس 
ستنشر في غضون اليومين القادمين.

وقــال العربــي الموجــود أيضــا فــي دبي 
لحضــور اجتمــاع لــوزراء الماليــة ومحافظي 
البنــوك المركزيــة العــرب إن مصــر ســتبلغ 
مليــار دولار  المســتهدف عنــد 16  المســتوى 
بمســاعدة المانحــين الدوليــين. وفي شــباط 
حددت الحكومة هدفا أعلى للاحتياطيات في 

نهاية حزيران عند 19 مليار دولار.
وقال العربي لتلفزيون (العربية) في دبي 
إن نحو 190 مليون دولار دخلت البنك المركزي 
فــي الأيــام القليلــة الماضية وهو ما ســيتيح 
للحكومــة الوصول الى الهدف المنشــود عند 

نحو 16 مليار دولار بنهاية حزيران 2013.

وأضــاف أن مصــر حصلت علــى تعهدات 
بنحــو مليــار دولار مــن البنك الدولــي و500 
مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية و900 
مليــون من الاتحاد الأوروبي و450 مليونا من 

الولايات المتحدة.
وتســعى مصر إلى الحصــول على قرض 
بقيمــة 4.8 مليــار دولار مــن صنــدوق النقــد 
الدولــي الــذي قال امــس إنه قــد يغير حجم 
القــرض بنــاء علــى احتياجات مصــر. ومن 
المقــرر أن يصل وفد من الصندوق لمصر اليوم 
الأربعاء لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن 

القرض. 
وقــال مديــر الصندوق للشــرق الاوســط 
واســيا الوسطى مســعود احمد للصحافيين 

فــي دبــي  «قــد يتغيــر المبلــغ. وهــو يتعلــق 
بالحاجات والمطالب». ولم يحدد مســعود ان 
كان المبلغ ســيزاد او يخفض عن المبلغ المحدد 
مســبقا بـــ4.8 مليــار دولار بموجــب اتفــاق 

مبدئي مع القاهرة.
و قال وزير المالية المصري المرســي السيد 
حجازي للصحافيــين انه يتوقع التوصل الى 
نتيجــة فــي المفاوضات مــع صنــدوق النقد 
الدولــي حول القــرض بحدود نهاية الشــهر 

الحالي.
وبحســب الوزيــر المصــري فــان «الهدف 
من القرض ليس القرض بحــد ذاته لان المبلغ 
بالنســبة للاقتصــاد المصــري ربمــا لا يكون 
مبلغــا كبيرا لكــن المهم الثقة وهذه الشــهادة 

للاقتصاد المصري».
وبدأ الصنــدوق والقاهرة منذ عدة اشــهر 
التفــاوض علــى خطة مســاعدة يجيــز لمصر 
مواجهة تدهور اقتصادهــا في اعقاب الربيع 

العربي.
وابــرم اتفــاق مبدئي في تشــرين الثاني/
نوفمبر بخصــوص قرض يبلــغ 4,8 مليارات 
دولار لكن الســلطات المصريــة علقت العملية 
فــي كانــون الاول/ديســمبر بســبب انعدام 
وبــدأت  البــلاد  فــي  السياســي  الاســتقرار 

تفاوض الصندوق على اسس خطة جديدة.
مــن جهــة ثانية افــاد حجازي فــي حديث مع 
قناة العربية ان بلاده تتفاوض مع صندوق النقد 

العربي حول قرض بـ465 مليون دولار.

طموح لرفع الاحتياطي الاجنبي الى 16مليار دولار 

احتمال مراجعة قيمة قرض صندوق النقد لمصر 

■ تونس - ا ف ب: اعلن محافظ البنك المركزي 
التونســي الشــاذلي العياري يوم الاثنــين ان بعثة 
مــن صنــدوق النقد الدولي ســتزور تونــس بداية 
مــن الثامــن مــن نيســان/ابريل الحالــي لمواصلة 
مفاوضــات مع الحكومة حول منــح تونس قرضا 

ائتمانيا «وقائيا» بقيمة مليار و780 مليون دولار.
وقــال العيــاري في مؤتمــر صحافــي ان البعثة 
ســتعرض نتائج المفاوضــات المرتقبة على مجلس 
ادارة صنــدوق النقد الدولي فــي ايار/مايو القادم 
قبل المصادقــة على منح القرض الذي تبلغ نســبة 

فائدته 50،1 بالمئة.
وأكد العياري ان القرض «لن يمس من الســيادة 
الوطنيــة» لبلاده وان الحكومة «اخذت وقتا طويلا 

للتفكير في ابعاد هذا القرض وانعاكاساته».
وســتكون هذه اول مــرة تلجأ فيهــا تونس الى 
الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986 

حسبما اعلنت وسائل الاعلام المحلية.
وتابع العياري ان صندوق النقد الدولي «اقترح 
على تونس تســهيلات هامــة» حســبما نقلت عنه 

وكالة الانباء التونسية.
وقــال العيــاري ان الصنــدوق «لم يضــع بالمرة 
شروطا أو إملاءات» ولم يطلب التخفيض من اجور 

العاملين في القطاع العام في تونس (أكثر من 560 
ألف موظف) مقابل منح القرض الائتماني.

وتابــع ان ما قالت وســائل اعلام تونســية انها 
«شــروط» وضعها صنــدوق النقــد الدولي مقابل 
منــح القــرض لتونــس هــي «إصلاحــات» اقرتها 
الحكومة والبنــك المركزي التونســي وتم عرضها 
علــى الصندوق وبقية المؤسســات الماليــة المانحة 
لتونــس. وأوضح ان اهم هــذه الاصلاحات يتمثل 
فــي «معالجــة» دعــم الدولــة لاســعار المحروقات 
والمــواد الغذائية الاساســية (الحبــوب، والزيوت 

النباتية والسكر..).
وذكــر ان الدعــم «بلــغ ســنة 2013 مســتويات 
مقلقة» إذ قارب 5 مليارات دينار تونســي (حوالي 

5،2 مليار يورو).
ولفــت الــى ان صنــدوق النقــد الدولــي وافــق 
خــلال الجــولات التفاوضية الســابقة مــع تونس 
على مقترحات الحكومــة التقليص في قيمة الدعم 
بحوالي 500 مليون دينار (250 مليون يورو) العام 
الحالي من خلال الرفع من اسعار المحروقات «دون 
المســاس باســعار المواد الاســتهلاكية (الغذائية) 

المدعمة».
ولفــت الــى ان تونس تحتــاج 5 مليــارات دينار 

تونســي لتمويل ميزانية 2013 محــذرا من احتمال 
مواجهة البلاد «صعوبات» مالية العام الحالي.

الرابــع مــن شــباط/فبراير 2013 اعلــن  وفــي 
صنــدوق النقد الدولــي في بيان انه ســيوقع «في 
غضون الاســابيع القادمة» اتفاقا مع تونس حول 
«خطــة مســاعدة وقائيــة» (قــرض) بقيمــة 78،1 
مليــار دولار قال انها «اجراء وقائي فحســب بغية 
المســاعدة لدعــم التوجهــات الاقتصاديــة للبــلاد 
خــلال الفتــرة الانتقاليــة، والتصــدي إذا اقتضى 
الامــر للصدمات الخارجية التي قد تحدث بســبب 
الوضــع الدولي». وتعطــل توقيع الاتفاق بســبب 
الازمــة السياســية التــي فجرها اغتيــال المعارض 
اليســاري شكري بلعيد في الســادس من شباط/
فبراير الماضي، واستقالة رئيس الحكومة حمادي 
الجبالــي الامين العــام لحركة النهضة الاســلامية 

الحاكمة، في 19 من الشهر نفسه.
ومطلــع الشــهر الحالــي اعلــن صنــدوق النقد 
الدولي انه ســيواصل التفاوض مــع تونس حول 

القرض بعد تشكيل حكومة جديدة.
وباشــرت الحكومــة الجديــدة برئاســة علــي 
العريــض القيادي في حركة النهضة عملها يوم 14 

شباط/فبراير الماضي.

صندوق النقد الدولي يبحث مع تونس قريبا
اتفاق قرض «وقائي» بقيمة 1.78مليار يورو
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رويتـرز:   - ب  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
امـس  القبرصيـة  السـلطات  بـدأت 
الثلاثاء تحقيقا قضائيا لتحديد اسباب 
وصـول الجزيـرة الـى شـفير الافلاس 
قبل ان توافق على خطة انقاذ اوروبية 
مرفقة بشـروط صارمة. ودعا الرئيس 
نيكوس اناستاسياديس اللجنة المؤلفة 
مـن ثلاثـة قضـاة هـم جـورج بيكيس 
وياناكيـس  كاليـس  وبانايوتيـس 
كونسـتانتينيدس الى التحقيق حوله 

وافراد اسرته «بصرامة» و»للأهمية».
اناستاسـياديس  دعـوة  وتبـدو 
غيـر  لادعـاءات  للتصـدي  محاولـة 
مؤكدة بان افرادا من اسـرته اسـتغلوا 
معلومات سـرية لتهريب امـوال خارج 

البلاد قبل فرض القيود على الودائع.
كمـا وجهـت اتهامات الى مسـؤولين 
اعمـال  ورجـال  اخريـن  سياسـيين 
رؤوس  لحمايـة  مواقعهـم  باسـتغلال 
اموالهم من الضريبة التي ستفرض على 
الودائع المصرفية بموجب خطة الانقاذ 
الاوروبية. وقـال اناستاسـياديس ان 
لا احـد فـوق التحقيـق ولا حتـى افراد 
اسـرته او الشـركة القانونية التي كان 

شريكا فيها حتى وقت قريب.
وصـرح الرئيس خـلال اداء اللجنة 
اليمـين ان «الازمـة الاقتصادية الحالية 
هـي بدون شـك نتيجـة تضافـر عوامل 
داخليـة وخارجية في الوقت نفسـه». 
واضاف ان «سلسـلة افعـال او هفوات 
الاقتصـاد  ادارة  مخولـين  لمسـؤولين 
او مـن القطـاع المصرفـي حملـت البلاد 
الى شـفير الافـلاس وادت الـى صدور 
قـرار بافلاس احـد اكبـر المصرفين فيها 
بالاضافة الى خسـارة مليارات اليورو 

بسبب انخفاض قيمة الودائع».
التـي  الفادحـة  الخسـائر  واثـارت 
المصرفـين  فـي  بالمدخريـن  سـتلحق 
الاساسـيين في قبرص اسـتنكارا كبيرا 
ازاء اي شخص يشـتبه في انه استغل 

مركزه او معلومات لحماية ودائعه.

ويواجـه كبـار المودعين فـي مصرف 
بنك قبرص الاول في الجزيرة خسـائر 
حتى 60٪ بينما سيتعين على المودعين 
الانتظـار  الثانـي  لايكـي  مصـرف  فـي 
لسـنوات قبـل اسـتعادة ودائعهـم في 
المصـرف  فيـه  يواجـه  الـذي  الوقـت 

خسارة آلاف الوظائف.
تحريـر  الـى  الحكومـة  وتسـعى 
الـ40٪ المتبقية من الودائع التي تفوق 
المئـة الف يورو في بنك قبرص والتي لا 
تشـملها الضريبة بموجب الخطة التي 
تم التوصل اليها مـع الاتحاد الاوروبي 
والمصـرف المركزي الاوروبي وصندوق 

النقد الدولي.
وسرت شائعات بحصول سحوبات 
لمبالـغ طائلـة مـن المصرفـين فـي الايام 
التي سـبقت التوصل الى خطة الانقاذ، 
اذ يشـتبه فـي ان مودعـين علـى اطلاع 

سارعوا الى انقاذ رؤوس اموالهم.
وامـام اللجنة مهلة ثلاثة اشـهر قبل 
رفع تقريرها، وعليها ايضا ان تحقق في 
قائمة نشرتها وسائل الاعلام اليونانية 
باسـماء سياسـيين قبارصة سـمح لهم 

بشطب ديونهم سرا قبل الازمة.
القبرصيـة  المصـارف  واسـتأنفت 
عملياتها الخميس الماضي وسـط قيود 
مشددة على رؤوس الاموال، وذلك بعد 

اغلاق استمر اسبوعين.
وصـرح حاكـم المصـرف المركزي في 
قبـرص بانيكـوس ديمترياديـس فـي 
مقابلـة نشـرتها صحيفـة (فايننشـال 
تايمـز) امس ان القيود سـيتم تخفيفها 
على مراحل. واضاف «لا يمكنني القول 
ما اذا سيتم رفع الرقابة في غضون 7 او 

14 يوما... علينا رفعها بالتدريج».
المخـاوف  مـن  ديمترياديـس  وقلـل 
الحسـابات  علـى  تهافـت  بحصـول 
المصرفيـة بمجـرد رفـع القيـود. وقـال 
«بمجـرد ان يـدرك النـاس ان مصارفنا 
ممولة بشكل كاف، لن يعود هناك مبرر 

لسحب الاموال».

كمـا اعلن البنـك المركـزي القبرصي 
تخفيـف القيـود على راس المـال والتي 
فرضـت الاسـبوع الماضـي حيـث رفـع 
سـقف التعاملات التجارية من خمسـة 
الـى 25 الـف يـورو، كمـا  الاف يـورو 
سـمح للسـكان باصـدار شـيكات حتى 
قيمة 9000 يـورو.  وقالت وزارة المالية 
إن الحـد الأقصى للمعامـلات المصرفية 
التي لا تحتاج موافقة مسـبقة من البنك 
المركـزي سـيرتفع إلـى 25 ألـف يـورو 

مقابل 5 آلاف يورو حاليا.
فـي هـذه الاثنـاء قـدم وزيـر المالية 
القبرصي ميخاليس ساريس استقالته 
الثلاثاء بعد ان بدأت السلطات تحقيقا 
قضائيـا فـي اسـباب وصـول الجزيرة 
المتوسـطية الـى شـفير الافـلاس قبـل 
ان توافـق علـى خطـة انقـاذ اوروبيـة 

بشروط بالغة الصرامة. 
وقـال سـاريس انه اسـتقال لرغبته 
في التعاون مع القضاة الذين يحققون 
في انهيار بنك «لايكي» الذي كان رئيس 

مجلـس ادارتـه معظـم العـام الماضي. 
واسـهم انهيـار البنك في الازمـة المالية 

الكبيرة التي شهدتها قبرص. 
نيكـوس  الرئيـس  وقـال 
اسـتقالة  قبـل  انـه  اناستاسـيادس 
«باخلاقـه  مشـيدا  «بحـزن»  وزيـره 
السياسـية العالية» لاستقالته من اجل 
تسـهيل التحقيق.  وعين الرئيس وزير 
العمل الحالـي هاريـس جورجياديس 
بحسـب  لسـاريس،  خلفـا  عامـا)   40)
المتحدث باسـم الحكومة خريسـتوس 
ان  المتحـدث  واضـاف  سـتيلياديس.  
زيتا اميليانيدو، المسـؤولة الكبيرة في 
وزارة التجارة، اصبحت اول امراة في 
الوزارة بعـد ان خلفـت جورجياديس 

في منصبه. 
من جهة ثانية قال الرئيس القبرصي 
نيكوس أناستاسيادس يوم الإثنين إن 
قبرص تخطط لرفـع الحظر عن نوادي 
إعفـاءات  الشـركات  ومنـح  القمـار 
ضريبية للأرباح التي يعاد اسـتثمارها 

فـي البلاد فـي إطـار حزمـة إصلاحات 
لدعم الاقتصاد المتعثر.

عقـد  الـذي  أناستاسـيادس  وقـال 
اجتماعا غير رسـمي مع الـوزراء امس 
الاول لمناقشـة الوضـع الاقتصادي إنه 
سيتم عرض خطة للنمو من 12 بندا على 
مجلس الوزراء لإقرارها في غضون 15 
يوما. وتتضمن الخطة إجراءات لجذب 
الاستثمار الأجنبي وإعفاءات ضريبية 
لأرباح الشـركات التي يعاد استثمارها 
في قبـرص وتخفيفا لشـروط السـداد 

وفوائد القروض.
وبوجـود نحـو 68 مليـار يـورو في 
ماليـا  نظامـا  قبـرص  تمتلـك  بنوكهـا 
متضخمـا اجتـذب ودائـع مـن الخارج 

وبصفة خاصة من روسيا.
رفـع  إلـى  أيضـا  قبـرص  وتتطلـع 
الحظـر عن نـوادي القمار فـي محاولة 
لجذب مزيد من السـياح إذ لا تعمل تلك 
النـوادي بشـكل قانوني إلا في شـمال 

الجزيرة الذي يسيطر عليه الأتراك.

خطط لإعفاءات ضريبية والترخيص لنوادي القمار دعما للاقتصاد 
قبرص تبدأ تحقيقا قضائيا في ملابسات الازمة الاقتصادية

الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   - لوكسـمبورغ   ■
كشـفت بيانـات نشـرت امـس الثلاثـاء أن معـدلات 
البطالـة فـي منطقـة اليـورو ارتفعـت إلـى مسـتوى 
قياسـي بلغ 12٪ فـي شـباط/فبراير، حيث لحق 33 
ألـف آخرين بصفـوف العاطلـين عن العمـل ليتجاوز 

عدد العاطلين الـ19 مليون شخص. 
وقـال مفـوض الاتحـاد الأوروبـي لشـؤون العمل 
«هـذه المسـتويات المرتفعة غيـر المقبولة مـن البطالة 
تمثل كارثة لأوروبا، وتشـير إلى مدى خطورة الأزمة 

التي تعاني منها بعض دول منطقة اليورو حاليا». 
الأوروبـي  الاتحـاد  علـى  «يتعـين  أنـه  وأضـاف 
وظائـف  لخلـق  جهودهـم  قصـاري  بـذل  وأعضائـه 
والعودة إلى النمو الاقتصادي المسـتدام»، داعيا دول 
الاتحـاد إلى تنفيـذ توصيـة بتقديم ضمـان لتوظيف 

الشباب. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن معـدلات البطالـة ترتفـع 
بصورة مطردة منـذ منتصف عام 2011.  وقال العديد 

من المحللين إنها ستسجل المزيد من الارتفاعات بسبب 
استمرار أزمة ديون منطقة اليورو. 

الاقتصاديـة  الخبيـرة  ماكيـون  جنيفـر  وقالـت 
في مجموعـة كابيتـال إيكونوميكـس «ارتفـاع أعداد 
العاطلين (في شباط/فبراير) للشهر الثاني والعشرين 
علـى التوالي يجعل هذا التراجع في سـوق العمل هو 

الأطول منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي». 
الأوروبـي  الإحصـاء  مكتـب  وراجـع 
(يوروسـتات)  معدل البطالة خلال كانون ثان/يناير 

اليوم الثلاثاء من 11.9٪ إلى ٪12 . 
وأوضـح أن عـدد العاطلـين عـن العمل تجـاوز في 
شـباط 19 مليـون شـخص فـي دول منطقـة اليـورو 
السبعة عشـر، بارتفاع 1.8 مليون شخص عن الشهر 
نفسه من العام الماضي. وأشار إلى أن من بين العاطلين 
3.6 مليون شـخص تحت سـن 25 عامـا ، وأن معدلات 

البطالة بين الشباب ارتفعت إلى حوالي ٪24 . 
وكانت اليونان وأسـبانيا أكثر المتضررين من أزمة 

البطالـة ، حيث ارتفعت إلى أكثر من 26٪ ، وارتفعت 
فـي صفوف الشـباب إلـى أكثر من 58٪ فـي اليونان 

وأكثر من 55٪ في أسبانيا. 
وواصلـت ألمانيـا والنمسـا وهولندا تصـدر الدول 
الأقـل في معـدلات البطالـة ، حيث تراوحـت معدلات 
البطالـة فـي المجمل فيها مـن 4.8٪ إلـى 6.2٪ وفي 

صفوف الشباب من 7.7٪ إلى ٪10.4 . 
المعـدل  ارتفـع   ، ككل  الأوروبـي  الاتحـاد  وفـي 
الإجمالي للبطالة في دول التكتل السـبع والعشـرين 
إلى 10.9٪ في شـباط بعدما خسـر أكثـر من 76 ألف 
شـخص أعمالهم ليصـل إجمالي العاطلـين عن العمل 

في الاتحاد إلى نحو  26.3 مليون نسمة. 
مـن جهـة ثانية اظهـرت مسـوح امـس الثلاثاء أن 
الصناعـات التحويليـة فـي الاقتصـادات الأوروبيـة 
الرئيسـية عانت من شهر جديد من التراجع الحاد في 

آذار/مارس.
وهدأت وتيـرة الانخفـاض في نشـاط الصناعات 

مديـري  مؤشـرات  لكـن  بريطانيـا  فـي  التحويليـة 
المشتريات قدمت قراءات قاتمة بوجه عام.

وعاد نشـاط المصانع فـي المانيا وايرلنـدا - الذي 
كان مرتفعا في قراءة شـباط - إلى الانخفاض مجددا 
في آذار. واستمر تراجع النشاط الصناعي في مختلف 

البلدان الأوروبية. 
وهبـط النشـاط الصناعـي فـي أسـبانيا بأسـرع 
وتيرة منذ تشـرين الأول/اكتوبر. وفي فرنسا تراجع 
نشاط المصانع للشهر الثالث عشر مما يبرز المشكلات 
الاقتصاديـة التـي يعاني منهـا ثاني أكبـر اقتصاد في 

منطقة اليورو.
وهبط مؤشـر مؤسسـة ماركت لمديري المشـتريات 
فـي منطقـة اليـورو فـي آذار إلـى 46.8 مـن 47.9 فـي 
شـباط، وهي قراءة أفضل قليلا مـن تقديرات مبدئية 
بلغت 46.6، لكنه لا يزال دون مسـتوى 50 نقطة الذي 
يفصـل بين النمـو والانكماش للشـهر العشـرين على 

التوالي. 

ارتفاع البطالة بمنطقة اليورو لمعدلات قياسية 
■ لندن - رويترز: سـجل الين أعلى مسـتوى في شـهر أمام 
الـدولار واليـورو امـس الثلاثـاء بعـد أن صـدرت أمـس الاول 
بيانـات أمريكيـة أقـل مـن التوقعـات، لكن المكاسـب قـد تكون 
محدودة وسـط توقعات بأن تعلن اليابـان مزيدا من اجراءات 

التيسير النقدي في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتعافى اليورو من مسـتوياته المنخفضة في الآونة الأخيرة 
أمـام الدولار لكنـه عرضة للضغوط قبل اجتمـاع البنك المركزي 
الأوروبـي وأيضا بسـبب المخاوف مـن تداعيات برنامـج انقاذ 
قبـرص والغموض الذي يكتنف الأزمة السياسـية فـي ايطاليا 

وضعف اقتصاد منطقة اليورو.
وأظهر مسـح لمديري المشـتريات فـي منطقة اليـورو تراجعا 
حـادا في النشـاط الصناعي في مارس آذار لاسـيما في ايطاليا 
وأسـبانيا. ومـع ذلك تعرض الـدولار للضغوط بعـد أن أظهرت 
بيانـات أمريكية أمـس الاول تباطؤ الانتـاج الصناعي في آذار/

مـارس. وقال محللـون إن البيانات أثارت المخـاوف من أن أكبر 
اقتصاد في العالم يفقد قوة الدفع الأمر الذي ساعد اليورو.

ونـزل الدولار 0.3 بالمئة إلى 92.94 يـن بعد أن انخفض دون 
متوسـطه المتحرك فـي 55 يوما عنـد 93.12 ين تقريبا ليسـجل 
92.57 ين على منصة التداول الالكتروني إي.بي.اس وهو أدنى 
مسـتوياته منذ الأول من آذار. كان الدولار قد سجل أعلى ذروة 

له في ثلاث سنوات ونصف عند 96.71 ين في منتصف آذار.
وتوقـع المحللون مزيـدا من الصعود للين أمـام الدولار خلال 
الأيـام المقبلة لكـن من المرجح أن يحاول المسـتثمرون بيعه عند 
مسـتويات أعلى قبل اجتماع بنك اليابـان المركزي غدا الأربعاء 

وبعد غد الخميس.
وارتفع الين أمام اليورو الذي سجل أدنى مستوى في خمسة 
أسـابيع عند 119.16 ين. وفي أحدث التداولات انخفض اليورو 

0.4 بالمئة إلى 119.30 ين.

الين عند أعلى مستوى بشهر وسط ترقب
اعلان اليابان مزيدا من اجراءات التيسير النقدي

كشــفت  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
واشنطن شراكتها التجارية المقترحة 
مع الاتحاد الاوروبي يوم  الاثنين في 
خطوة اخــرى نحو اقامة اكبر منطقة 

تجارة حرة في العالم. 
التجــارة  تمثيــل  هيئــة  وقالــت 
الاميركية انها تســعى الى الحصول 
على تعليقات الشــعب على «شــراكة 
الاســتثمار والتجارة عبر الاطلســي» 
المقترحــة، بمــا فــي ذلــك المصالــح 
والاولويات الاميركية من اجل تطوير 

مواقف اميركية للتفاوض. 
اعلنهــا  التــي  الشــراكة  وتهــدف 
زعماء اكبر اقتصاد في العالم ودول 
الاتحــاد الاوروبي الـ27 في منتصف 
شــباط/فبراير، الــى احــداث زيادة 
كبيرة فــي التجــارة والاســتثمارات 
بين جانبي الاطلســي لتعزيــز النمو 

الاقتصادي وزيادة الوظائف. 

بين  الاقتصادية  العلاقات  وتعتبر 
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
الاكبر فــي العالم وتمثل نصف انتاج 
العالــم من الســلع والخدمات و٪30 
مــن التجــارة العالمية. وعلى اســاس 
يومي فان تجارة الســلع والخدمات 
الاوروبيــة والاميركيــة تقــدر بنحــو 
2,7 مليــار دولار (2.1 مليــار يــورو)، 
وتدعم ملايــين الوظائف على جانبي 

الاطلسي، وفق الهيئة.
الاثنــين،  للحكومــة  تقريــر  وفــي 
قالــت الهيئة انهــا ســتقبل تعليقات 
مكتوبة من الشــعب حتى العاشر من 
ايار/مايو وستســتمع الى التعليقات 

الشفوية في 29 و30 ايار/مايو. 
ووضعت اســس الاتفــاق من قبل 
مجموعة عمل ثنائية رفيعة المستوى، 
وتضمنت اطــار اتفاق يشــتمل على 
الغاء التعرفات الجمركية على تجارة 

الســلع، والغاء او تخفيــف العوائق 
والخدمــات  الســلع  تجــارة  امــام 
القوانــين  وتعديــل  والاســتثمارات، 
والمعايير التي يمكن ان تعوق التجارة 
والاســتثمار بين الجانبين، والغاء او 
خفض العوائق مثل الدعم الحكومي 
والمعاملــة  الحكوميــة  للمؤسســات 
التفضيلية للسلع والخدمات المحلية.

التحديــات  الاتفــاق  يعالــج  كمــا 
الجديــدة في وجــه التجــارة وتدفق 
الاســتثمارات التــي تنجم عــن تقدم 
والتكنولوجيــا،  العالمــي  الاقتصــاد 

بحسب مجموعة العمل.
وابلغــت هيئــة التمثيــل التجاري 
الاميركيــة الكونغرس فــي 20 اذار/
بــاراك  الرئيــس  ادارة  بــان  مــارس 
اوبامــا تعتــزم البــدء بالمفاوضــات 
فــي موعــد لا يتعدى 90 يومــا او في 

منتصف حزيران/يونيو.

الحكومة الامريكية تسعى 
للحصول على تعليقات الشعب 

حول «شراكة الاستثمار والتجارة مع اوروبا

■ دبي - رويترز: حقق مؤشـر دبي أكبر مكاسبه 
في أسـبوعين لينتعش من أدنى مستوى في شهرين 
سجله في الجلسة السـابقة لكن في معاملات هزيلة 
مما يعني أن المسـتثمرين غير واثقين من أن مكاسب 
امـس الثلاثـاء تشـير إلى انتهـاء الاتجـاه النزولي 
الـذي سـاد فـي الآونـة الأخيـرة. وارتفعـت معظم 
بورصات الشرق الأوسط في تعاملات هزيلة أيضا.

وارتفع مؤشـر دبي واحدا بالمئة إلـى 1843 نقطة 
مبتعـدا عـن أقل مسـتوى في شـهرين سـجله أمس 
الاثنـين. وتم تـداول نحـو 79 مليـون سـهم بزيـادة 
58 بالمئـة عن اليوم السـابق لكن بمـا يقل عن نصف 

متوسط 2013 البالغ 177 مليون سهم.
وقال سباسـتيان حنـين مدير المحفظة في شـركة 
المسـتثمر الوطنـي «كانـت السـوق شـديدة الهدوء 
لـذا مـن الصعـب أن نقـول إن كانت بـادرة تغير في 
الاتجـاه العام. ربمـا بعد تصحيح الأسـابيع القليلة 
الماضية يرى بعض المسـتثمرين أن السوق تراجعت 

بما يكفي».
وتراجـع المؤشـر فـي أربـع من الجسـات السـت 
الأخيـرة مقلصا مكاسـبه منذ مطلع العـام إلى 13.6 
بالمئـة. والمؤشـر منخفض 5.3 بالمئة منذ 24 شـباط/

فبراير عندما سـجل أعلى مسـتوى في 39 شهرا وقد 
سـار بوجه عام على نمـط مماثل لما حـدث في 2012 
عندما أفسـحت موجة صعود فـي أوائل العام المجال 

لتراجع مطرد منذ أوائل آذار/مارس.
لكـن حنين اوضـح إن تلـك الأرقام لا تكشـف عن 
فـارق مهم بين هـذا العام والعام الماضـي، وقال «في 

العام الماضي كان الأمر محض أموال مضاربة تدفقت 
على أسـهم الشـركات الصغيرة والمتوسطة مما رفع 
السـوق لكـن الأمـر يقتصر هـذه المرة علـى ثلاثة أو 
أربعة أسهم كبيرة - أسماء ذات ثقل - هي المسؤولة 

عن معظم الصعود».
ويعنـي هـذا أن السـوق يمكـن أن تحافـظ علـى 
الأسـعار  زيـادة  أن  حيـث  العـام،  أوائـل  مكاسـب 
مدعومـة بالعوامـل الأساسـية للشـركات إذ تدعـم 
أسـهم إعمار العقاريـة وبنك الإمـارات دبي الوطني 

ودو للاتصالات موجة الصعود.
وارتفـع سـهم إعمار ثلاثـة بالمئة وبنـك الإمارات 
دبي الوطني واحدا بالمئة بينما تراجع دو 0.4 بالمئة. 
والأسهم الثلاثة مرتفعة أكثر من 30 بالمئة هذا العام. 
وتعافى مؤشـر البورصة العمانية من أدنى مستوى 
في خمسـة أسابيع سـجله أمس الإثنين إذ يستخدم 
شـراء  لإعـادة  النقديـة  التوزيعـات  المسـتثمرون 
الأسـهم عند مسـتويات منخفضة قبل صدور نتائج 
الربع الأول. وبين الشركات الكبيرة كان سهم البنك 
الأهلـي هـو الداعـم الأكبر للسـوق بارتفاع نسـبته 
2.4 بالمئة بينما صعد سـهم النورس للاتصالات 1.7 

بالمئة.
وارتفع المؤشـر العماني 0.7 بالمئة إلى 6010 نقاط 
معـززا مكاسـبه فـي 2013 إلـى 4.3 بالمئـة. وتراجع 
المؤشـر 2.7 بالمئة عن أعلى مسـتوياته في 22 شـهرا 

سجله في 26 مارس اذار.
وقـال عـادل نصـر مديـر الوسـاطة فـي المتحدة 
للأوراق المالية إن هبوط السوق في الفترة الأخيرة 

يرجع إلى عمليات بيع لجني أرباح من الصعود الذي 
حدث في مطلع العام مع انتهاء الحق في التوزيعات 

النقدية للعديد من الأسهم.
ويسـتخدم المسـتثمرون الآن هـذه التوزيعـات 
لإعادة شـراء الأسهم عند مسـتويات أدنى مما يدفع 

السوق للارتفاع اليوم.
وقال نصر «إنهـا مضاربة على نتائج الربع الأول 
... توجد كثير من الأسهم الجيدة في عمان هذا العام 
وإذ تجـاوزت الأربـاح التوقعـات أتوقـع أن ترتفـع 

السوق حتى نهاية العام.»
وتوقـع اقتصاديون في اسـتطلاع أجرته رويترز 
فـي كانون الثاني/يناير أن ينمـو الاقتصاد العماني 

4.4 بالمئة في 2013.
شـركات  المسـتثمرين  مـن  العديـد  ويسـتهدف 
اسـتثمارية مثـل الشـركة العمانية العالميـة للتنمية 
الوطنيـة  والعمانيـة  (أومنفسـت)  والاسـتثمار 
للاسـتثمار القابضـة (أونـك) إذ يراهنـون أن هـذه 
الخليجيـة  الأسـهم  فـي  تسـتثمر  التـي  الشـركات 
ستسـتفيد مـن اتجـاه إقليمـي إيجابـي هـذا العام. 

وارتفع سهم أومنفست 5.5 بالمئة وأونك 3.1 بالمئة.
وأغلـق المؤشـر السـعودي على ارتفاع للجلسـة 
السادسة في ثماني جلسات لكن من المتوقع أن يظل 
مقيدا بالاتجـاه العرضي مع عدم تيقن المسـتثمرين 
بشـان كيفية الاسـتفادة المثلى من النمو الاقتصادي 
للمملكـة. وارتفع المؤشـر 0.2 بالمئة الـى 7173 نقطة 

لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 5.5 بالمئة. 
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز في كانون الثاني 

مـن المتوقـع أن يسـجل الاقتصـاد السـعودي نمـوا 
نسبته أربعة بالمئة في 2013. 

وقال حنـين مدير المحافظ لدى المسـتثمر الوطني 
«التـداول فـي السـوق يتـم فـي نطـاق ضيـق جـدا 
وهـو أمـر غيـر مألـوف». وتابـع «الجميـع يؤكد أن 
السـعودية واحـدة من أفضـل قصص النجـاح فيما 
يتعلـق بالاقتصـاد الكلـي» مضيفا أنه مـع ذلك يظل 
ترتيـب المراكز وفقا لذلك أمر قد يكون غير محسـوب 
لأن قطاع البتروكيماويات الذي يمثل النسبة الأكبر 
من رسملة السوق لا يرتبط بالاقتصاد المحلي ولذلك 
يلجـأ النـاس لتصيـد الشـركات التـي تسـتفيد من 

الاقتصاد المحلي.
وأوضـح أن تلك الشـركات هي التـي تعتمد على 
إنفاق المسـتهلكين لكن أسهمها قد شـهدت ارتفاعات 
بالفعـل. وتابـع أن المسـتثمرين يشـعرون بالقلـق 
حيـال أسـهم البنـوك بسـبب المخصصـات وضيـق 

هامش الربح وهو ما قد يقيد نمو الارباح.
ولفـت إلـى ضعـف الاهتمـام بقطـاع الاتصالات 
إذ يجـري تـداول سـهم موبايلـي ثاني اكبر شـركة 
اتصـالات فـي المملكـة بالقرب مـن اعلى مسـتوياته 
فـي سـتة أعـوام بينمـا سـجلت شـركة الاتصـالات 
السـعودية أكبر مشـغل للاتصالات أداء سـلبيا بعد 
اسـتقالة رئيسـين تنفيذيـين في أقـل من عـام وبعد 

تراجع أرباح الربع الأخير 79 بالمئة. 
بنهايـة  بالمئـة   0.4 المصـري  المؤشـر  وخسـر 
التعاملات ليخترق مسـتوى الدعـم عند 5050 نقطة 

ويغلق عند 5037.4 نقطة.

توقف هبوط اسهم دبي وتعافي البورصة العمانية 

■ سان فرانسيســكو - واشنطن - 
رويتــرز - د ب ا: من المرجــح ان يتجاوز 
برنامــج التأشــيرات الامريكية الشــهير 
لطلب عمال مهرة الحصــة المقررة خلال 
أيــام من بدء فتــرة تقــديم الطلبات، مما 
قــد يؤدي الى اجــراء قرعة ويشــير الى 
ان الشــركات تشــعر بثقة كافية بشــأن 
الاقتصــاد لتوظيــف مزيــد مــن العمال 

الاجانب. 
ولــم يصــل البرنامــج الــى الســقف 
الاساســي عنــد 65 الــف وظيفــة منــذ 
اوائــل عــام 2008 قبــل مواجهــة الازمة 
الاقتصادية. وكانت تلك آخر مرة اجريت 
فيها قرعة وفقا لادارة المواطنة والهجرة 

الامريكية التي تفحص الطلبات. 
وبــدأت فتــرة تقــديم الطلبــات يــوم 
الاثنــين مــن الاســبوع الماضــي. وقــال 
متحدث باســم ادارة المواطنــة والهجرة 
تزمــع  الادارة  ان  لرويتــرز  الامريكيــة 
الاســبوع  منتصــف  بحلــول  الاعــلان 
المقبل عما اذا كانت ســتجري قرعة لمنح 
التأشــيرات.  وكانت ذكرت في السابق 
انهــا تتوقع تلبية حصة هــذا العام التي 
تبــدأ أول اكتوبر تشــرين الاول بحلول 
يــوم الجمعــة.  وفــي العــام الماضي لم 
يتم تلقي الحصة المقــررة للطلبات حتى 

حزيران/يونيو. 
وتشــير الوثائق الاوليــة التي يتعين 

علــى طالبــي التاشــيرات تقديمهــا الى 
ادارة  الــى  التقــدم  قبــل  العمــل  وزارة 
ان  الــى  الامريكيــة  والهجــرة  المواطنــة 
هناك طلبا يفوق بكثير 65 الف تأشــيرة 
حســبما أشار آشــوين شــارما المحامي 
التــي يتخــذ مــن جاكســونفيل فلوريدا 
مقرا لــه، والــذي يتعامل مع تاشــيرات 
العمل ضمن البرنامج نيابة عن شركات 
الاستشــارات التكنولوجية. ويتوقع ان 
ان يصــل عدد الطلبات الى رقم قياســي 

هذا العام. 
وتقــول شــركات امريكيــة وخاصة 
فــي مجال التكنولوجيــا انها تحتاج الى 
تأشــيرات لشغل وظائف شــاغرة. لكن 

بعض المنظمات التي تقدم شكاوى نيابة 
عن العمال ضد اصحاب العمل تقول ان 
الشركات تســتخدم برنامج التأشيرات 

لتوظيف عمالة أجنبية أرخص. 
على صعيد آخر أظهر تقرير اقتصادي 
نشــر وم الاثنــين أن الولايــات المتحــدة 
وفــرت 387 الف وظيفة مديــر، في حين 
خســرت حوالي مليونــي وظيفة مكتبية 
منــذ 2007 بســبب تزايد الاعتمــاد على 
التكنولوجيــا الجديــدة كبديــل للعمالة 
المكتبيــة مما دفــع الطبقة الوســطى في 

الولايات المتحدة إلى أزمة أعمق. 
إحصاءات  مكتــب  بيانات  وقســمت 
العمــل الأمريكي قوة العمل في الولايات 

المتحدة إلى 821 فئة وظيفية من غســيل 
الأطبــاق إلــى موظفــي المكتبــات. وقــد 
أظهــرت البيانات تحــولات هيكلية أدت 
إلى زيادة التفاوت فــي الدخول خاصة 
مــع وصــول معــدل البطالة إلــى ٪7.7 

حاليا. 
وذكــرت صحيفة (فاينانشــال تايمز) 
أن هذه الأرقام تفســير لماذا انخفض دخل 
الأســر المتوســطة فــي الولايــات المتحدة 
بنســبة 5.6٪ منــذ حزيران/يونيــو 2009 
إلــى 51404 دولارا ســنويا رغــم تعافــي 
الاقتصاد. في الوقت نفســه فإن العشرة 
فــي المئة الأعلى دخلا من الأمريكيين جنوا 

ثمار تعافي الاقتصاد. 

خسارة مليوني وظيفة مكتبية منذ 2007 

البرنامج الامريكي لاستئجار عمال مهرة اجانب
ومنحهم تأشيرات استكمل بعد ايام من اطلاقه

■ الدوحـة - د ب أ: قال الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر 
آل ثانـي رئيس مجلس الوزراء وزيـر الخارجية القطري إن 
بلاده مسـتمرة في سياسـتها الرامية لتمكين الـدول النامية 
والأقـل نمـواً مـن المسـاهمة فـي الاقتصـاد العالمـي بفاعلية 

وقوة. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء القطريـة (قنا) عنـه أن الوزير أكد 
«استمرار دولة قطر في سياستها الثابتة والرامية إلى تمكين 
الدول النامية والأقل نمواً من المسـاهمة في الاقتصاد العالمي 
بفاعليـة وقـوة وتمكينهـا من تطويـر إمكانياتهـا الصناعية 
والتكنولوجيـة لتسـهم بإيجابيـة فـي خلق اقتصـاد عالمي 

عادل ومتوازن». 
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية 
لمنتـدى الدوحـة للطاقـة أمـس الاول أن قطر تسـعى لإقامة 
مشـروعات مشتركة وتسـهم في مشـروعات دولية تتضمن 
شبكات لنقل الغاز الطبيعي عبر الشرق الأوسط إلى جنوب 
أوروبـا «انطلاقا مـن إدراكها بأهمية المتغيـرات التي تجري 
على ساحة قطاع الطاقة في العالم وبوصفها أحد أهم منتجي 
الغاز في الشرق الأوسط والعالم ، بغية الحفاظ على القيمة 

الاقتصادية لهذه السلعة». 
ودعـا جميـع الـدول المنتجـة مـن داخـل وخـارج منظمة 
الـدول المصدرة للبترول (أوبك) لتنسـيق المواقف مع الدول 

المسـتهلكة بعيداً عن العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على 
الأسـعار وكميـات الإنتاج ، وأن تمتلك رؤية لمسـتقبل النفط 

والغاز في ظل المستجدات والتوقعات المحتملة. 
وانطلقـت أمـس الاول بالدوحـة أعمـال منتـدى الدوحة 
الثاني في مجال الطاقة تحت عنوان «الصراع على السـلطة 
: انعكاسات تغير السوق العالمي للغاز على الشرق الأوسط 

وآسيا» والذي استمر لمدة يومين. 
وناقـش المنتـدى السـنوي الثانـي، الـذي نظمـه معهـد 
بروكنغز الدوحة، علاقات الشـرق الأوسط والقوى العالمية 
الناشئة في القرن الحادي والعشرين ، بالإضافة إلى تسليط 
الضـوء علـى ثلاثـة مواضيـع مهمـة من بينهـا تزايـد أهمية 
العلاقات القائمة على الطاقة بين الشـرق الأوسـط وآسـيا، 
والآثـار المترتبة جـراء التغيـرات السياسـية والاقتصادية 
فـي المنطقة لإنتاج واسـتهلاك الطاقة، وآفاق الاسـتثمار في 
البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مع التركيز بشكل أساسي 

على المواضيع المتعلقة بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي. 
وشـارك فـي منتـدى الدوحـة للطاقـة 2013 مجموعة من 
صانعي القرار والخبراء ورؤسـاء شـركات النفط في الدول 
المنتجـة للنفط والغاز في منطقـة الخليج والولايات المتحدة 
وأوروبا ، إلى جانب القوى الآسـيوية الرئيسية بما في ذلك 

الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. 

قطر: سنواصل دعم الدول النامية والأقل نموا 
لتمكينها من تعزيز مساهمتها بالاقتصاد العالمي

غـرف  أ:ذكـرت  ب  د   - لنـدن   ■
(بي.سي.سـي)  البريطانية  التجارة 
امـس الثلاثـاء في معـرض إصدارها 
نتائـج الدراسـة الاقتصاديـة للربـع 
سـتتجنب  بريطانيـا  أن  الأول، 
ويعـود  ثلاثـي  ركـود  فـي  الدخـول 
قطـاع  قـوة  إلـى  الرئيسـي  السـبب 

الخدمات بها. 
وقالت (بي.سي.سي) إن الخدمات، 
التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج 
الاقتصادي للبلاد، شـهدت صادرات 
بلغت أعلى مسـتوياتها على الإطلاق 
منـذ 1994، فـي حـين زاد الطلـب فـي 

قطاع التصنيع أيضا. 
(بي.سي.سـي)  لدراسـة  ووفقـا 
والتي شـملت سـبعة ألاف شركة فإن 

ثقة الشركات واستعدادها للاستثمار 
تحسـنت أيضا على الرغم من تراجع 
البطالة. وشـهدت الصـادرات زيادة 
بسـبب ضعف العملة المحلية «الجنية 

الاسترليني». 
وقال دافيد كيرن كبير الاقتصاديين 
في (بي.سي.سي) «إن التحسن الذي 
شـهده الربع الأول في معظم الموازين 
الرئيسـية يدعـم وجهـة نظرنـا بأن 
الناتج المحلي للبلاد اسـتمر في النمو 
خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 
… وهـدأت نتائجنـا من الخـوف من 

حدوث ركود أخر». 
وذكـر المكتب الوطني للاحصاءات 
(أو.إن.إس) أن النمـو شـهد تراجعا 
بنسـبة 3ر0 في المئة في الربع الأخير 

مـن العام الماضي. ومـن المقرر صدور 
التقديـرات الأوليـة للنمـو فـي الربع 
الأول مـن العـام الجـاري فـي وقـت 
لاحـق من هذا الشـهر. وبصفـة عامة 
فإن تحقيق نمو سـلبي خلال فصليين 

متتاليين يعتبر ركودا . 
(أو. أرقـام  أن  مـن  كيـرن  وحـذر 
«سـلبية  سـتكون  القادمـة  إن.إس) 
الثلاثـي،  بالركـود  وصفهـا  وسـيتم 
ومرة أخرى فإن ثقة الشركات سوف 

يلحق بها الضرر دون داع». 
وقـال «إن النتائـج تؤكـد علـى أن 
وفقـا  ضعيـف  الاقتصـادي  الأداء 
الامـد  طويلـة  التاريخيـة  للمعاييـر 
وتشـير إلـى وجـود تحسـن بطـيء 

وممتد». 

دراسة: بريطانيا ستتفادى الوقوع في ركود ثلاثي 

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د   - سـول   ■
شـركة  أن  الثلاثـاء  امـس  إخباريـة 
الكوريـة  إلكترونيكـس  سامسـونغ 
الجنوبيـة للإلكترونيـات، التي تعتبر 
أكبر شـركة في العالم للهواتف الذكية 
تلفزيـون  وأجهـزة  الذاكـرة  ورقائـق 
الشاشـة المسـطحة، أنفقت حوالي 12 
دولار)  مليـار   10.69) وون  تريليـون 
علـى أنشـطة البحث والتطويـر العام 

الماضي لتأمين التقنيات المتطورة. 
الكوريـة  يونهـاب  وكالـة  ونقلـت 

تقريرأعمـال  عـن  للأنبـاء  الجنوبيـة 
سامسـونغ للعـام الماضي القـول إنها 
أنفقت 11.9 تريليون وون على أنشطة 
الأبحـاث والتطويـر بزيـادة نسـبتها 
الأبحـاث  مخصصـات  عـن   ٪15.6

والتطوير العام السابق. 
مخصصـات  فـإن  للتقريـر  ووفقـا 
الماضـي  العـام  والتطويـر  الأبحـاث 
شكلت 5.9٪ من إجمالي قيمة مبيعات 

سامسونغ إلكترونيكس. 
فـي الوقت نفسـه أظهـر التقرير أن 

سامسـونج تقدمت بطلبـات للحصول 
علـى بـراءات اختراع لحوالـي 18139 
اختراعا وتقنية جديدة العام الماضي، 
منهـا 11973 براءة اختـراع عالمية. كما 
حصلت العام الماضي على 2013 براءة 
اختـراع فـي كوريـا الجنوبيـة وعلـى 
الولايـات  فـي  اختـراع  بـراءة   5081

المتحدة. 
وتمتلك سامسـونغ حاليـا 102995 
الأجهـزة  لتقنيـات  اختـراع  بـراءة 

الإلكترونية المختلفة. 

سامسونغ الكورية للالكترونيات 
انفقت في 2011قرابة 11مليار دولار 

على انشطة البحث والتطوير 

■ باريـس - ا ف ب: اوردت صحيفـة (وول سـتريت 
جورنـال) امس الثلاثاء ان الاتحـاد الاوروبي وصندوق 
النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي قامت بتخفيف 
شـروط خطـة مسـاعدة قبـرص خصوصا لجهـة اعطاء 
الحكومة القبرصيـة مهلة اطول لتتمكن من خفض العجز 

كما هو مقرر.
واضافـت الصحيفـة نقـلا عن مسـودة للمشـروع ان 
الجهـات الثـلاث تعطـي قبـرص مهلة حتـى العـام 2017 
بـدلا من العام 2016 كما كان مقررا اساسـا لخفض العجز 

ليصبح 4٪ من اجمالي الناتج الداخلي.
واعلنـت الترويـكا فـي الوثيقـة التـي اطلعـت عليهـا 
لتحقيـق  العامـة  الماليـة  تنظيـم  «اعـادة  ان  الصحيفـة 

اسـتقرار الاقتصـاد واسـتعادة ثقة الشـركات والمواطين 
والمستثمرين الاجانب تشـكل اولوية للافاق الاقتصادية 

على المدى الطويل في قبرص».
وكانت قبرص توصلت مع الجهات الدائنة الثلاث ليل 
24 و25 اذار/مـارس الى خطة انقـاذ تنص على اجراءات 
جذريـة مثـل اعـلان افـلاس المصـرف الثاني فـي البلاد 
«لايكي بنـك» لقاء الحصول على قرض بعشـرة مليارات 

يورو.
كما وافقت السـلطات القبرصية علـى فرض ضريبة على 
الودائـع التي تفوق قيمتهـا مئة الف يورو فـي بنك قبرص، 
بالاضافة الـى اجراء اصلاحات هيكلية وخصخصة وزيادة 

الضرائب على الشركات من 10٪ الى ٪12.5.

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد يمددان
المهلة الممنوحة لقبرص لخفض عجزها 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7399 الاربعاء 3 نيسان (ابريل) 2013 ـ 22 جمادى الاولى 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7399 Wednesday 3 April 2013

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

أغـدق  أ:  ب  د  ـ  برشـلونة   ■
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
نجم باريس سـان جيرمان الفرنسي 
لكرة القدم المديح على زميله السـابق 
ليونيل ميسي ، وأكد أن جائزة «الكرة 

الذهبية يجب أن تحمل اسمه». 
واختيـر إبراهيموفيتش من جانب 
ناديه الفرنسـي ليكون ضيف المؤتمر 
الصحفي الذي يسـبق مباراة الفريق 
الثمانيـة  دور  فـي  برشـلونة  أمـام 
لـدوري أبطال أوروبـا ، حيث امتلأت 

تصريحاته بالثناء على ميسي. 
هـو  :»ميسـي  السـويدي  وقـال 
أن  العالـم. يجـب  أفضـل لاعـب فـي 
تحمل الكرة الذهبية اسـمه. بالتأكيد 
سـيفوز بالمزيد. مسـألة إذا ما كان هو 
الأفضـل فـي التاريخ ، سـتعرف فقط 
بعـد اعتزاله».  في كل الأحوال ، أبدى 
إبراهيموفيتش اقتناعـه بأن باريس 
إحـداث  علـى  قـادر  جيرمـان  سـان 
خطورة أمام برشـلونة ، الذي وصفه 
بأنـه «أفضل فريق فـي العالم ، وربما 

في التاريخ». 
وتحدث إبراهيموفيتش عن تطور 
«اللاعـب  الآن  أنـه  وأكـد  مسـتواه 
المتكامل» الذي كان يحلم به منذ عقد. 
رقـم  بأننـي  أشـعر  :»لا  وأضـاف 
واحد فـي باريس سـان جيرمان. من 
دون الفريـق لـم أكـن لأصبح شـيئا ، 
فبفضلهـم يمكننـي إحـراز الأهـداف. 
إنه الفريـق الذي يجب أن يصبح رقم 

واحد». 
وفيما يتعلق بماضيه كلاعب سابق 
في برشلونة ، النادي الذي رحل عنه 
عـام 2010 من البـاب الخلفي ، أكد أنه 
غيـر نادم علـى أي شـيء قـد حدث ، 

بمـا في ذلـك علاقتـه السـيئة بمدرب 
الفريق الكتالوني السـابق جوسـيب 

جوارديولا. 
وأكد :»سـأتصرف بنفس الطريقة 

لأنها شخصيتي وهكذا أنا». 
وتمكـن إبراهيموفيتـش من اللعب 
الأوروبـي  الاتحـاد  ألغـى  أن  بعـد 
وقـال  لمبـاراة.  إيقافـه  القـدم  لكـرة 
المهاجـم :»عـدم خوضـي هـذا اللقاء 
كان سـيصبح إحباطـا بالنسـبة لي. 
بالطبـع أعتقـد أن البطاقـة الحمـراء 
(أمام بلنسية) كانت عقابا مبالغا. في 
ذلك الحين لـم أعلق على العقوبة وأنا 

سعيد باللعب غدا». 
كما تحدث السـويدي عـن انضمام 
الإنكليـزي المخضـرم ديفيـد بيكهـام 
إلى فريقـه «إنـه يتمتع بتأثيـر كبير. 
إنه لاعب كبير. يصنـع كرات عرضية 
متقنـة للغاية ، ويملك قلبـا كبيرا. لقد 
كنـت قريبا مـن مواقـف كهـذه ، وهو 

يمكنه مساعدة الفريق». 
المبـاراة «مـن  إلـى  وأخيـرا أشـار 
الصعب للغاية مواجهة فريق له شكل 
واحد منـذ أعوام مثل برشـلونة. إننا 
نملك فرصنا أمام برشلونة ، وسيفوز 

من يرتكب أخطاء أقل». 
الفنـي  المديـر  مسـاعد  ورفـض 
اعتبـار  رورا  جـوردي   ، لبرشـلونة 
فريقه مرشـحا للتأهل إلـى الدور قبل 
النهائـي لـدوري أبطال أوروبـا لكرة 
سـان  باريـس  حسـاب  علـى  القـدم 
لقـاء  صعوبـة  ووصـف   ، جيرمـان 
الثمانيـة  دور  ذهـاب  فـي  الفريقـين 

بـ»التامة». 
ورغـم أن تيتـو فيلانوفـا ، المديـر 
الفني للفريق ، قد ترأس بعثة الفريق 

إلى باريس ، كان رورا هو الذي تولى 
إلى جانـب ديفيد فيا حضـور المؤتمر 
الصحفي الذي يسـبق مواجهة دوري 

الأبطال. 
وأوضح رورا للصحفيين :»باريس 
سـان جيرمـان لديـه إبـرا ولـوكاس 
مـورا وباسـتوري.. إنـه فريـق كبير 
يتطلـع إلى صناعـة إنجـازات كبيرة 
فـي أوروبا وعلينا أن نكون في أقصى 

تركيزنا لأن الصعوبة تامة». 
ولا يـزال برشـلونة يتذكر صعوبة 
التأهل الشـاق في الدور السابق على 
جميـع  كان  عندمـا   ، ميـلان  حسـاب 
المراقبـين يمنحونه الأفضليـة قبل أن 

يعبر إلى دور الثمانية بصعوبة. 
وشـدد رورا على أن «ذلك يثبت لنا 
كل مـا لا يجب عمله والصعوبة التامة 
التي تنطوي عليهـا المباراة. لا يمكننا 
السـماح لأنفسـنا بـألا نكون فـي قمة 
تركيزنـا. ففي المقابل هناك فريق كبير 
قادر علـى الفوز علينا ، لكـن تركيزنا 

يجب أن يكون في أقصى درجاته». 
يعتمـد  أن  فـي  برشـلونة  ويأمـل 
الهجـوم  علـى  الفرنسـي  الفريـق 
المرتـد. وقال مسـاعد فيلانوفا :»إنهم 
يتوغلون سريعا في الهجمات المرتدة 
، لكننـا معتـادون علـى مواجهة فرق 
تلعـب بهـذه الطريقـة. باريس سـان 
جيرمـان يتمتع بمهـارات كبيرة ، ولا 
يتقـن فقط هـذه الطريقة مـن اللعب ، 

وعلينا أن نكون منتبهين للغاية». 
كمـا طلب رورا التركيز في «الكرات 
الثابتة ، التي يتميزون فيها بخطورة 
كبيـرة»، مذكـرا بخطورة لاعـب مثل 

زلاتان إبراهيموفيتش. 
 ، قلـب  ظهـر  عـن  :»نعرفـه  وقـال 

ونعـرف قدراتـه كلاعب كبيـر ، ونعم 
دفاعيـا  أسـلوبا  نؤقلـم  أن  علينـا 
للحـد مـن خطورته لأنه لاعـب متميز 

ومختلف». 
كمـا تحـدث عـن الحالـة البدنيـة 
للاعبـين مثـل جـوردي ألبا وتشـافي 
هيرنانديز ، تعرضوا لإصابات بدنية 

في الأسبوع الماضي. 
وقال :»لم يشفيا في الوقت المناسب 
للعب في فيجو (أمام سلتا في الدوري 
الأسـباني) ، لكن تطور حالتهما جيد. 
أمامنا سـاعات ، ونأمـل أن يتم اتخاذ 

قرار في التدريبات الأخيرة». 
عـودة  إيجابيـة  رورا  أبـرز  كمـا 
فيلانوفا بعد شـهرين من الابتعاد عن 
مباريـات الفريق ، حيـث كان يتعافى 

من إصابته بورم. 
وأكد :»مبدئيا سـيكون على مقاعد 
البـدلاء معنا. إنه المدير الفني والقائد 
وعودتـه   ، القـرار  يملـك  مـن  وهـو 
إيجابيـة جدا لأن كل شـيء يعود إلى 
طبيعته. وعلى المسـتوى الشـخصي 
الصرف ، الجميع سعداء لأنه محبوب 

للغاية في الفريق وفي النادي». 
بـدوره ، أشـار فيـا إلى المشـكلات 
التـي تعرض لها الفريـق أمام ميلان ، 

وأمله في ألا تحدث مجددا. 
وقـال :»ليسـت الهزائم فقـط التي 
تعلم ، بل الانتصارات أيضا. نعرف أن 
مواجهة ميلان ، ولاسـيما في الإياب ، 
كانـت حدثـا سـعيدا ، لكننـا عانينـا 
بسـبب مباراة ذهاب لـم نكن جيدين 
فيها. علينا أن نعرف أنهم سيجعلون 
الأمور صعبة علينـا جدا هنا ، وعلينا 
أن نكـون في غاية التركيز وفي أفضل 

مستوياتنا خلال المباراتين». 

إبراهيموفيتش: يجب على الكرة الذهبية أن تحمل اسم ميسي 

■ مدريـد ـ د ب أ: عندمـا يلتقـي ريـال مدريـد 
الأسـباني وجالطة سـراي التركي اليوم الأربعاء 
في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم ، ستشـهد المباراة على اسـتاد «سـانتياجو 
برنابيـو» فـي العاصمـة مدريـد مواجهـة خاصة 
بين نجمـي الفريقين في صراع ملتهب على صدارة 

قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم. 
كريسـتيانو  البرتغالـي  المهاجـم  ويقتسـم 
رونالدو هـداف الريال وبـوراك يلمز نجم هجوم 
جالطـة صـدارة قائمـة هدافـي المسـابقة برصيد 
ثمانية أهداف لكل منهما كما يشـترك اللاعبان في 
أن وكيلهمـا هو وكيـل اللاعبين الشـهير خورخي 

مينديز. 
ويتقـدم رونالـدو /28 عامـا/ ويلمـز /27 عاما/ 
بفارق هدف واحد على الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجـم برشـلونة الأسـباني والذي تـوج هداف 
للمسـابقة في كل من المواسم الأربعة الماضية على 

الترتيب. 
ولعب رونالدو ويلمز دورا بارزا وأساسـيا في 
وصـول فريقيهمـا إلـى دور الثمانية فـي البطولة 

هذا الموسم. 
وسجل رونالدو هدفين في مرمى فريقه السابق 
مانشسـتر يونايتد الإنكليـزي بواقع هدف في كل 
من مباراتـي الذهاب والإياب بدور السـتة عشـر 
ليقـود فريقـه إلى الفـوز على منافسـه الإنكليزي 

العنيد والعبور لدور الثمانية. 
كما سـجل يلمز هدفـين قاد بهمـا جالطة لعبور 
عشـر  السـتة  دور  فـي  الألمانـي  شـالكه  عقبـة 

للبطولة. 
وفـرض المهاجـم التركـي الدولـي يلمز نفسـه 
كأحد أبرز النجوم الذين بزغوا في الموسم الحالي 
كمـا يقارنـه مديـره الفنـي فـاتح تـريم بالنهاجم 
الأوكراني الشـهير أندري شيفتشنكو فيما يتعلق 
بقدراته على قنص الأهـداف في أي وقت ومن أي 

مكان. 

ونجـح يلمـز في هـز الشـباك خلال آخر سـت 
مباريـات على التوالي للفريق فـي دوري الأبطال 
وكان منهـا أهدافـه الثلاثـة (هاتريك) في شـباك 

كلوج الروماني. 
سـوق  فـي  بقـوة  يلمـز  اسـم  تـردد   ، ولذلـك 
الانتقـالات حيـث يتوقـع أن ينتقل لأحـد الأندية 
الأوروبيـة الكبيـرة فـي صفقـة ذات مقابـل مالي 

مرتفع. 
وينتظـر أن يحظـى يلمـز غـدا باهتمـام بالـغ 
مـن مشـجعي أتلتيكـو مدريـد الأسـباني عندمـا 
يلعب أمـام جارهـم الريال حيث ذكـرت الصحف 
الأسـبانية في الأسـابيع القليلة الماضيـة أن يلمز 
الكولومبـي  لجـأ  إذا  المناسـب  البديـل  سـيكون 
راداميـل فالكاو جارسـيا مهاجم وهـداف أتلتيكو 

للرحيل من صفوف الفريق. 
وينتظر أن يتابع مينديز المباراة بشـغف أيضا 
لمراقبـة اللاعبـين رونالـدو ويلمـز الأكثـر جذبـا 
للتعليقـات فـي الوقـت الحالـي من بـين اللاعبين 

المتعاقدين معه. 
وقد يحصل مينديـز على مقابل مالي ضخم من 
انتقال أي مـن اللاعبين أو كليهما إلى ناد آخر بعد 

انتهاء الموسم الحالي. 
وإذا كان انتقال يلمز أمر شبه مؤكد ، فإن رحيل 
رونالـدو عـن صفـوف الريـال ليس مسـتبعدا أو 
مستحيلا خاصة وأن اللاعب رفض مرارا الحديث 
عن مسـتقبله مع الفريق ليؤجج بهذا حدة الجدل 

المثار بهذا الشأن. 
وينتهي عقـد رونالدو مع الريـال في حزيران/

يونيو 2015 . وإذا لم يجدد عقده في نهاية الموسم 
الحالي ، سيفتح الباب أمام المزيد من الجدل بشأن 

مستقبله مع النادي. 
وبينما يستمتع المشجعون غدا بلقاء خاص بين 
نجمـين من طراز فريد ، سـينظر مينديز للمواجهة 
بشكل مختلف لمعرفة إلى أي مدى ستصل قيمة كل 

من اللاعبين في سوق الانتقالات. 

رونالدو و يلمز: صراع الهدافين على ملعب البرنابيو 

■ تونـس ـ د ب أ: قـررت السـلطات الأمنيـة فـي تونـس 
السماح لأكثر من 20 ألف من مشجعي نادي الترجي لحضور 
مبـاراة العودة أمـام نادي بريميرو دي أجوسـتو الأنجولي 
ضمن منافسـات دور ال32 مـن بطولة دوري أبطـال أفريقيا 
لكـرة القدم.  وقال الترجـي بموقعه علـى الإنترنت الثلاثاء 
إن السلطات سـمحت بطبع 21 ألف تذكرة لجماهير الترجي 
لحضور اللقاء على ملعب «رادس» يوم السبت المقبل الموافق 

السادس من نيسان/أبريل. 
وكانت مباراة الذهـاب التي جرت في أنجولا انتهت بفوز 

الترجي 1/ صفر. 
وأوضح النـادي أن المدرجات السـفلية فقط لملعب رادس 
ستكون مفتوحة للجماهير ، كما أنه لن يسمح بدخول الملعب 

لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما. 
كانت السـلطات التونسـية اتخـذت العام الجـاري قرارا 
بإقامـة مباريات كرة القدم في الـدوري المحلي بدون جمهور 
بسـبب تأزم الوضـع الأمني في البـلاد منذ ثـورة 14 كانون 
الثاني/يناير عام 2011 . وإن كانت تسمح بحضور الجماهير 

في المباريات القارية والدولية ولكن بقيود. 

أكثر من 20 ألف مشجع
 يحضرون مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا 

الإيطالـي  أ:سـخر  ب  د  ـ  باريـس   ■
كارلـو أنشـيلوتي المديـر الفنـي لنـادي 
التقاريـر  مـن  جيرمـان  سـان  باريـس 
التـي أكـدت أن جوزيـه مورينيـو بعـث 
لـه بفيديوهات مسـجلة لإرشـاده حول 
كيفية تحقيق الفوز على برشلونة ، وأكد 
أنه «لا يزال» بانتظار تقارير مدرب ريال 

مدريد. 
وقـال المـدرب سـاخرا ، عشـية لقـاء 
الذهـاب في دور الثمانية لـدوري أبطال 
أوروبـا أمام النـادي الكتالوني :»لا زلت 
أنتظر. لقد سألتموني عن ذلك قبل بضعة 
أيام وقلت إننـي بانتظارها. المباراة، ولا 

زلت أنتظر». 
قبـل  (ليكيـب)  صحيفـة  ونشـرت 

بضعـة أيـام أن المـدرب البرتغالـي بعث 
بتسـجيلات مصـورة مـن أجـل تحليـل 
أداء برشـلونة ، الأمـر الـذي سـخر منه 
أنشـيلوتي.  وأضـاف :»مورينيو يتمتع 
بخبـرة كبيرة ضد برشـلونة ، سـيكون 
من الجيد لنا أن يبعث لنا بتلك المعلومات 

، لكن لم يصلنا شيء بعد». 
أكـد   ، الغـد  بلقـاء  يتعلـق  وفيمـا 
أنشـيلوتي أنـه ينتظر مواجهـة متكافئة 
ولديه «مشاعر جيدة» رغم «الصعوبات 
مثـل  منافـس  دائمـا  يمثلهـا  التـي 

برشلونة». 
وأكد المدرب الإيطالـي :»أنها مباراتنا 
الأصعـب والأهم في الموسـم ، لكن علينا 
الشـعور بالرضا لأننا سنخوض مباراة 

كهذه في دور الثمانية. برشلونة منافس 
صعب مثل غيره». 

وتطلع أنشـيلوتي إلى أن يرى «سان 
جيرمـان مقاتـلا ، يتمتـع بالشـخصية ، 
وحتـى لو لـم تكن لديـه حيـازة الكرة ، 
يكفي أن تكـون لديه أفكار واضحة حول 
الهجوم والتسـجيل عندمـا تكون الكرة 

بحوزته». 
وأكـد المـدرب الإيطالـي أن «الهجـوم 
المرتـد قـد يكـون أحـد الأسـلحة» التـي 
أن  أضـاف  لكنـه   ، فريقـه  يسـتخدمها 
لاعبيـه هـذا الموسـم يقومـون بالأمـور 
بشـكل جيـد فضلا عـن الهجـوم المرتد ، 
مثل «الأداء الدفاعي» أو «السيطرة على 

الملعب». 

انشيلوتي ساخرا: 
لا زلت بانتظار تقارير مورينيو 

■ تورينـو (إيطاليـا) ـ د ب أ: ربما تأتي المباراة 
الصعبة بعد فوزا ساحق لأصحاب الأرض ووسط 
تحذيـرات من قوة المنافـس ، ولكن كل هذا لم يترك 
أي أثر لدى فريـق يوفنتوس الإيطالي قبل مباراته 
أمـام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني فقي ذهاب دور 

الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وحـذرت صحيفـة «كورييـري ديلـو سـبورت» 
الإيطاليـة الرياضيـة مـن قـوة بايـرن وتألقـه في 
الفترة الحالية وهو ما ظهر جليا في الفوز الكاسـح 
لـه علـى هامبـورج 2/9 يـوم السـبت الماضـي فـي 

الدوري الألماني (بوندسليجا) . 
العجـوز)  (السـيدة  يوفنتـوس  فريـق  ولكـن 
يرفـض الاعتـراف بهـذا ويخـوض المواجهـة غـدا 

متسلحا بالثقة في مواجهة الفريق البافاري. 
وقال أنطونيـو كونتي المدير الفنـي ليوفنتوس 

«لا أخاف شيئا ولا أخاف أحدا». 
ويسـتمد كونتي هذه الثقة من المسـتوى الرائع 
الـذي ظهر عليـه يوفنتـوس في الموسـمين الماضي 
والحالـي حيث تـوج بلقـب الـدوري الإيطالي في 
الموسـم الماضي كما اقترب بشدة من الدفاع عنه في 
الموسـم الحالي خاصة بعد الفوز الـذي حققه على 
مضيفـه انتـر ميـلان 1/2 والـذي عزز بـه صدارته 
لجـدول المسـابقة بفارق تسـع نقـاط أمـام نابولي 

صاحب المركز الثاني. 
ويأتي هـذا التألق بعد عدة سـنوات من الترنح 
حيـث عوقب يوفنتـوس بإنزالـه لـدوري الدرجة 
الثانيـة بعـد إدانتـه قـي قضيـة التلاعـب بنتائج 
المباريات التي تفجرت في 2006 ولكنه عاد سـريعا 
ونجـح فـي تطويـر مسـتواه حتـى أصبـح مجددا 

منافسا قويا على الساحة الأوروبية. 
وقال كونتي «بعد عدة سنوات ، عدنا مجددا بين 

أبرز الفرق في أوروبا». 
ومع ذلك ، يصـر المدير الفني والمـدرب الإيطالي 
الماكـر علـى أن بايـرن هو المرشـح للتأهل ويشـعر 

بالراحـة لأن المنافس «متحمس وهـادئ الأعصاب 
بعد فوزه الساحق على هامبورج. 

وما زالـت صحيفـة «لا جازيتا ديللو سـبورت» 
تبدي دهشـتها من «سـوبر بايرن» وترى أن فريق 

المدرب يوب هاينكس «مدمر» . 
ولكن يوفنتوس ما زال يتمسك بالثقة ويتحدى 

أي خوف قبل مواجهة بايرن غدا. 
ويدرك كونتي /43 عاما/ جيدا أن جزءا كبيرا من 
تطور مسـتوى الفريق يعود إليه هو نفسه وهو ما 

يؤكده مسؤولو النادي. 
كما أكد جانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق 
أن كونتي هو «أفضل مدرب» شـاهده في مسـيرته 
الكرويـة رغم نجـاح بوفون مع المنتخـب الإيطالي 
فـي الفـوز بلقـب كأس العالـم 2006 بألمانيـا تحت 

قيادة المدير الفني مارشيلو ليبي. 
وقـال بوفـون «بايـرن منافـس قـوي وصعـب 
للغاية. ولكن هذا النوع من المباريات يكون مفتوحا 

دائما». 
ورغـم احترامه للفريق البافـاري ، يرى بوفون 
أن المهـارات الفرديـة وقليل من الحظ سيحسـمان 

المباراة. 
يوفنتـوس  دفـاع  يتألـف   ، يوفنتـوس  وأمـام 
مـن الثلاثي الدولـي أندريـا بارزيالـي وليوناردو 

بونوتشي وجورجيو كيليني. 
كمـا يتألق أمام هذا الخط النجم المخضرم أندريا 
بيرلـو الـذي يجيـد مـن خـلال تمريراتـه الطولية 
والدقيقة أن يضه زملائه في مواجهة مرمى الفريق 

المنافس. 
ورغـم اعتمـاد كونتـي دائما على طريقـة اللعب 
2/5/3 ، قـد يلجأكونتـي لتغييرهـا. وقـال كونتـي 
«بايـرن فريق يتمتـع بإمكانيـات بدنيـة قوية مما 
قد يعني مشـاركة بـول بوجبا وفيدريكو بيلوسـو 
في وسـط الملعب على أن يتولى ميركو فوسـنيتش 

قيادة الهجوم بمفرده. 

يوفنتوس يتسلح بالثقة
 في مواجهة السطوع البافاري 

وفيمـا يتعلق بحالته ، أكـد فيا أنه 
يشـعر بأنـه «فـي حالة جيـدة للغاية 
، أفضـل بكثيـر ممـا كان عليـه الحال 
قبل أسـابيع نظرا لقضـاء وقت طويل 
مـع الفريق ، وتقـديم مباريات جيدة ، 

ولاسيما لقاء الإياب أمام ميلان». 
وذكر فيا أنه يشـعر بالراحة للعب 
متقدمـا علـى ليونيـل ميسـي «يبـدو 
أن الأمـور مضـت جيدة فـي المباريات 
الأخيـرة ، وإذا مضـت كذلـك ولعبـت 

غـدا ، سـنفعل كل مـا هـو ممكـن كـي 
يشعر بالراحة لأنه لاعبنا الأهم». 

كما رفض فيا اعتبار فريقه مرشحا 
للفوز «في هذه البطولة ، بهذا المستوى 
، من الصعب تحليل أي فريق مرشـح. 

، وأيهـا  كل الفريـق تملـك أفضليتهـا 
يمكن أن يطيـح بمنافسـه ويصل إلى 
النهائي. لا يسـاعد في شيء أن تكون 
مرشحا لأن لكل لقاء ظروفه والمرشح 

يعرف على أرض الملعب». 

■ لنـدن ـ  رويترز:سـعى الايطالي باولو 
دي كانيو الثلاثـاء الى تهدئة عاصفة الجدل 
التي اثارها نبأ تعيينه مدربا لسندرلاند وقال 
انه سيبذل كل ما في وسعه لابقاء النادي في 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم. وتولى 
دي كانيو المسؤولية خلفا لمارتن اونيل الذي 

اقاله النادي المهدد بالهبوط يوم الاحد. 
وتسـبب تعيـين دي كانيـو فـي اسـتقالة 
ديفيـد ميليبانـد وزيـر خارجيـة بريطانيـا 
السـابق على الفور من منصـب نائب رئيس 
النـادي اعتراضـا علـى تصريحـات سـابقة 
لوكالـة  السـابق  تـاون  سـويندون  لمـدرب 
الانباء الايطالية (انسا) في عام 2005 حينما 

قال «أنا فاشي ولست عنصريا.» 
لكن المدرب الايطالي سعى الى توجيه دفة 
الحديـث بعيدا عن عالم السياسـة والتركيز 

على كرة القدم.
وقال فـي مؤتمر صحفـي «انا جاهـز لهذا 
التحـدي. ليـس فقط لأنـي باولـو دي كانيو 
ولكـن بسـبب التغييـرات التـي تحـدث في 

النادي.»
وتسببت الهزيمة امام مانشستر يونايتد 

يوم السبب في اقالة اونيل.
ويحتل سـندرلاند المركز 16 فـي الترتيب 
ولـم يحقـق الانتصـار فـي ثمانـي مباريات 
وامامـه سـبع مباريـات فقـط للافـلات مـن 
الهبـوط لكـن دي كانيـو عبـر عـن ثقتـه في 

الفريق.
الرئيـس  اسـتدعاني  «حينمـا  واضـاف 
ايليس شورت شـعرت بالحماس يجري في 
عروقـي. من فرط السـعادة كدت اسـبح الى 

سندرلاند لتولي المهمة.»
وتابـع «دأبـت الصحـف علـى أن تصفني 
بالايطالي المجنون لكني سأراهن بكل ما أملك 

على بقاء سندرلاند في دوري الاضواء.»
واسـتمتع دي كانيـو بمسـيرة رائعـة في 
الملاعـب مـع أندية مثـل يوفنتـوس وميلانو 
ولاتسـيو ووسـت هـام يونايتـد وسـيلتيك 
لكنه لم يسبق له التدريب في الدوري الممتاز 
وسـينضم الى سـندرلاند بعد سـتة اسابيع 

فقط من تركه لنادي سويندون.
وخـلال مسـيرته لـم يغـب دي كانيو عن 
عناوين الصحـف المثيرة ويتذكـره كثيرون 
حينمـا دفـع حكمـا اثنـاء لعبـه مع شـيفيلد 
وينـزداي في انجلتـرا كما اثار جدلا واسـعا 
فـي 2005 حينما احتفل بفوز فريقه لاتسـيو 

في مباراة قمة على روما بتحية فاشية.
واضاف «فـي وجود هـذه الطاقة اثق في 
قدرتنـا علـى الخروج بشـيء مـن المباريات 
اسـلوبي  يمنـح  ان  اتمنـى  المقبلـة.  السـبع 

الفريق المزيد من الثقة في ارض الملعب.»
وتابـع «يتعين علـى اللاعبين بـذل العرق 

والدماء من اجل مصلحة الفريق.»
وصمـد فولهام فـي وجه انتفاضـة جاره 
اللندنـي كوينز بـارك رينجـرز ليهزمه 2-3 
ويدفعـه أكثـر نحـو الهبـوط مـن الـدوري 

الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبفضـل هدفـين مـن ديميتـار برباتـوف 
وآخر سـجله لاعب من كوينز بارك في مرماه 
بطريـق الخطأ تقدم الفريـق الضيف فولهام 
3-صفر في الشـوط الأول لكـن كوينز بارك 
الـذي يقبع فـي المركز قبل الأخيـر رد بهدفين 
وأجبر ضيفه في النهاية على التراجع للدفاع 
بعد طرد ستيف سيدويل لاعب وسط فولهام 

قبل 11 دقيقة من النهاية.
وارتكـب المدافع كريسـتوف سـامبا الذي 
ضمه كوينز بارك في صفقة لم يكشف النقاب 
عـن قيمتهـا مـن انجـي الروسـي فـي يناير 
كانـون الثانـي خطأيـن ليسـمح لبرباتوف 
بمنـح فولهـام التقـدم بهدفـين فـي منتصف 

الشوط الأول.
وأسقط سامبا منافسـه اشكان ديجاجاه 
داخل منطقة الجزاء فسجل برباتوف الهدف 

الأول من ركلة الجزاء في الدقيقة الثامنة.
وضاعـف اللاعب البلغاري تقـدم فولهام 
مسـجلا هدفه رقم 13 في الدوري هذا الموسم 
حـين فقـد سـامبا الكـرة علـى حافـة منطقة 
الجـزاء لتذهب إلـى برباتوف الذي سـددها 
في شباك الحارس البرازيلي جوليو سيزار.

ولم يكن سامبا المدافع الوحيد الذي أخطأ 

دي كانيو يثق في قدرة سندرلاند على النجاة من الهبوط 

من كوينز بارك إذ وضع كلينت هيل الكرة في 
شـباك فريقه في الدقيقـة 41 حين اصطدمت 

به تمريرة عرضية من جون ارني ريسه.
وقلـص المغربـي عـادل تعرابـت الفـارق 
الأول  الشـوط  نهايـة  قبـل  بـارك  لكوينـز 
مباشرة وأضاف الفرنسي لوك ريمي الهدف 
الثانـي مـن ركلـة جـزاء احتسـبت لصالـح 

تعرابت في بداية الشوط الثاني.

وحصـل كوينز بارك على فـرص للتعادل 
بعد طـرد سـيدويل ببطاقة حمراء مباشـرة 

إثر التحام قوي مع ارمان تراوري.
وبقـي رصيد كوينز بارك الـذي تتبقى له 
سبع مباريات فقط عند 23 نقطة في المركز 19 

وهو نفس رصيد ريدينج المتذيل.
ويحتل اسـتون فيلا المركـز 18 برصيد 30 
نقطة وأمامه مباشرة ويجان اثليتيك بنفس 

الرصيد لكن له مباراة مؤجلة.
وقال هـاري ريدنـاب مدرب كوينـز بارك 
لتلفزيون سكاي سبورتس «لن نستسلم ... 

يجب ان نهزم ويجان يوم الاحد.»
العمـل...  نواصـل  ان  «يجـب  واضـاف 
نحن بحاجة لاحـراز 14 نقطة اخرى. يتعين 
علينـا الفوز في اربع مباريـات والتعادل في 

اثنتين.»

تيتوس براملي نجم سندرلاند (يسار) سقط ارضا خلال منافسة آشلي يونج نجم مانشستر يونايتد على الكرة

دانييل برانجيك نجم سيلتا فيجو (يسار) يحاول منافسة ليونيل ميسي نجم برشلونة على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فــي المحطة الاولــى لجولته الافريقية، صــرّح الرئيس 
الصيني الجديد، سي جين بينج، في خطابه يوم 2013/3/25 
في دار الســلام، عاصمة تنزانيــا، أن افريقيــا للافريقيين، 
وتعهّد أن تســتثمر الصين في القارة الافريقية مبلغ عشرين 
مليــار دولار اميركــي، خــلال الســنوات الخمــس القادمة، 
وتقدم ثمانية عشــر الف منحة تعليم في الصين. هذا معناه 
ان الشعب الافريقي سوف يتكلم اللغة الصينية، ويفهم عليه 

شعب اكبر دولة في العالم، سكانيا، واقتصاديا، وتقنيا. 
كمــا ان البيان الختامي لقمّة دول «البريكس» التي عقدت 
في جوهانســبرغ، عاصمة افريقيا الجنوبية، تضمن انشاء 
صنــدوق للتنمية العالميــة في مواجهة سياســات صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي الجائرة تجاه الدول الناشــئة، 

والتي تسيطر عليهما الولايات المتحدة الاميركية. 
كما تضمن البيان ايضا، ايقاف تمدد مستوطنات الكيان 
الصهيونــي الغاصب، الامر الذي لم يأت علــى ذكره البيان 
الختامي للقمة العربية الرابعة والعشرين، الذي عقد مؤخرا 

في الدوحة. 
ومــن المؤســف ان الصين تســتثمر في التنميــة والتربية 
والتقنيــة فــي افريقيــا، والعــرب يســتثمرون في تســليح 
مجموعات الربيع العربي التي تفتقر الى مشــاريع بديلة عن 
الانظمــة الحاكمة، وتأليب المجتمعات علــى بعضها البعض 
واعــلاء النعرات الطائفية التي تحصد الارواح البريئة، دون 

وازع انساني او رادع اخلاقي. 
أمــا الولايــات المتحــدة الاميركيــة فهي ليســت بعيدة او 
بريئة من هذا «الاســتثمار العربي الخلّــاق». وكذلك الجولة 
الافريقيــة للرئيــس الصيني، فانها تصبّ في اطار تســابق 
الــدول الكبرى لتمدد نفوذها فــي دول العالم الثالث، وهي 

صفعــة مباشــرة للتمــدد الاميركي فــي دول جنوب آســيا 
المجــاورة للصين، وليــس أقلّه للاســفزاز الاميركي الحالي 
لكوريا الشمالية، وكذلك مسألة التدخل لحل الخلاف حول 
الجــزر الصخرية غير المأهولة في بحــر الصين، بين اليابان 
والصين. اين العرب من هذا التســابق والتنافس الناعم بين 
اعظــم دولتين في العالم حاليا، واي دور يلعبون! ما هو دور 
شــعوب الدول العربيــة الكبــرى التائهة في خضــم امواج 
الفتاوى التي طالت حتى الاعضاء التناسلية للمرأة العربية، 
وأفتت بـ «جهاد النكاح»، والمتكسّــرة على شواطىء الجهل 
والتعصّــب والتخلّف، حطامــا وعظاما ومآســي وتهجيرا 
وقتلا واغتصابا وخطفا ونحرا كالنعاج! لاول مرة أشــاهد 
مشــاركين في قمــة صهيونية ينطقــون بلغة الضــاد. كلّهم 
اضداد، ولا يجمعهم ســوى مصالحهم الضيقة والرخيصة 

عند الضد، عدو كل العرب، اسرائيل. 
اننا حقا في زمن المركنتيليــة النفطية. مركنتيلية لا تغني 
عن جــوع، ولا تروي ظمآنا. يتكلّمون عــن الثروات النفطية! 
اية ثروات هذه التي تنشر الويلات بين اهل البيت الواحد!؟

 ليــت الرئيــس الصيني يقــوم بجولة علــى دول «الربيع 
العربي» ويمنح شعوبها المستضعفة المنح الدراسية، ويعلن 
ان الثروات العربية هي للعرب، كل العرب، وليســت وسيلة 
لتســليح الاخوة ضد بعضهم البعــض، ويعلّمنا كيف نتكلّم 
صيني في زمــن تتكلّم فيه الارض عبريا، وليس عربيا. رحم 
الله الشاعر المناضل محمود درويش، ورحم قوله، «الارض 

بتتكلّم عربي».

سعد نسيب عطاالله - لبنان
saad_atallah@yahoo.com

■ يبـدو أننا لن نبـرح هذه الأرض المليئـة بالتفكير العقيـم، والضلال 
المبين، والتبعية المفرطة، حتى لو أذِن لنا من أذِن! 

ويبـدو أن «الثـورة تجـبُّ مـا قبلهـا» سـتقودنا لقبـول كل المحرمـات 
والموبقات ـ بل وارتكابها ـ حتى بعد الثورة ذاتها. 

في إحدى فترات التاريخ الإسـلامي، ظهرت فرقة الإرجائية، كانت هذه 
الفرقـة ترى ـ فـي ما تراه ـ أن الإيمـان في القلب، ولا ضيـرَ إن خالف ذلك 

الإيمانَ العمل. 
أحدث هـذا الفكر خللاً جسـيماً في التفكير الإسـلامي، وفـي فهم معنى 
الإيمـان، ومعنـى النية. وإن بـدت هذه الفرقـة منتهية: بـلا مفكرين وبلا 

دعاة، إلا أنها باقيةٌ في الممارسة، ولو على المستوى الفردي. 
فـي حالتنـا الراهنة، يتشـكل أمامنا فكـرٌ إرجائيٌ سياسـي.. يكفينا من 
المسـؤول نيتـه الثورية، ثم ليفعل بعد ذلك ما شـاء أن يفعل: ينسـى نهج 
الثورة، يتباطأ في الإصلاح، يتصرف في المال العام، يصرف شـيكاً لابنه، 
يبنـي فلتـه الأخرى فـي أرض الدولة، يسـرق سـيارةَ مرسـيدس من دار 

الحُكم.  كل هذا لا يهم، المهم فقط أن تكون نيته صالحة! 
وهذا الفكر ينمو يوماً بعد يوم، بسرعة جنونية، وسيتضخم وسيلتهم 
ثورتنا، وسنصحو صبيحة اليوم التالي، وقد ضاعت كل الأحلام، وهوت 

كل الأمنيـات. هـذا إن لم نتدارك الأمـر، وننقذ البلاد من طوفـانٍ لن يُبقي 
جبلاً نأوي إليه لنعتصم. 

هـل لنـا أن نرجع السـبب إلـى الثورة؟ هـل لنـا أن نعيبهـا، إذ لم تهتم 
بمسألة الفكر؟ 

في الواقع، كل ما كانت تهتم به الثورة هو الإطاحة برأس النظام، أما ما 
تبقى فحسبت أننا جديرون بأن نفعله! 

ربما كان الطاغية بشـار محقاً حين قال « الثورة تحتاج إلى فكر، من هو 
مفكر الثورة؟».

أحزابُ المعارضة في كل بلدان العالم تراقبُ الحاكم، وتترصد خطاياه، 
وتقـف فـي صفوف كل من رفـع راية الطغيان فـي وجهه، وتُشـهّر به فيما 
وسعها من وسائل الإعلام، وهذا كله لسببين: حتى تثبت أنّ الحاكمَ فاشلٌ 
ومتربعٌ على كرسـيٍ ليس أهلاً له، وحتـى تُلمّح أنها وحدها صاحبة الحق 

في القيادة والريادة. 
تُؤسـفني الإشـارة إلى هذه النقطـة، إذ يُفترض ألّا أشـير إليها، ولكني 
أبيـت! المؤتمر الشـعبي العـام، باعتبـاره حزباً معارضـاً ـ مجـازاً ـ يفعل 
الشـيء ذاتـه..   في الغالـب يتبنى مطالب ثوريـة، ويؤيد تذمـراً وقنوطاً 

شعبياً من أداء حكومة الوفاق، يفعل هذا ليعرقل أعمالها، قيل لنا!

 ندرك أنّ بعض التكتلات السياسـية ـ للأسـف ـ لا تفرق بين المسؤولية 
الوطنيـة، والتنافس الحزبي. لكن لا ينبغي لهـذا الإدراك أن يدفعنا لذات 

الخُلق.
غير أنّ أبناء قبيلة (غزيّة) ، وهم كُثر، يُحيطون بالحكومة من كل جانب، 

وأخذوا ويأخذون دروساً في تبرير كل خطيئة، وتسويغ كل اعوجاج. 
ينسـون أنّ هـذا النهـج ذاته هـو نهج النظام السـابق، ولا يـرون أنهم 
يستخدمون نفس أساليبه وأسـلحته لحماية حمى المرجئين السياسيين، 
والثوريين الجدد.  تقول الحقيقة: كان جل أبناء هذه القبيلة في الصفوف 

الأولى للثورة! 
 لا عجـبَ إذن.. فقـد كانـت قاعـدة دريـد بـن الصمـة، شـاعر القبيلـة، 

ومنظرها الأول: 
وما أنا إلا من غزيّة إن غوت، غويتُ.. وإن ترشد غزيةُ أرشدِ.

تراهـم يتسـابقون فـي مهاجمـة المؤتمـر، وكل مـن حـاول اسـتعجال 
«الوفـاق» فـي تحقيق مطلـب، أيِّ مطلـب.وكل مظاهـرةٍ سـلمية، ودعوةٍ 

نبيلة، ومطلبٍ ثوري رجسٌ من عمل الشيطان، ليس إلا. 
وكل مـا يفعلـه الساسـة والعسـكر مقبـول مـا دامـت قلوبهـم تُصلـي 
للوطن.  يقف اليوم في وجه الثورة هذا الفكر الإرجائي، فهل سـتقدر على 

تجاوزه؟ 
أتمنى أن تكون الإجابةُ: نعم. ولكني أخشى ـ في الوقت نفسه ـ أن تكون 

حالتنا البائسة هي تلك القصيدة التي لا يريدُ لها درويش أن تنتهي. 

عبدالله زبيلة - اليمن

لغة البنادق العالمية بعد ان يصمت الاعلام
■ قــال أحــد الخبــراء فــي الســلم والحرب: 
حين تنشــب خلافات بين طرفين أو اكثر تتحاور 
الألســن الناعمة بغية انهاء هذه الخلافات، وإذا 
اســتعصت عليهــم الحلــول تصبــح النســنتهم 
خشنة، فتشــتم وتصرخ وتتهم وتلعن على نحو 
متصاعد، الأمر الــذي يضعف إمكانيــة التفاهم 
وصــولا لانعدامهــا. لــو كان هذا الجــدل أو هذا 
الحوار الســاخن يتعلق بأشخاص يدافعون عن 
أموالهــم أو أعراضهــم أو آرائهــم لانتقلــوا فورا 
ردا  الفرديــة  أو أســلحتم  أياديهــم  لاســتخدام 
على ما ســمعوه من شــتائم وكلمات نابية باتوا 
لا يطيقونهــا، فينشــب اشــتباكا بــين الطرفــين 
قــد يتحــول لعــراك دام، يُخشــى مــن نتائجــة 

المأساوية.
من حيث المبدأ، يشبه صراع الأفراد الصراعات 
الدائرة بين الــدول. الدول تبحث عن مصالحها، 
والكبــرى منها وأخص بالذكر، الولايات المتحدة 
الأميركيــة، تريــد إخضاع الصغار لمشــيئتها إما 
بالعصــا وإمــا بالجــزرة. العصــا باتــت الأداة 
الأكثر فاعلية في تركيــع أنظمة كثيرة تملك المال 
إلــى جانــب الفســاد ولا تملــك الإرادة والقــرار 
المســتقل، ورســالة اميركا وحلفائهــا الدوليين 
لهؤلاء الصغار بســيطة: «ايهــا الملك وايها الأمير 

أو الرئيــس إن لم تنصاع لأمــري أتيت بولدك أو 
أخيك الذي يحبنا ونحبه لنجلسه على كرسيك. 

أمــا الجــزرة فهي معــدة ومخصصــة للدول 
الفقيــرة التي غالبــا مــا أفقرها عمليــات النهب 
والســلب والفســاد المعمــول بهــا علــى أعلــى 
المستويات ورســالة أميركا لهؤلاء: أيها الحاكم 
نحــن نتغاضــى عــن فســادك ونقــدم لــك هذه 
العظام المكتسية ببعض اللحم تتسلى بها وسلك 
أمــورك، وإياك ان تعصي أمرنــا، فأنت كالذبابة 

فوق الوجه، بحركة بسيطة نبعدها.
ليســت جميع الــدول والأطــراف فــي العالم 
تشــبه المثالين المذكورين وليست القوى الكبرى 
جميعهــا تتفق مــع أميركا والغرب في سياســة 
الهيمنــة المتبناة مــن قبلهم. أدركــت قوى كبرى 
فــي العالم ان المارد الأميركي بدأ يترنح وان زمن 

القطب الواحد قد انقضى . 
روســيا والصين تتصدران هذه القناعة وهذا 
التوجــه وإلــى جانبهما منظمــة دول «البركس»  
(روســيا والصــين والهنــد والبرازيــل وجنوب 
أفريقيا). إضافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ودول أميركية جنوبية عديدة باتت تملك قرارها 
المســتقل، وإضافة لأطراف أخرى ليســت بدول 
وأهمهــا حــزب اللــه المقــاوم وأيضــا المقاومــة 

محــاولات  اليــوم  تجــري  التــي  الفلســطينية، 
مســتميته لحرفها عن مســارها المقاوم، أحسب 

انها ستفشل.
لقد اتضــح لنــا وللعالــم ان الصراع المســلح 
الطويل والدامي في ســورية الذي تحول لصراع 
كوني وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب صمود 
الجيــس الســوري العقائــدي حســن التســليح 
والتدريب، وهــذا الصراع أعاد العالم لسياســة 
المحــاور الكبرى: المحــور الأمريكــي - الغربي - 
الإســرائيلي المعادي للوطن السوري وللشعوب 
عربيــة  أدوات  علــى  والمتكــىء  المســتضعفة 
وإقليميــة، مقابل المحور الروســي - الصيني - 
الإيراني المســاند للوطن الســوري وللشــعوب، 
والمتسلح بأذرع مقاومة تحيط بالدولة السورية 

من الغرب والجنوب.
لغــة التحــاور ولغة الشــتائم وإشــعال الفتن 
فشلت، وســيذهب العالم لا محالة وربما بأسرع 
من المتوقــع، للغة البنــادق وعلى نطاق واســع. 
قد يبدأ النزاع المســلح بصراع عســكري إقليمي 
شــرس يقودنا على الأغلب لحــرب عالمية ثالثة، 
بعــد انتهاء مفاعيل الحرب العالميــة الثانية التي 

فرضت معادلات دولية جائرة. 
عمر عبد الهادي

■ ربما تُســقط الثورات أنظمة سياسية، ولكنها 
بالكاد تُعدّل في أنماط السلوك والتفكير السائدة، 
بــل ربمــا تحدث خلــلاً مؤقتــاً فيهــا، والســبب أن 
ســقف التوقعات الــذي ترفعه الشــحنة العاطفية 
إبّان الثــورة، يخفضه الإحباط الذي تحدثه العودة 
الإضطراريــة لمواجهــة أعباء الحيــاة اليومية، التي 
يرزح تحتها المواطن العادي، والتي لم يحلها سحر 
الثــورة المثيــر، ولا جاذبيتها الطاغيــة، ومن ثم يتم 
إســقاط الأخطاء على النظام الوليــد الجديد، الذي 
، أحدهما  يجــد نفســه أمــام خيارين أحلاهمــا مُــرُّ
اللجــوء إلــى سياســات التراجــع والإســترضاء، 
والتي تغري الجماهير بمزيد من الصخب من جهة، 
وتقنع الحكم الجديد، أنّه لا جدوى من الإســتمرار 
فيها، من ناحية أخــرى! وهكذا يجد الحكم الجديد 
نفســه أمام الخيار الصعب: العصــا الغليظه! ولكن 
حتــى تنجح هــذه السياســة، فــإن لها أشــراطها 
الصعبــة: تعاون مؤسســات الدولــة، والتي إن لم 

تكن راغبــة في التعاون، أو كانت تضمر الســخط، 
ارتبــاكاً! وهنــا  المشــهد  يــزداد  التمنــع،  وتبــدي 
يخطو الإنتهازيون إلى المشــهد بســرعة، ويعبؤون 
الجماهير المعباة أصلا بحكم الاستمرارية الثورية، 
والقصــور عــن بلــوغ الأهداف!وهنــا تبلــغ الأمور 
ذروتهــا، وتصبــح الأمور بحاجة إلــى منقذ جديد، 
حدث هذا بعد الثورة الفرنســية، حتى تمنّى الناس 
عــودة الإمبراطوريــة التي أطاحوا بهــا، ولم يمض 
قصير وقت حتــى نصّبوا نابليــون إمبراطوراً، في 
احتفائية شــعبية كبيــرة! ترى هل ســتتخذ الأمور 
عندنا مســاراَ آخر؟ ذلــك ممكن بالطبــع ولكن بأي 
ثمن؟ يمكــن للرئيس مرســي مثــلاً أن يعلنها دولة 
إســلامية، معلنا بذلك بطلان المؤسســات القائمة، 
ومطلقاً إشــارة البدء للشروع في البناء من الصفر، 
وجامعــاً الصــوت الإســلامي في معســكر واحد، 
بالإضافة للجماهيــر المتعاطفة، وحاصراً خصومه 
في دائرة ضيقة، يسهل استهدافها واتهامها، لا بل 

والتعامل معها بأي درجة من العنف! لا بل وسحب 
البســاط من تحــت أقدام الــدول المتســترة بعباءة 
الديــن، وتقــدم الدعــم  الســخي في الوقت نفســه 
للمعارضة العلمانية!فــإذا أتبع ذلك بخطوة درامية 
أخرى مثــل إلغاء أو حتــى مجرد إعــادة النظر في 
معاهــدة كامب ديفد! فأي جيش ســيجرؤ بعد ذلك 
في التفكير بالانقلاب ضده؟ وأي جنرال ســيغامر 
باتهامــه بالخيانة؟ وطبعاً ستســارع كل الأطراف 
لاســترضائه وتبويس ذقنه، لتثنيه عن عزمه هذا، 
ه إنقــاذ مصر من  ولكل شــيء ثمــن بالطبــع، وأقلُّ
أزمتها الإقتصادية، فهل ســيجرؤ الرئيس مرســي 
علــى إظهار»العــين الحمرا» وهل حتــى يمكن له أن 
يفكــر بمثل هذه الطريقة؟ وهنا تأتي أهمية التكوين 
الذهني والســيكولوجي للرئيس، أو ما يسميه علم 

النفس «الشخصية» فهل؟ وهل؟
نزار حسين راشدُ  
niznizi@yahoo.com  

صبيحة اليوم التالي للثورة: الإرجائية السياسية !

ما بعد الثورات: هل تعود حليمة لعاداتها؟!

سورية الساخنة في الحرب 
الباردة!

■ تعيش ســورية فترة زمنية عصيبــة تعصف بها الى المجهول الذي لا يعلمه 
الا اللــه. يمــر العام الثالــث على الازمة الســورية وما زالت ســورية تنزف دمعا 
ودما. وتتكالب المصالح الدولية على افتراس سورية، حيث توجد ايران ورسيا 

والصين في جانب وتوجد تركيا وامريكا والغرب في الجانب الاخر .
يبلغ تعدد الســكاني للجمهورية العربية الســورية حوالي 22 مليون نســمة، 

وبهذا تعد الدولة الرابعة من حيث السكان في العالم العربي.
يســتمر الصراع الســوري للوصول الى نور الحرية ملبــدا بالغيوم، فالنظام 
الحكام مستمر في الطغيان والجبروت والمعارضة المسلحة مستمرة في القتال 
على مدار الساعة مع الجيش النظامي. ويبقى الشعب السوري حائرا بين النظام 
والمعارضــة لا يجــد ضالته المنشــودة. حيث وصــل عدد النازحــين واللاجئين 
السوريين الى الان حوالي  508.454  لاجئ سوري منذ قيام الثورة « مسجل من 
قبل منظمة الامم المتحدة « ويعيش معظم اللاجئين حياة بائسة وصعبة جدا في 
المخيمات او في الدول المضيفة وفي بعض الحالات تباع الفتاة الســورية بـ 500 
دولار. او التســول في الشوارع العربية. حتى يجدوا ملاذا من التعذيب والدمار 
والموت في بلدهم. حيث الجثث تتناثر في شــوارع دمشق وحلب وادلب وباقي 
المدن السورية حتى وصل اخر احصاء لعدد الوفيات الى 59183  شهيد سوري  

حتى تاريخ 2013/3/21.
هذا هو المشــهد الداخلي للسورية، اما اذا نظرنا الى المشهد الخارجي فحدث 
ولا حرج، حيث تشــعر بما كان يحدث في منتصف القرن السابق من صراعات 
بين الكتلتين او المعســكرين  الاشــتراكي بقيادة الاتحاد الســوفيتي والمعســكر 
الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وما كان يحدث بينهم من الحروب 

الباردة في الكوريتين او في المانيا. 
هكــذا يعيد الزمن نفســه حيث يتكــرر الصراع، وهذا المرة في ســورية، حيث 
تتمركز القوات الروســية على الســواحل الســورية في ميناء طرطوس والبحر 
الاســود، ويعلنــون القيادات العســكرية الروســية بأن البحر المتوســط قاعدة 
دائمة للقوات الروســية ومرابطة على الســواحل الســورية ويوجد ايضا رصد 
لبعض القوات الايرانية في الداخل الســوري وقوات من حزب الله اللبناني هذا 
مــن جانب، واذا نظرنا الــى الجانب الاخر لوجدنا القواعــد الامريكية في ميناء 
الاســكندرونة  وصواريخ الباتريوت المجهزة المنتشــرة على الحدود الســورية 
التركية وممكــن ان ترصد ايضا بعض القوات من الدول العربية ما يطلق عليهم 

«المجاهدون».  
وهكذا يستمر المشهد السوري  سياسياٌ والشعب السوري  بين شقي الرحى 

تحفه المخاطر من كل جانب ينتظر نور الحرية .
محمد فؤاد باغة

التضحية بالاعلاميين
■ يحمــل الكاميرا على كتفه، يتســلل بــين الحطام جاعلا من ميثاق شــرف 
الإعلام حذاء يدوس به الجثث المتفحمة والأشــلاء المتناثرة هنا وهناك.. يلتقط 
صــور الأحــداث لحظة بلحظــة، مقابل حفنة من الدولارات، يشــتغل لحســاب 
تلفزيــون او قناة تلفزيونية يقول ما يريدونه منه، ســواء البســطاء أو النخب، 
يقوم بمغامرات غير مأمونة، وســط حطام ونيران تأتي على الأخضر واليابس، 
يشرئب بعنقه تارة ويلبد تارة أخرى، لم ينتبه لقناص كان يترصده..أرداه جثة 
هامدة بين عشــرات الجثث.. لم يتحدث أحد عن الجثــث الأخرى. بينما هو فقد 

زفوه شهيدا يخلد للتاريخ مشاهد الدمار والخراب.. هكذا قالوا.
فريد كومار 

انهم يسرقون ثورة السوريين
■ سيندم الســوريون علي أيام بشــار ان حدث ونجحت الثورة في الاطاحة 
بالنظام حينما ينجح الاخوان في تولي حكم سورية ومن التجربة المصرية يمكن 
القطع بأن كل تلك التضحيات التي دفعها وما يزال يدفعها الشــعب السوري ما 

هي الا مجرد تمهيد لاعتلاء الاخوان سدة الحكم في سورية!
هذا الصراع الطائفي المستطير الذي بدأ يطل برأسه في سورية يهدد بتقويض 
هذه الدولة العظيمة وهذا الشــعب الرائع، فمثلا الإخوان توجهاتهم الدينية غير 
التوجهات الدينية للجيش الحر، وما يحدث الآن من الجميع، سواء المعارضة أو 
الجماعات الاسلامية والحرب الكلامية أو الحرب القتالية الدائرة بين الجانبين 
عبــارة عن صــراع طائفي مذهبي ليس إلا وليســت لها علاقة مــن قريب او بعيد 

بتحرير سورية وجعل شعبها ديمقراطيا على الطريقة الليبية!
محمد سلطان

الافتاء بالاعضاء التناسلية للمرأة و«جهاد النكاح»!

ما زلنا اشباه دمى..
تلهو بنا اسرائيل

لو تأملنا بجد في العلاقات العربية - الاسرائلية لوجدنا 
فـي مجملها قـد تخطـت ذلـك الحاجز النفسـي الـذي اقره 
الرئيس المصري السـابق «انور السـادات» لغرض السلام 
والتعاون بعد المصالحة مع اسرائيل، الامر الذي تجسد في 
ارض الواقـع انطلاقا من اتفاقيات السـلام الثنائية المعلنة 
بين الاردن ومصر مع اسـرائيل وغيرها من الانظمة العربية 
التي رفعت شـعار الهدنة معها، غيـر ان بعضها الاخر فضل 
رفـض كل مـا يوحـي الـى التطبع مـع اسـرائيل، لكـن هذا 
يبقـى شـكليا في عدم صحـة مضمـون خطاباتـه المتخوفة 
مـن اضطرابات شـعبية قد تهز انظمتهـا، نتيجة التعاملات 
والاتفاقيات السـرية المبرم مع اسـرائيل خاصة في مجلات 

الصناعة المتفوقة فيها هذه الاخرى.
فهـذا التحطيم للحاجز النفسـاني بين الانظمـة العربية 
واسـرائيل جعل من الاجيال العربية كدمـى تحركها ايادي 
ملامح التطبيع العربي مع اسـرائيل الذي يتجلى خصوصا 
فـي قطاعـات حيوية منها خاصـة القطاع السـياحي، الذي 
تبعث به اسـرائيل وفودها السـياحية الى الـدول العربية 
والاسـلامية، التي تطبـع معها، خاصـة دول البحر الاحمر، 
التـي تعفنـت شـواطئها بمؤسسـات صهيونيـة تعمل على 
اسـتخدام فتيـات صهيونيـات متخصصـات فـي اصطياد 
جيل من شـبابنا المنهزم نفسـيا وبالاخص غيـر المتزوجين 
والفتيـات مـن الطبقـة الفقيرة من اجـل ادخالهـم في عالم 
الرذيلـة والشـذوذ الجنسـي لصالـح مؤسسـات تسـتثمر 
ماديا من خـلال الافلام التي تنتجها عنهم هذه المؤسسـات 
الصهيونيـة، كمـا تسـاعد دولة اسـرائيل علـى تفكيك هذه 
المجتعـات العربيات مـن امراض كالايـدز وتحطيم اخلاقي 
وصل صيته من الشـرق الاوسـط الى عرب شـمال افريقيا 
نتيجة هفوات الانظمة العربية التي ساهمت بتسهيل فكرة 
صهيونيـة خطيرة جدا، تعرف باسـم عبدة الشـياطين من 
خـلال الاغاني ذات طابع «الـروك» و»الهيب هوب» الماجنة 
والصاخبة في الشـواطئ العربية التـي لونت عقول بعض 
شـبابنا المتتبع لما تحمله هذه الاغاني من شكليات كاللباس 
الـذي يخـدش الحيـاء وقصات شـعر تحبـس الاجفان بما 
في ذلك ايضا قلائد اشـبه بسلاسـل حديديـة تحمل رموزا 
واشـكالا كعـين «الدجـال» مثـلا، تتخللها حـركات الايادي 
والارجـل المتمثلة للغات الشـياطيين المأخـوذة من الاغاني 
الصهيونية التي تخالف وتخدش الاسـلام والمسـلمين، مما 

يفسر هذا التطبع العربي السياحي لصالح اسرائيل!
اما النـوع الثانـي من التطبع والاسـتغلال الاسـرائيلي 
لشـبابنا العربي يتمثـل في توفير مناصب عمـل مغرية لهم 
لـدى اسـرائيل برواتـب يقال انهـا عالية الى حـين قدومهم 
الـي اسـرائيل حتـى يجـدوا انفسـهم امـام وظائـف قذرة 
تسـتغل اما للجاسوسـية او التوجه الى الرذيلة وبابخس 
الاثمـان التـي لا مجال فيهـا للعودة الى حنـين الوطن الام، 
لان تلـك المؤسسـات الصهيونيـة قامـت بسـلبهم وثائـق 
وجوازات سـفرهم حتـى لا يتمكنوا من العـودة اطلاقا الى 
اراضيهم الاصلية، اضافة الى ذلك، ناهيك عن الاستغلالات 
الصهيونيـة الاخـرى لعقـول شـبابنا العربي الـذي اصبح 
كدميـة بايد اسـرائيلية انبثقت عن هفـوات قاتلة لانظمتنا 
العربية. وبالحاصل فان كل هذا التطبيع الذي يطغى علينا 
اليوم هو نتيجة سياسات انظمتنا العربية التي حولتنا الى 
اشـباه دمى لا نقدر على عمل او فعل اي شيء الا بتوجهات 
وبما تقدمه لنا بعض الجهات الغربية الرأسـمالية من طعم 

تصطادنا به، بعد كل انهزام نفسي لحق بنا.
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com
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ثورات الربيع تجتاح الجامعة العربية

سياسة الأعيان .. عندما تتحول السياسة
 الى مقاولة عائلية لجلب المصلحة! 

أمريكا: عشر سنوات عجاف 

سورية بين فكّي تمساح...
■ تعالت الأصوات ضد الجامعة العربية ومواقفها المتخاذلة 
مــن قضايا شــعوبها على مــدى عقــود، إلى ان ســمعت بعض 
الصــدى في اروقتها، علــى خلفية ثورات الشــباب التي تجتاح  
دولها، والتــي دعمت من قبل الإعلام والكتــاب، الذين أتهموها 
فــي الفترة الأخيرة بأنها مجلــس الحكومات والطغاة، ولا تمثل 

الشعوب العربية، ولا غاياتها أومطالبها. 
بــرزت طفرات نوعية في عدد من جلســاتها، لكن القوى التي 
كانت تســيطر عليها كانــت تقف في وجــه كل تغيير أو تحوير 
لمســارها المهادن أبــداً، إلى أن تمكن البعض الثــوري  في مؤتمر 
القمة العربية، من خلق طفرة في الإتجاه الملائم لمسيرة التغيرات 
التي تحدث في دول الثورات، علماً بأنها بقيت متخلفة ولم تكن 
ملائمــة لمفاهيم الثــورات وغاياتهــا البعيدة، مع ذلــك، فالثورة 
بدأت تطرق أبواب الجامعــة العربية واجتاحت بعض أروقتها، 
وبينت للعالم من هم ثوار التغيير فيها ومن هي الســلطات التي 

ترفض الثورة في داخلها.
 طرق مؤتمر القمة العربية الاخير، العديد من الأبواب، ومنها 
باب الجامعة العربية ذاته، فطالب البعض منهم اســقاط النظام 
الســابق فيه، لكن الجامعة وككل الســلطات، لا تتجرأ على فتح 
كل المجالات، بقيت على سياســة التــوازن مع بعض الحكومات 
التــي لا تختلف عن الطاغية الســوري، ولا عــن القذافي، لكن لم 
يتجــرأ أي ثوري في الداخــل من المواجهة، تحــت حجة قوانين 
الجامعــة، مثلمــا نافــق الوفد العراقــي برفضه لثورة الشــعب 
الســوري بعــدم الموافقــة علــى ممثله البديل عن ســلطة بشــار 
الأســد، تحت حجة نظام الجامعــة العربية، وهو يعلم بأن نظام 
الجامعة هو انعكاس للأنظمة الدكتاتورية، أو الذين يريدون أن 
يحصلــوا على طغيان جديد، وكان الأجــدر بالثوار في الجامعة 
مواجهــة الأنظمة الطاغية المتواجدة في القاعة، لكن الإشــكالية 
أن الأغلبيــة المطلقــة في المؤتمــر طغاة إما بالأنظمــة الجمهورية 
أو بالأنظمة الملكية والحكم المطلــق الإلهي، وعليه فالواقع الذي 
أثير في الجامعة هــو انعكاس حقيقي لثورات الشــباب، لا زال 
الثوار يمثلون الأقلية في الســاحة، والإنتهازيون يسيطرون هنا 
وهناك، علمــاً أن الثورة أجتاحتها، ودخلــت اروقتها، فالتغيير 

قادم، ويحتاج إلى زمن مثلما تحتاج ثورات الربيع إليها.
تبينت ســوية القــوى الإنتهازية في القمــة العربية من خلال 
جملة من القضايا التي طرحت، وذلك في أســلوب كتابة البيان 
الختامــي وعرضهم للمواضيــع. فقد طرح علــى المؤتمر قضايا 
عديــدة، معظمها أنجرفت في المجــاري الروتينيــة، كررت بنود 
المؤتمرات الســابقة ومطالبها، مــع تبديل فــي أرقامها وأماكن 
فقراتها، علماً أن بيانهــا الختامي، كانت من أطول البيانات في 
تاريخ الجامعة على الأرجح، فلم تترك دولة إلا وأخذ بخاطرها، 
وعرضــت قضيتهــا كمــا ترغبها وفودهــا، لكن الأهــم في كله، 
طريقة طرحها للقضية الفلســطينية، توسعوا فيها إلى حد الملل 
مــن كثرة التوضيحــات والمطالــب العديدة جــداً، وكأنها كانت 
رسالة موجهة ليست إلى الدولة الإســرائيلية، أو الدول المعنية 

بالأمر، بقــدر ما كانت موجهــة إلى الدولة الفلســطينية، والتي 
تعتبر في ذاتها نقداً لها لا مساندة، فقد شملت بنودها كل تاريخ 
الخلافات والمطبات والقضايا العالقة منذ بداية النكســة وحتى 
اليوم، اقتصادياً وسياســياً وعسكرياً واجتماعياً وغيرها، إلى 
درجت الاقتناع بأن المســايرة كانت رد فعل على بعض الجهات 
التــي تنتقد الثــورات وترى أنهــا أهملت القضية الفلســطينية، 

ونسيت ثورتها. 
توالــى ذكر الــدول والجزر العربيــة والمطالبة بهــا أو دعمها 
اقتصاديــاً أو سياســياً تجــاه دول أخــرى، وهــي مــن خضم 
توجهــات تيار الأنظمة الجامدة الســابقة، والتــي تطرح البنود 
بدون متابعة أو تشــكيل لجان لتطبيقها على الســاحة الفعلية، 
ذكرت مــن جزر القمر إلــى قضية الصومال إلــى الجزر الثلاث 
فــي الخليج. وغابت هنا وبشــكل تام قضية الشــعوب في هذه 
الدول ومطالبهم، ولم يتطرق أي من الوفود إلى قضية الشــعب 
السوداني أو الجزائري على سبيل المثال، الذين يسيطر عليهما 
طغــاة مثل غيرهم من الســلطات الشــمولية، ومــرت بدون ذكر 
كالعادة على أنها قضية داخلية، وســتبقى داخلية إلى أن تدمر 

البنية التحتية للوطن ويقتل الشعب  في الساحات.
  تمكــن التيــار الثوري في القمــة، من تمرير القضيــة الثورية 
الوحيدة، وهي القضية الســورية، وأوصلها إلــى درجة نوعية 
من الاعتراف الدولي، على أمل أن تذهب بها إلى المحافل العالمية 
بثقل سياســي ودعم أوســع، اعترفــت الجامعــة العربية، رغم 
امتعاض البعض، بالشعب السوري وثورته، من خلال السماح 
للــدول الراغبــة بدعمها عســكريا، وكل علــى انفــراد، وترافق 
مــع تنبيه وزير خارجيــة أميريكا للعراق حول اســتخدام أيران 

لأجوائها بنقل المساعدات العسكرية إلى السلطة السورية. 
 لا تزال الجامعة العربية، ونعني وفودها، بمفاهيمهم ينهلون 
مــن الثقافات القوميــة العنصرية، وتطغى عليهــم مفاهيم الأنا 
والغاء الآخر، وســيطرة التيار الإسلامي السياسي الراديكالي 
واضح الحضور، لذلك لم يتعد التطرق إلى المســائل الإجتماعية 
الحضارية مســتوى رفع العتب أمام الرأي العام العالمي، ومنها 
قضية المرأة وحريتها، ومســاواتها بالرجل في مجالات العمل، 
وحقوقها العامة، ذكرت ببند وكأنه بيان تأييد لمســيرة نسائية 
فــي أحد ســاحات الدول الخارجيــة، لا كبيــان متابعة وتفعيل 

أوالعمل عليها بلجان مدعومة بصندوق مالي.
  تأثرت القمة العربية بالثورات، وتغيرت فيها بعض المفاهيم 
وتبدلت نوعية الكلمة قليلاً، واســاليب التعامل والمواضيع التي 
يجــب أن تطــرح، لكــن الإنتهازية لا تــزال غالبة علــى أجوائها، 
وقبول الوفــود لبعض المواضيع  جاءت مــن منطق الخوف من 
القــادم الثــوري وليس عــن قناعــة بالتغيير، الجامعــة العربية 
تحتاج إلى ثــورة كالثورات التي تجتاح الســاحات، لتظهر على 
منصاتها وبــين الوفود الوجوه الشــبابية الثوريــة، رغم ظهور 
البعض، لكن معظمهم كانوا من  العناصر الشبابية من العائلات 
المالكة أو المسيطرة، وليس من العناصر الشبابية الثورية والتي 
تتبنى المفاهيــم الحضاريــة الديمقراطية، التي يتشــربها اليوم 

الشارع الثوري.

٭ كاتب سوري مقيم في امريكا

■ بإمكاننـا أن نحدد ماهية السياسـة انطلاقا من مفهوم التهكم 
الفلسـفي الـذي يجعل منها مجـرد مقاولة عائلية لجلـب المصلحة، 
أي الثروة والسـلطة، ولذلك فإن سياسـة الأعيان تساهم في تأخر 
المجتمع عندما تعتبر السـلطة فنا لإستثمار الوعي الشقي للسوقة، 
واحتمائهـا بالدولـة التـي تحتكر العنـف وتضعه رهن إشـارة من 
يمتلك السـلطة، لكن ما هو الوجه البشع لسياسة الأعيان؟، وكيف 
أنهـا تسـتغل بـؤس الحيـاة لتحقق ثـروة خياليـة من أجـل حياة 
باذخة؟ وكيف يمكن تفكيك هشاشة هذه السياسة من خلال جدلية 
العبد والسـيد؟ ولماذا كانت هي السبب المباشر في ظهور السياسة 

المقدسة التي تستمد قوتها من الابتهالات إلى السماء؟.
لقـد كان سـقراط رائعـا عندما اعتبر أن السياسـة تشـبه حرفة 
الطبـخ، لأنهما معـا يقومان على الاحتيـال، ولذلك فإن السياسـي 
الشـهير عند السـوقة يشـبه الطبـاخ الماهـر باحتياله علـى أذواق 
النـاس، لأنه يمزج بين مـواد متناقضة لكي يتمكن من التسـلل إلى 
أعماق اللذة الحسية، وكذلك السياسي الذي يختفي وراء التمويه 
على الحقيقة من أجل الإقامة في الوجدان، مما يرغمه على التظاهر 
بالإخلاص للعقيدة، ومحبته للفقـر، وتواضعه المفرط، لأنه ينتقل 
مـن الخطابـة إلى الصـلاة في المسـاجد، ثـم الأكل في تلـك الأماكن 

البئيسة ليظهر بمظهر الأشقياء.
يا لهـا من لعبـة ماكرة تمارسـها السياسـة على الأبريـاء: «لأن 
قسـما من الأحكام السياسـية، والمدعوة أحكام وأعيان يلفى غريبا 
عن أكثر الدول .. إذ يعسـر على مـن اتصفوا بغاية الجمال أو القوة 
أو الغنى أو أصالة الحسب، أو بنقائص تلك الأشياء أي بفرط الفقر 
أو الضعـف أو خسـة الأصـل أن ينقادوا للعقـل، لأن أفـراد الفريق 
الأول يغـدون مـن أهـل القحـة المتجاسـرين علـى كبائر الشـرور، 
وأفـراد الفريق الثاني يضحون من أهل السـوء المقدمين كل الأقدام 
علـى صغائر الشـرور، هذا، وأن قسـما من المظالـم تحترمه القحة، 
وقسـما يجترحـه الخبـث». هكـذا يتضـح أن الأصـل فـي سياسـة 
الأعيان وسياسـة السوقة فاسـد، لأنهما يقومان على التضاد الذي 
يصعـب انقياده للعقـل وحكمة النظـر، فما هي السياسـة الحكيمة 
التـي تجاري الأماني وتزرع في النفوس بذرة السـعادة بعدما يتم 

تحرير من الاستعمار الحقيقي؟. 
في ظـل هذا الصـراع الناعـم بين الفيلسـوف وأعداء السـعادة 
ينبثـق الأمل، وتتحرك الروح نحو تحقيق متعتها الذاتية من خلال 
الفكـر، الـذي لا تتوقف رغبته في اكتشـاف ما تدخره الفلسـفة من 
خيـرات، ترقـى بالنفس إلى أسـمى مراتب السـعادة، حيـث تتلذذ 
بمـذاق الفضيلـة : «فالفضيلـة هـي إذن على ما يتـراءى لي، صحة 
النفس وجمالها وقوتها، أما الرذيلة فهي مرضها وقبحها وضعفها». 
لكن الا تسـهم الأفعال الجليلة في تكويـن الفضيلة، والوضيعة في 

تكوين الرذيلة؟.
لعل الإنسـان الذي يرفض القول بأن الأفعال الجليلة تسـهم في 
تكوين الفضيلة وتقود صاحبها إلى السـعادة، يشـبه ذلك المريض 
الـذي نصحـه الأطباء بالإكثـار من تنـاول الفاكهة، لكنـه رفض ما 
يقدم لـه من كمثري وعنـب وبرقوق زاعما أنها ليسـت فاكهة وإنما 
مجـرد كمثـري وعنـب وبرقـوق. فثمـة إذن تناقـض بين الإنسـان 
والسـعادة لأنـه بقدر مـا يشـتاقها، ويضع نفسـه رهن إشـارتها، 
بقـدر ما يدمرهـا، ويضطرها إلى اختيـار المنفى، ولذلـك فإن هناك 
مجتمعات محرومة من السعادة، لأن السياسة المدبرة لها، سياسة 
شقية، فلا هي سعيدة، ولا هي تترك السعداء يتمتعون بسعادتهم، 
إذ غالبا ما تتدخل من أجل حرمانهم، والشاهد على ذلك أن الحكماء 
والفلاسـفة يكون وضعهم في هذه المجتمعات يشبه وضع المقهرون 
فـي المدينـة الجاهلة عنـد الفارابي لأنـه رغم أنهم حكمـاء وفضلاء 
يسـيرون من قبل الجهلاء والأشـرار، ولذلك فإن الفلسـفة تمنحهم 
القدرة على التعالي والسـمو إلى خيرات العقل الفعال، الذي يوفر 
لهم الفرح بالكينونة. أمن الممكن أن يكون الإنسان سعيدا ومقهورا 
فـي نفس الوقت؟، أليس من العدل أن يصبح الحكيم الذي يتصرف 
في عقله بالفكر، هـو الذي يدبر مجتمعه، على حين أن مهمة العوام 

هي الاعتزاز بهذا التدبير الذي يفور لهم السعادة؟.
والحال أن الدولة لا يمكن أن تكون سـعيدة، إلا إذا كان الإنسان 
الذي يدبرها سـعيدا وحكيما، وبخاصة وأن: «الدولة تكون عادلة 
إذا أدت كل طبقـة من الطبقات التي تكونها وظيفتها». لأنها تتصف 
بالحكمـة بفضـل مـن يدبرهـا، وبالطغيـان والاسـتبداد متقمصـة 
شـخصية المسـتبد الطاغية: «وإذن، ففي دولتنا أكثـر من أية دولة 
أخـرى، سيشـارك المواطنـون فـي نفس الشـؤون التي يسـمونها 
شـؤونهم العامـة، وهـذه المشـاركة تـؤدي إلـى اشـتراك كامل في 
الآلام والأفـراح». لأن الدولـة السـعيدة هي التي تتكـون من حكام 
ومحكومـين يطلـق عليهـم جميعا اسـم المواطنين. أما حـكام الدول 
الأخـرى، فإنهم يعاملون شـعوبهم كالعبيـد، لا مجال لمنحهم الحق 

في السعادة والحرية.
هكذا تكون دعوة الفيلسوف للسعادة هي في حقيقة الأمر دعوة 
لمتعة التفكير الفلسفي الذي سـيمنح للإنسان القدرة على الانتقال 
مـن الوعـي الشـقي إلـى الوعـي السـعيد، عندمـا سـيقوم بالحفر 
الأركيولوجـي فـي النفـس التـي ترعى الفكـر، وتحـرص عليه من 
شراسـة اللذة البهائمية، فالسعادة إذن موجودة بجوار الإنسان، 
ولكـن رؤيتها تطلب سـمو روح الإنسـان ثقافيا وفكريـا وأخلاقيا 
لأنه بدون تربية وثقافة تظل السـعادة بعيدة على الإنسان بما هو 
إنسـان. لكن هل بإمكان سياسة الأعيان أن تساهم في بناء مجتمع 
سـعيد؟ وما الذي يجعل هذه السياسة تتحكم في أرواح الناس من 
الولادة إلى الموت؟ وما علاقة سياسـة الأعيان بسياسة الابتهالات 

في المساجد؟ هل يتعلق الأمر بوجهين لعملة واحدة؟.

٭ باحث من المغرب 

■ بمناسـبة مرور عشـر سـنوات على غـزو العـراق واحتلاله 
من قبل القـوة الأعظم في التاريخ يتفادى الغرب تسـمية هزيمتها 
علـى يد المقاومـة العراقية بل ان غالبية المقـالات والتعليقات التي 
نشـرت يشـير ان هذه الحرب كانت خطأ وأن سبب فشلها هو عدم 

التخطيط لما بعد الغزو الى غـــــيره من الحجج الساذجة. 
أمـا الـدرس الـذي لقنتـه المقاومـة العراقيـة لأكثر مـن مليوني 
ونصف عسـكري خدموا خلال العشر سنوات على ارض الرافدين 
ولعشرات من مراكز الأبحاث ولعصابة المحافظين الجدد المهووسين 
بنشـر الخراب والاغتناء عن طريق الحـروب وتدمير الدول وبيع 
المـوت فهو تغيير الإسـتراتيجية العسـكرية للبنتاغـون بالكامل، 
بمعنـى آخـر، ألقـاء كل الدراسـات والتقاريـر التي صرفـت عليها 
الولايـات المتحـدة مـن خزينتهـا ومن جيـوب مواطنيها لحسـاب 
أمـراء الحـرب والبنـوك مـن المرابين فـي منذ عـام 1992 في سـلة 
النفايات. والـدرس الثاني هو أطالة أمد الحرب وبالتالي تكاليفها 
التـي عجلت بأزمة ماليـة تجر الولايات المتحدة اليـوم الى تأجيل 
إعلان إفلاسـها يوما بعد آخر وستقربها لاحقا من الهاوية الانهيار 
والسـقوط بسبب عدم تمكنها من تسـديد ديونها ولا حتى تسديد 

فوائد هذه الديون.
 لقد خطب وزير الدفاع السابق روبير غيتس في جنوده قبل ان 
يغـادر منصبه ليقول لهم أنني انصح كل مستشـار لرئيس أمريكي 
قادم بأن لا يحث على حرب مثل حرب العراق او حرب أفغانستان 
مرة أخرى. وتلى ذلك نشـاط واسـع وسـريع لتغيير استراتيجية 
الحـرب التي اريد لها ان تكون حربا طويلة وصراع لأجيال فصرح 
الأدميرال ماك رافين بأنه سـيكون على الولايـات المتحدة التعامل 
بطـرق جديـدة ومختلفـة للتصـدي لأشـكال التطرف-المقاومة – 
ويتوجب على قواتنا ووحداتنا الخاصة -وليس الجيش – التأقلم 
مـع الأوضاع المحلية في مناطـق النزاعات.فقام وزير الدفاع بانيتا 
الـذي خلف غيتس في البنتاغون بأنشـاء «جهاز الدفاع السـري» 
أختصاصـه فقط ابتداع الطـرق الجديدة لمواجهـة المقاومات وهو 
جهاز يعمل وينسـق بين الهياكل والمراكز الأستخباراتية الأمريكية 
ليعـزز جهودهـا في مكافحـة أي مقاومـة. وتم أقرار إسـتراتيجية 
الحروب غير المتوازية والحروب الخاطفة الأسـتباقية بدل الحرب 

الأستباقية والوقائية لمهندسي الحرب على العراق.
 وتبعا لكل هذه التغيرات تم استبدال وزراء الدفاع والمخابرات 
والعديد من جنرالات الحرب السـابقين آخرهم هو ديفيد بتراوس 
صاحـب عقيدة مكافحة التمرد AntiSurg   الذي نجح في تأجيل 
الهزيمـة الأمريكيـة فـي العراق بإنشـائه قـوات الصحـوة ولكنه 
لـم يفلح بالقضاء علـى المقاومة العراقيـة وقياداتها التـي ما تزال 
موجـودة في العراق وبـدأ العمل بإسـتراتيجية تكون حلا جديدا 
للطريق المسدود أمام الولايات المتحدة لفرض سيطرتها وهيمنتها 

على العالم وعلى شـعوبه وطي صفحة سياسة بوش ورامسفيلد 
وكل طاقم الجمهوريين ومنظريهم. 

 لـذا تم اختيـار شـخصيات مدنيـة وعسـكريه لتسـيير هـذه 
السياسـة فـي المرحلة المقبلة منهـم بالأخص الأدميـرال ماك رافين 
القائـد العـام لقـوات العمليـات الخاصة فـي البحريـة الأمريكية 
الـذي كلفه الرئيس اوباما بتقديم تقرير عن كيفية مواجهة حروب 
المسـتقبل. واحتوى هذا التقرير الذي يعتبر نقلة عسـكرية نوعية 
في إسـتراتيجية حـروب البنتاغـون القديمة والحديثـة وانزلاق 
الجهاز العسـكري الـى عمليات المخابـرات القذرة والسـرية ونبذ 
العمليات العسـكرية التقليدية التي ذهبت الى مداها وأثبتت عدم 
جدواها بالأخص في العراق، على سـت عناصر ضرورية لخوض 
الحروب ضد المقاومة بواسطة فرق مغاوير خاصة تتميز بالمفاجأة 
والسرعة والسـرية والسلاسـة ومرونة الغاية والهدف والإعادة 
والدقة. تنسـجم هذه العناصر التي يتضمنها التقرير مع مقاربات 
البنتاغون لحروبه في المستقبل التي رأينا بداياتها مع نهاية فترة 

حكم اوباما الأولى.
 لقـد شـرع الرئيـس الحائـز على جائـزة نوبـل للسـلام القتل 
العشـوائي والجماعـي للمدنيين بواسـطة الطائرات بـدون طيار 
والمسـماة بالدرون وتم اسـتخدامها بشـكل واسـع في أفغانستان 
وباكسـتان والصومال ضـد قوة وصلابة المقاومـين الذين جالدوا 
أمام الماكنة العسكرية المتطورة للبنتاغون وأطاحوا بكل حسابات 
الجنرالات والأدميرالات وقادة الجيوش الأمريكيين والأطلسـيين. 
وقـد تطور تصنيع هذه الطائرات تحت حكم بوش الذي لم يشـرع 
اسـتعمالها فشـرعها اوبامـا كخيار عسـكري واقتصـادي وامني. 
فطائـرات الـدرون المـزودة بآخر صرعـات التجسـس والتصوير 
والتنصت تعوض عن إرسـال القوات البشرية التي ربما تتعرض 
للمـوت كمـا ان طائرة من هذا النوع قليلة الكلفـة حيث تباع انواع 
منها بأسـعار زهيدة في أسـواق السـلاح بحسـب إحـدى المجلات 
تنظيـم  أعـادة  مـع  تتماشـى  مبالـغ  الفرنسـية.وهي  العسـكرية 
مصروفـات القـوات العسـكرية الأمريكيـة وتقليـل الخسـائر في 
معـدات كبيـرة التكلفـة. ويوجـد لطائرة الـدرون  أنـواع وأجيال 
أخرى كثيرة ولها مواصفات حربية أوسـع لاستعمالها في الهجوم 
والقتل الجماعي وعمليات الاختراق والتجسس ولها ايضا أسعار 
أغلـى وتقنيـة أدق واكبر.اقتصاديـا فـإن هـذا الخيـار يسـتجيب 
لمعضلة تعويض الخسائر البشرية من العسكريين التي بلغت كلف 
تعويضهـم ومعالجتهـم ألارقـام الخيالية نشـرتها مؤخرا دراسـة 
أمريكية لجامعة هارفارد. يذكر التقرير الذي أعده ثلاثون أكاديميا 
وخبيرا بمناسـبة مرور عشر سـنوات على الغزو ان جملة تكاليف 
الحرب قد وصلت الى سـتة تريليونات استنادا الى أرقام الخزينة 
الأمريكيـة وان الرقم السـابق الذي نشـر وهو أربعـة تريليونات 
لم يشـمل التكلفة النهائية التـي تتضمن نفقـات الرعاية الصحية 
والطبيـة والمكافـآت للمحاربـين القدمـاء الـذي تسـبب النزاعان 
في إعاقتهـم وهي تصل الـى تريليوني دولار. وحـول المصروفات 
العسـكرية فقد صرحت ليندا بلايمز الأسـتاذة في جامعة هارفارد 

المصروفـات  فـي  تخفيضـات  سـتواجه  المتحـدة  الولايـات  بـأن 
العسـكرية والدبلوماسـية وفي برامج الأبحاث والاسـتثمار على 

المدى البعيد ولعقود قادمة بسبب تكاليف هذه الحرب.
بفضل المقاومة العراقية البطلة، بتضحيات الشعب العراقي في 
فلوجـة الرجـال أنهار حلم جـون ماكين في البقاء قرنـا في العراق 
لبناء شـرق أوسـط كبيـر وبنـاء الإمبراطورية التي توهـم مرابو 
المحافظـون الجـدد انها سـتتوجهم سـادة على العالم فـي حكومة 
عالميـة، بل ان بطولة ابناء الرافدين ومقاومتهم قد شـحذت العزم 
في شـباب العرب وكرست أيمانهم بالنصر على الاستعباد والظلم 
والتبعيـة للولايـات المتحـدة ولحلفها الأطلسـي فقامـوا بالثورة 
علـى الحكام التابعين بدل ان يخضعوا لثقافة سـوق بيع الأوطان 
والإنسـان والقيـم مقابـل الـدولار. بمعـاول الشـجاعة والإرادة 
والعزيمـة حطمت المقاومة العراقية بكل فصائلها وخاصة جيشـها 
العراقـي الوطنـي مشـروع احتـلال العـراق وبـددت مخططـات 
الولايات المتحدة في اسـتعمار الشـرق الأوسط وشـعوبه لتتألق 
مـن جديد وتتوهج ولأجيال عربية ناهضة فكرة الدفاع عن الوطن 
والأرض، عـن الهويـة والديـن والقيـم والحريـة والإنسـان ضـد 

الطغيان والعبودية والاستعمار.
يقول العسـكريون ان الانتصار في الحرب هو تحقيق الأهداف 
التـي مـن اجلها شـنت هـذه الحـرب لكـن تغييـر الإسـتراتيجية 
العسكرية وتغيير طواقم الدفاع والمخابرات والاستخبارات ونهج 
الخصخصة المتسارع أكثر وأكثر لتقليل كلفة الحرب وحتى اعتماد 
حروب حديثة وذكية مثل السـيبرنت -ورغم كونه تأقلما ومرونة 
وسرعة ومهارة في مواجهة الخصم- فهو اعتراف صارخ بالفشل 
في عقيدة العسـكري الأمريكي التي لا يمكنهـا ان تنتصر أبدا لأنها 
عقيدة ظالمة هدفها الموت والقتل والنهب والاستعباد من اجل حفنة 
مـن المليارات تربحها شـركاتها مـع الهيمنة على خيـرات وثروات 

وعمالة الشعوب الأخرى.
 سيسـجل للمقاومة العراقية هذه اللحظة التاريخية للانتصار 
التي أجبرت أقوى قوة في تاريخ البشرية على قلب إستراتيجيتها 
رأسـا على عقـب وحيرتها لسـنوات في إنهـاء هـذه المقاومة التي 
حاربـت ليـس فقـط مـن اجـل العـراق بل مـن اجـل العالـم حتى 
أصبحت مدينة الفلوجة وبطولاتها على كل لسـان من اليابان الى 
فنزويلا. بعد سـنوات من دحر المقاومة العراقية الباسلة لجيوش 
إمبراطوريـة المـوت والنهب والخراب يتطلع الشـعب العراقي الى 
اسـترجاع أرضـه ودولتـه وكرامتـه وحريتـه مـن وكلاء نصبهم 
المحتل شـرطة عليه فهل قليل على من دحر الجيش الأمريكي ومعه 
أكثر من دولـة تباعا ان يغتنم هذه الفرصة اليوم وبهذه المناسـبة 
ليهدي لشـعبنا العزيـز الذي طال ظلمه وعذاباته جبهة سياسـية 
تتوحـد فيها كل الأفكار والتيارات في هدف سـام واحد هو شـعار 
تحرير العراق من الاحتلال وما نتج عنه من دستور ملغوم وبرلمان 

مشوه وانتخابات مزورة وعملية سياسية خرقاء ؟.
 

٭ كاتبة من العراق

■ لا يمكن تناول القضية السورية دون الأخذ بعين الاعتبار 
العمــق التاريخي للصــراع أو التدافع الذي ســاد بعد نهاية 
الحــرب العالمية الثانية فــي عديد الأقاليم العالمية والشــرق 
الأوسط خاصة، بين «المعسكر الشرقي الاشتراكي» المتمثل 
في الإتحاد الســوفياتي سابقا، والولايات المتحدة والغرب. 
وتتميز منطقة الشرق الأوسط بتعقيداتها وإستراتيجيتها، 
نظرا لعمقها التاريخي باعتبارهــا مهد الأديان والحضارات 
قديما، ومصدرا ضخما للطاقة حديثا، وقد زاد تثبيت الكيان 

الصهيوني سنة 1948 المنطقة تعقيدا وتوهجا وغليانا... 
بعــد نهايــة الحــرب العالمية الثانيــة وبعد أن ســاد نظام 
القطبية الثنائية، تحولت عديد الأقاليم إلى مســارح لحروب 
بالوكالــة بــين الولايــات المتحــدة ومشــتقاتها، والمعســكر 
الاشتراكي ومشتقاته، فكانت الشعوب هي التي تدفع الثمن 
باهظا. ومن بين هذه الصراعات نذكر الحرب الكورية الأهلية 
بــين عامي 1950 و1953 حيث دعمت الولايات المتحدة، تحت 
غطــاء الأمم المتحــدة، كوريا الجنوبية، بينمــا دعمت الصين 
وروســيا كوريــا الشــمالية، وانتهت الحــرب بهدنة وفصل 
إداري وسياســي بــين الكوريتــين. ويمكــن أن نذكــر أيضا 
حــرب الفيتنام بين عامي 1956 و1975 حيث دعمت الولايات 
المتحدة ومشــتقاتها فيتنــام الجنوبية بينما دعمت روســيا 
والصين فيتنام الشــمالية، وانتهت الحرب بتوحيد الفيتنام 

التي شرعت بعد ذلك في تحقيق نمو اقتصادي باهر.
بعــد الحــرب العربيــة الإســرائيلية ســنة 1974 خرجــت 
روسيا استراتيجيا من الشرق الأوسط وأصبحت الولايات 
المتحدة مســيطرة على مفاصل المنطقــة، خاصة بعد اتفاقية 
كامب ديفد ســنة 1978 ودخول مصر إلــى المحور الأمريكي 
رســميا. لكن بعــد الثورة الإيرانية ســنة 1979، ســقط حكم 
الشاه العميل للولايات المتحدة وصعد نظام إسلامي شيعي 
في إيران، فوجد الإتحاد الســوفياتي فــي هذه الثورة «كنزا 
إيديولوجيا» لإعادة الاعتبار لحضوره في الشــرق الأوسط، 
وإيجاد منفذ لتعميق امتداد اســتراتيجي يمر من إيران نحو 
ســوريا والضفة الشرقية للبحر المتوســط. فبعد هذه الفترة 
وجد الإتحاد الســوفياتي في الإســلام الشــيعي «الثوري» 
و»الممانع» عاملا إيجابيا لربط خط اســتراتيجي في الشرق 
الأوســط، وبالمقابل وجــدت الولايات المتحدة في الإســلام 
السني بمختلف اتجاهاته الوهابية والجهادية-البنلادنية، 
والإخوانية في مرحلة لاحقة، «ذخيرة إيديولوجية» لتعميق 
نفوذها الإســتراتيجي في الشرق الأوسط ومحيطه القريب 
والمتوســط، فكانت الوهابية بشــقها المدجّــن عاملا إيجابيا 
للســيطرة على المملكة الســعودية، فيما كان التيار الجهادي 
ذخيــرة إيديولوجيــة لصــد المد الروســي في أفغانســتان، 
وأخيــرا أصبح التيار الإخواني المعتــدل ذخيرة إيديولوجية 
لا تقــل أهميــة لتعميق نفــوذ الولايــات المتحدة فــي المنطقة 
العربيــة - الإســلامية عامّــة. هــذا بالرغم مــن أن الولايات 
المتحــدة اكتوت من هذه اللعبة في أحداث 11 ســبتمبر 2001 

خاصــة، فأضحت تفضّل «الإســلام المعتدل» أو «الإســلام 
الديمقراطي» الإخواني القادر على النفاذ إلى العمق الشعبي 
للبلدان العربية - الإســلامية وبالتالي يســهل تمرير أنماط 
اقتصاديــة وأجنــدات إســتراتيجية من خلالــه، وفي نفس 
الوقت تحويل وجهة التناقض مع الجماعات الجهادية نحو 

العمق «الإسلامي»..
سورية بعد اندلاع الثورة

بعد اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 وبعد الدخول 
في لعبة العســكرة دخلت عديد الأطراف علــى الخط، فكان 
المحور الروســي - الصيني - الإيراني داعما لنظام الأســد، 
فيمــا كان المحــور المتكــون مــن الولايــات المتحدة وفرنســا 
وانكلتــرا والرجعيــات التركيــة والعربية داعمــا للمعارضة 
الســورية بشــقها العســكري المتمثل في الجيش الحر. ولم 
يخرج المشــهد عن إطــاره التاريخي مع بعــض الاختلافات، 
فروسيا ومن ورائها الصين لم تعد ذلك «الغول الاشتراكي» 
الذي يهدد الغرب وإســرائيل إيديولوجيــا بل أضحت تمثل 
النسخة الشرقية للإمبريالية. ومثلما هو معلوم فإن روسيا 
والولايات المتحدة لا يجمع بينهما عداء بمعناه  الكلاسيكي، 
بــل أضحيا منــذ نهاية الحــرب العالميــة  الثانية عبــارة عن 
شقيقين متخاصمين يحكم بينهما التدافع والتكتيك أكثر من 
العداء المباشــر، فالدول العظمى أخذت الــدرس من التاريخ 
وأدركت أن المواجهة العســكرية المباشــرة ســتكون خسارة 
للجميــع خاصة بعــد ظهور «الغــول» النووي، فســاد نظام 
عالمــي جديد يقوم على تصدير الأزمــات والحروب بالوكالة 
في بلدان العالم الثالث. ولا يخفى على أحد أن روســيا ومن 
ورائهــا الصين وإيــران هي الأطراف المتضررة اســتراتيجيا 
مــن هــذه الثــورة الســورية، وبالتالــي تحصلنا علــى ذلك 
المشــهد الكلاســيكي والنمطي، فروسيا ومشــتقاتها تدعم 
النظام الســوري سياسيا وعســكريا بينما الولايات المتحدة 
ومشــتقاتها تدعم الثورة السورية سياسيا وعسكريا. وفي 
مشــهد آخر لا يقل نمطية طفت على الســطح تلــك العبارات 
المعروفــة، مــن قبيــل (نشــر الديمقراطيــة، حق الشــعوب 
في تحقيــق المصير، نشــر الســلام، حمايــة المدنيــين، دعم 
الشــرعية...) لتكــون غطاء لصــراع اســتراتيجي مصالحي 
تقــوده لوبيات وأقطــاب تبحث عن منافــذ لمواجهة الأزمات 
التــي تتخبط فيها الرأســمالية المعاصرة التــي بلغت مرحلة 

التعفن ... 
التطورات الأخيرة

فــي الأيــام الأخيــرة احتد الصــراع بين النظام الســوري 
والجيش الحر المدعوم مــن المعارضة، وازدادت حدة معاناة 
الشــعب الســوري وحــل الخــراب أنحــاء ســورية ووصل 
الصراع رســميا إلى العاصمة دمشــق. وبعــد القمة العربية 
الأخيــرة تولت جامعة الدول العربية المهمة للإعلان رســميا 
عــن دعم الثورة الســورية بالســلاح رغــم أن التســليح كان 
متواصلا طيلة الأشــهر الأخيرة من جانب قطر والســعودية 

وتركيا وفرنسا إضافة إلى الولايات المتحدة وانكلترا اللتان 
تســتعملان سياســات «الأفعى الناعمة» بتسويق خطابات 
مــن قبيل «ندعم الجيــش الحر بأدوات غيــر قتالية».. وذلك 
حفاظــا على أمنهمــا القومــي، وللظهــور في ثــوب الحمام 

الأبيض المحب للسلام ...
تركيا وإسرائيل.. تبحثان عن منافذ ...

في منطقة غنيــة بـ»الذخائر الإيديولوجيــة والعرقية» لم 
تجد تركيا عناء في البحث عن منافذ لرمي الحبال في سورية 
والاســتعداد لمرحلة أكثــر انفلاتا، ففي اجتماع اســتضافه 
منتــدى التركمــان فــي العاصمــة التركيــة أنقرة بمناســبة 
تأسيس جمعية التركمان السوريين صرّح أردوغان أنه يدعم 
تأســيس جمعية ســوف تكون الصوت والضمير للتركمان 
السوريين، وأضاف رئيس الوزراء التركي أن بلاده لن تقف 
صامتة إزاء معاناة «الأشــقاء التركمان في ســورية» مشيرا 
إلى أن جمهورية تركيا تثير مصالح «الأشقاء التركمان» في 
كل محفل بصوت عال وســوف تواصــل ذلك...وبالإضافة 
إلــى ذلك فلقد تقبلــت تركيا اعتذارات إســرائيل  عن مجزرة 
أســطول الحريــة، بدفــع مــن الجانــب الأمريكــي، وبذلــك 
استعدت تركيا لأي تحرك يقوم على أساس عمقها الناتوي، 
لما للعلاقة مع إسرائيل من تأثير في هكذا تحرك منتظر خلال 
المرحلــة القادمة. أما إســرائيل فلقد أثارت المســألة الدرزية 
بعــد رواج أخبار في الإعلام الإســرائيلي عن رغبة المئات من 
الجنود الدروز الإسرائيليين في الالتحاق بالجبهة السورية 
لحماية أشقائهم الدروز السوريين الذين يتعرضون لهجمات 

من جانب تنظيم «جبهة الأنصار...
الإخوان كالعادة ...

لم يكــن إخوان ســوريا خــارج التكتيك العام لأشــقائهم 
فــي تونس ومصــر، فلقد  شــنت القيادة المشــتركة للجيش 
السوري الحر وقيادات من المعارضة السورية هجوما عنيفا 
ضــد جماعة الإخوان المســلمين بســورية، محملــة الجماعة 
مســؤولية تأخر انتصار الثورة وتشرذم المعارضة، ومتهمة 
إياهــا بعقــد تفاهمات جانبية مــن هنا وهناك مــع الولايات 
المتحدة خاصة، وبإقصاء معظم الأطياف السورية والرغبة 

في الهيمنة على المجلس الوطني.. 
لا للتحامل على الشعب السوري ...

يبــدو أنــه مــن الحكمــة اجتنــاب التحامل على الشــعب 
الســوري بوضعه في صورة الدمية التي تتلاعب بها أطراف 
خارجيــة كمــا تشــاء، كما أنــه ليس مــن العــدل الاعتراف 
بحقوق شــعوب معينة في الثــورة والتغييــر، والامتناع عن 
ذلك بالنسبة للســوريين. فبكل صراحة، النظام السوري لم 
يعد يملك من البعثية الاشــتراكية غير الاسم، كما أن الشعب 
الســوري له من الحصانة الحضارية والــذكاء ما يمكّنه من 

تحديد مصيره  ...

٭  كاتب تونسي  

ولاء السامرائي٭

يوسف بلحاج رحومة٭

د. محمود عباس٭

د. عزيز الحدادي٭

مدارات

الربيع العربي وأزمة تحقيق مكتسبات الثورة
■ لا شـك أن مصطلـح الديمقراطيـة قـد نشـأ من خـلال رؤى 
فلسـفية ارتبطت بتجـارب تاريخية طويلة. ولهـذا جاء المفهوم 
ومـا يرتبط بـه مـن مفاهيم مشـبعا بالرؤيـة الإنسـانية للكون 
والحيـاة. ولكي يكون المحلل موضوعيا عليـه الإقرار بما حققته 
الديمقراطيـة داخـل المجتمعـات الغربيـة مـن تقـدم فـي مجـال 
الحقـوق الشـاملة كحـق التعبير الحر عـن الرأي وحق النشـر، 
وحق التقاضـي أمام الهيئات المسـتقلة، وحق التنظيـم النقابي 

والحزبي.
مفهوم الديمقراطية إذن أوجدته الحتمية التاريخية وأسست 
لـه ثقافة لا يمكن بأي حال من الأحـوال القفز عليها أو تجاوزها. 
والثقافـة الديمقراطيـة لهـا مقتضيـات ذاتيـة وموضوعيـة، فلا 
يمكـن للديمقراطيـة أن تجد لها مكانـا بين الشـعوب والأفراد إلا 
بوجود الاسـتعداد النفسـي والسياسـي والفكري، أو ما يسمى 
لـدى البعض بحقـل القابلية. كثيرة هـي التصريحات التي تطل 
علينـا هـذه الأيام مـن مختلف المشـارب الإعلامية والسياسـية 
والمتضمنة لرغبة وإصرار أغلبية شـعوب البلـدان العربية التي 
عرفـت ثورات لا تعرف لحـد الآن مآلاتها ولا آفاقهـا. فإلى حدود 
كتابـة هـذا المقال فالأوضـاع ببلداننـا العربية لا يمكـن للمرء أن 

يمـر عليها مرور الكرام، لأن الدلالات والمؤشـرات تظهر بوضوح 
الأزمة الخانقة التي وقعت فيها جل «الديمقراطيات الفتية» التي 
أتـت عن طريق الثورة، بدءا من مصـر وليبيا،واليمن، وتونس، 
والحبـل على الجـرار. وهنـا نطرح السـؤال الجامـع المانع : هل 
شـعوب هذه الدول مؤهلة ثقافيا لاسـتقبال الديمقراطية وقبول 
التشاركية والحكامة الجيدة على مستوى الممارسة السياسية؟. 
إن بنيـة المجتمعـات الشـرق- أوسـطية على مسـتوى التكوين 
أغلبهـا لها مرجعيات قبليـة ومذهبية دينية يصعـب تجاهلها أو 
تجاوزهـا، وبالتالي فالأحزاب التي حكمت قبل هبة الربيع كانت 
أغلبها مبنية على الاستفراد بالحكم وعدم قبول ثقافة الاختلاف، 
بمعنـى آخـر الاختلاف فـي ذهنية الحاكـم المسـتفرد بالحكم هو 

إعلان «للعداء» وإقصاء للآخر.   
إن الصغيـر والكبيـر اليـوم يطالب بالديمقراطية ويتوسـلها 
ويراهن عليها رهانا كبيرا، وحينما تطرح السؤال على الثوريين  
الديمقراطيـين عـن معنـى الديمقراطيـة فـي عرفهم السياسـي، 
فـإن الجـواب النظـري يتضمن حق الجميـع في تكويـن أحزاب 
والاحتـكام إلى صناديق الاقتراع والانفتـاح على الرأي الآخر... 
ولكـن عنـد الممارسـة تقـع المفارقـة بحيـث «يتغـول» رؤسـاء 

الأحزاب ويتحولون إلى «مقاولين» يتصارعون فيما بينهم حينا 
ويتوافقـون حينا آخر؛ ممـا يجعلهم غير قادريـن على الانفتاح 
على المواطنين، ناهيك عن التعامل والتواصل معهم . إن المتفحص 
الموضوعـي لبعض سياسـات ومواقف بعض الأحـزاب العربية 
يستشـف بدون عنـاء «ديكتاتوريـة القيادة الحزبيـة» البعيدة 
كل البعد عن ثقافة الديمقراطية الحقة، ديكتاتورية أسست لفكر 
مركانتيلـي انتهازي اختزل كينونة المواطن العربي البسـيط في 
مجرد «بضاعة» يخشـى أمناء الأحزاب العربية كسادها...ذلكم 
المواطـن الذي تحاصره على مسـتوى لا شـعوره اليومي كلمات 
من قبيل الكرامة والخبز والحرية والعدالة... إن مشـكلتنا اليوم 
لا تكمن في الإيمان أو الكفر بالديمقراطية -كما يعتقد البعض - 
أو في «إسـقاط النظام» -كما يردد بعض السـذج من القوم -... 
بـل تكمن في كون الأحزاب جميعها لم تتحمل مسـؤولياتها على 
الوجـه الأكمل والمحدد وذلك على امتداد عقود من الزمن، أحزاب 
لم تسـتطع إيجـاد آليـات مواتيـة من أجـل اسـتيعاب وتثقيف 

الشباب الذي نجده اليوم يكفر بكل شيء، حتى بنفسه.
يجـري  مـا  وهـو  «بالثـورة»  حتـى  يكفـر  أن  نسـتبعد  ولا 
بالخصوص بمصر التي انتخب فيها رئيسها انتخابا ديمقراطيا، 

ومع ذلك فأزمة تحقيق مكتسـبات الثورة مازالت تعصف بالبلد، 
حيث أفرزت قوى متنابذة الى الحد الذي يهدد بانقسـام المجتمع 
ويفتـح البلـد علـى حرب أهليـة مفتوحـة لا تبقي ولا تـذر. ومما 
يزكي هـذا الطرح هو تدخل بعض القنـوات الإعلامية الفضائية 
العربية على الخط من أجل تسـميم وتأزيم السلطة الحاكمة، بل 
والنيل وبشـكل فاضح وسـافر يثير الشـكوك حتى مـن مواقفها 
من»الثـورة المصريـة». إن للثـورات سـيرورة طبيعيـة لا يمكن 
للملاحـظ أن يتجاهلهـا، وهي حتمية لا يمكن حـرق مراحلها بين 
عشـية وضحاها.ويتوجـب على السياسـيين بمصـر- والحالة 
هاته - النأي بأنفسـهم عن التجاذبات الخارجية التي قد تكون 
وبالا على النسـيج الاجتماعي وتعطل مسيرة التنمية المنشودة 
من طرف الجميع .إن الخطر الأكبر على مصر وباقي بلدان الربيع 
العربي والذي لا يمكن لأحد تصور مآلاته ونتائجه سيأتي بدون 
شـك من فئة الشـباب التي سيست نفسـها خارج إطار الأحزاب 
الوطنيـة العربية والتـي تفتقر إلى التجربة والوعي السياسـي 
اللازمين من أجل قراءة مصالح بلدانهم بالشكل الصحيح والتي 
قد تسـتغل -لا سامح الله- سـواء من قبل المعارضة أو السلطة 

من أجل تنغيص الحياة السياسية وتدمير الأوطان.

إن هـم المواطـن العربـي اليوم منشـغل بالبحث عن وسـائل 
ملائمة ولائقة توفر له ولأبنائه سـبل العيش والسكن والصحة، 
والأحـزاب الوطنية العربية مدعوة بكافـة أطيافها إلى التصالح 
مـع ذواتهـا وبعضهـا البعـض، ومـع المواطنـين. أطـراف اللعبة 
السياسـية، خصوصـا الكبـار، مدعـوون إلـى صياغـة «ميثاق 
شرف» يضمن سـلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة 
ويوفر كل الشـروط والضوابط التنظيمية والإدارية والقانونية 
والأخلاقيـة التي من شـأنها أن تحافـظ على السـلم الاجتماعي 
والسياسي لبلدانهم. لقد علمتنا دروس التاريخ، وبعض تجارب 
الـدول المتقدمـة أن النخـب السـائدة فـي أي مجتمـع لا يحصـل 
لديهـا وعي بلحظتهـا وتحديد أدوارهـا ومسـؤولياتها ومهامها 
السوسـيو- سياسـية الحاسـمة إلا عندمـا تـدرك أن مصالحها 
ومواقعها الخاصة لا يمكنها أن تستمر إلا حين انفتاحها وتفاعلها 
مـع مصالح ورهانات مختلف الفئـات العمرية والاجتماعية غير 
المسـتفيدة، والطامحة إلى التغيير والتجديد. إن الفرصة اليوم 
مواتية للأحزاب الوطنية العربية لكي تصحح مسـاراتها، ولكي 
يصبح «أمناؤها فاعلين عضويين» في الحركية الثورية الجديدة 
التي تعرفها بلدانهم على مسـتوى المجتمع والتاريخ. لقد انتهت 
ثقافـة «الديمومة على الكراسـي» وحـل محلها، العمـل الجاد أو 

الانسحاب الهادئ، ومن لم يقتنع بذلك فليفعل ما يشاء.

٭ كاتب مغربي

عبد الله المساوي ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لبنان ينتظر الاسوأ

دبلوماسية تركيا وايديولوجية حكامها الجدد

الاردن: إقصاء ام حكومة كفاءة؟

(1)

■ كنـت اتابـع اجتماعات مؤتمـر القمـة العربية التي 
انعقدت في الدوحة في الاسـبوع الماضي قرأت وسـمعت 
خطابات الملوك والامراء والرؤسـاء العـرب وما تناولته 
تلـك الخطابات من مواقف اسـتوقفتني ثلاثـة خطابات، 
الاول خطـاب اميـر دولـة قطـر رئيـس القمـة الراهنـة 
وخطاب نائـب الرئيس العراقي رئيس الدورة السـابقة 
للقمـة العربيـة والثالـث خطـاب الرئيس محمد مرسـي 

رئيس جمهورية مصر العربية.
 الخطـاب الاول كان شـاملا جامعـا محـدد الاهـداف 
قيّـم الوضـع العربـي فـي قضاياه الثـلاث الاولـى: حال 
الشـعب السـوري وما يلاقيه مـن الحاكم الجـلاد القابع 
في دمشـق لقد حدد الامير المشـكلة ووصف العلاج، ارى 
انـه من الواجب القول ان سـموه دعا الـى نصرة الثورة 
والمعارضة واعـداد العدة لاعادة اعمار سـورية الحبيبة 
بعد نهاية حكم بشـار السـفاح واسـتلام الشـعب مقاليد 
الامور الثانية: المسـألة الفلسطينية وما يجب فعله تجاه 
الانقسـام والقـدس ومـا تتعرض لـه على يـد الصهاينة 
العازمـين علـى تهويـد المدينـة، واقترح انشـاء صندوق 
لدعـم القـدس وسـكانها برأسـمال مليـار دولار وافتتـح 
الصنـدوق المخصـص للقـدس بتبـرع دولـة قطـر بــ 25 
مليون دولار، والاسـراع في فك الحصار عن غزة والعمل 
علـى اعـادة الاعمار هنـاك ،المسـألة الثالثة : اقتـرح الى 
جانب مشـروع اصلاح الجامعة العربية انشـاء صندوق 
تقاعـدي لموظفـي الجامعة العربيـة مفتتحا ذلـك المقترح 
بايداع عشرة ملايين دولار على ان تساهم الدول العربية 
القـادرة في هـذا الصندوق تقديرا للجهـود الكبيرة التي 

يبذلها موظفو الامانة العامة للجامعة.
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 كان خطـاب رئيـس الوفـد العراقـي في المؤتمـر يعبر 
عـن موقف مخالف للواقع، فهو يعلـن عن رفضه للتدخل 
الخارجـي فـي الشـأن السـوري الملتهـب بـين الحكومـة 
والشـعب، والسـؤال الواجـب طرحـه هـل يعلـم نائـب 
الرئيـس العراقـي ان ايـران القـت بكل ثقلهـا في الحرب 
الدائـرة في سـورية بين الحكومـة والشـعب، وهل يعلم 
النظـام  الروسـي فـي هـذه الحـرب بتزويـد  بالتدخـل 
الحاكـم بجميـع انـواع الاسـلحة، وهـل يعلـم ان جميـع 
الاحزاب الطائفيـة في العراق وغيرها مشـتركة فعلا في 
هـذه الحرب، وهـل يعلم ان العـراق الذي يمثلـه في قمة 
الدوحة هو متورط بالتبعية في تلك الحرب ضد الشـعب 

السوري.
 يقـول سـعادته ووزيـر خارجيته ان قبـول الائتلاف 
ودعوتـه  السـوري  للشـعب  ممثـلا  السـوري  الوطنـي 
بالجلوس في كرسـي الجمهوريـة العربية السـورية في 
مؤتمـر القمة بـدلا مـن النظام المتهـاوي في دمشـق بانه 
مخالـف لميثاق الجامعة العربية. اريد تذكير ذلك المخلوق 
بـان اول مخالفة لميثاق الجامعـة العربية هو قبول تمثيل 
العـراق في الجامعـة العربية عـام 2003 ممثـلا بمندوب 
احتـلال العـراق مـن قبـل الحاكـم العـام الامريكـي ولو 
بوجـوه عراقية، علمـا بان العراق في ذلـك الوقت يعتبر 
دولـة تحت الاحتلال بموجب قرار اممـي واعلان امريكي 
بريطاني. ميثاق الجامعـة ينص على ان تكون العضوية 
في الجامعة للدول العربية المسـتقلة ذات السـيادة، تلك 
هي السـابقة فـي تاريـخ الجامعـة. السـابقة الثانية هي 
قبـول ثـوار ليبيا ممثلـين لليبيا فـي الجامعـة. ان تمثيل 
رئيس الائتلاف السـوري في قمـة الدوحة لا يعد مخالفة 

لميثاق الجامعة طبق للسوابق انفة الذكر.
كمـا اريـد تذكيـر ممثل العـراق فـي قمة الدوحـة بانه 
هـو وحكومتـه نتـاج تدخل قـوي اجنبيـة ـــــ امريكية 
وبريطانية وغيرهم ــ والا لما رأينا هذه الوجوه الصفراء 

القابضة على السلطة والثروة في العراق اليوم.
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خطاب رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي في 
تقدير الكاتـب كان مخيبا للامال، كان اقل من مكانة مصر 
ولا يتناسـب وثقافة كتـاب خطابات الرؤسـاء في مصر، 
تنـاول قضايا ليس مكانها مؤتمـر القمة العربية، صحيح 
انه اراد ان يرسل رسائل الى بعض الدول العربية المتهمة 
بالتدخل في الشأن المصري الداخلي ولكن في تقديري لم 
يكـن موفقا في هذا المجـال، كنت اتوقع منـه ان يعلن رفع 
الحصـار عن قطـاع غزة مـرة والى الابـد لكنه لـم يفعل، 
المفاجـأة ان الادارة المصريـة قـررت فتـح المجـال الجوي 
بـين القاهـرة وطهـران الذي اغلـق منذ عـام 1979 ورغم 
التأكيدات الموثقة بتدخل ايران في شـؤون اكثر من دولة 
عربية بهدف زعزعة الاسـتقرار السياسـي في تلك الدول 
وادانتهـا عبر لغة البيـان الختامي للقمـة العربية اليس 

ذلك ارتباكا وعدم يقين في المؤسسة الرئاسية في مصر

 ( 4 )

كثر الحديث في وسـائل الاعلام عن اغتصاب النسـاء 
فـي الوطن العربـي وكذلك حرائر سـورية الحبيبة. اكثر 
مـن 20 الـف فتـاه سـورية تم زواجهـن قسـرا فـي مصر 
خلال عام واحد، والبرلمان الاردني يطالب باغلاق بيوت 
الدعـارة في مخيمـات اللاجئين وكثر الحديـث عن زواج 
النكاح الجهادي في تونـس وفي ليبيا رجال بلاد الثورة 
الليبيـة تم اغتصـاب فتاتين مـن انكلترة مسـلمتين كانتا 
ذاهبتين مع والدهـن للتضامن مع اهل غزة، واغتصابات 
فـي ميـدان التحرير الامـر الذي دعـا الرئيـس الامريكي 
اوبامـا الى الاحتجـاج لـدى الحكومة المصريـة على تلك 

الجرائم البشعة وليس زعيما عربيا مسلما فعل ذلك.
اخـر القول: هل انعدمت المروءة والرجولة الشـجاعة 
لحماية هؤلاء النسـوة بـدلا من الاتجار بهن او المسـاس 
بشرف الاسـر في حالة الضعف والعسر، هل هذه اخلاق 

المسلمين والحمية العربية ؟! 

العراق.. القمة العربية.. 
اغتصاب النساء  رأي القدس

■ برغم مرور أكثر من عقد على صعود نجم الاسلاميين 
الاتـراك بزعامة السـيد طيب اردوغان ما يـزال أمرا صعبا 
تحديد هوية المشـروع السياسـي لحزب العدالة والتنمية 
واهدافه وتطلعاته. وفيما عم التفاؤل قطاعات واسعة في 
العالمين العربي والاسلامي بان تركيا تتحرك تدريجيا نحو 
الامـة وتبتعد عن الغرب، ما يزال البعض يشـكك في نوايا 
من يسـميهم مناوئوهم احيانا «العثمانيين الجدد»، ويرى 
ان صعـود نجمهم جـاء على حسـاب افول نجـم الظاهرة 
الاسلامية التي جسـدها حزب الرفاه بزعامة الراحل نجم 
الدين اربكان. وثمة من يعتقد ان المشروع التركي وداعميه 
يهدف لتقديم «إسـلام معتدل» يتناغم مع الغرب مع التزام 
اسـلامي لا يتصل بما يسـمى «الاسـلام السياسـي»، وانه 
يسعى لتشكيل محور آخر يستفيد من الصحوة الاسلامية 
ويوجههـا بعيدا عـن «التطرف»، سـواء السياسـي الذي 
تمثلـه جهـات مثل ايران وحـزب الله وحمـاس والاخوان 
المسـلمين، ام العنيف الذي يمثله تنظيـم «القاعدة». ولكل 

من هذه الافتراضات ادلته المستوحاة من الواقع.
 فمما لا شـك فيه ان تركيا اليوم تختلف عما كانت عليه 
قبل عشـرين عاما عندما كانت تحت حكم العسـكر، متهمة 
بالاسـتبداد وتمتلك واحدا من اشد ملفات حقوق الانسان 
فـي المنطقة سـوادا. كانت تركيا آنذاك تسـعى باسـتمرار 
للابتعاد عن العرب والمسـلمين. امـا اليوم فهي تلعب دورا 
اقليميـا يتمـدد وينكمش مع الظـروف وتعقيداتها. ويمكن 
القول ان طيب اردوغان يمتلك من قوة الشخصية والبيان 
ما جعله قادراعلى الاسـتفادة من المشـاعر العامة في بلده 
وفـي البلـدان العربيـة المنكوبـة بقضاياها مثل فلسـطين 
وتونس ومصر وسـوريا. وجاء العدوان الاسرائيلي على 
غزة في نهاية 2008 ليفتح طريقا واسعا امام الحكام الجدد 
في تركيـا للولوج الى وجـدان الكثيرين، بسـبب المواقف 
العلنيـة التـي اتخذتها انقـرة تجاه العـدوان الصهيوني. 
ثـم جاء العدوان الاسـرائيلي على سـفينة «مرمرة» وقتل 
تسـعة من المتطوعين الاكراد المشـاركين في حملـة الاغاثة 
على ظهرها، ليكرس الانطباع بان تركيا خرجت عن محور 

المطبعين مع الكيان الاسرائيلي.
غير ان من يسـعى للتشكيك في النوايا التركية لا يعدم 
الادلـة ايضـا. فهو يـرى ان توسـع النفوذ التركـي مرتبط 
باجنـدة سياسـية تسـعى لفرض بديل لمشـروع الاسـلام 
السياسـي الـذي ارتبـط بانظمـة الحكـم التـي يعتبرهـا 
الغربيـون معادية. هذا الفريق من المشـككين فـي الانتماء 
الايديولوجـي لحكام تركيا يؤسـس قناعاته على عدد من 
الأمـور: اولها إبعاد «الحـرس القديم» للحركة الاسـلامية 
ممثلـة بتيار نجم الدين اربكان الذي تولى منصب رئاسـة 
الوزراء برهة يسيرة وسرعان ما انقلب العسكريون عليه 
ومنعوه من مزاولة السياسـة حتى وفاتـه قبل عامين (27 

فبرايـر 2011). وقـد قضـى اربـكان شـطرا مـن حياته في 
السـجن خـلال حكم العسـكر، وكذلك بعـد ان تولى حزب 
العدالة والتنمية السـلطة بعد فوزه فـي انتخابات 2002. 
ولم يطلق سـراحه الا في 2008 بعفو اصدره الرئيس عبد 
الله غول، ويتسـاءل هؤلاء: لمـاذا لم يصدر العفو قبل ذلك 
عن الرجل الذي يعتبر مؤسس الحركة الاسلامية الحديثة 
والعمل السياسي الاسلامي في تركيا؟ لقد حمل اربكان في 
نفسه حزنا ومات مغموما وهو يرى طلابه ينقلبون عليه. 
ففي 1997 اسـقطت حكومته بضغوط من الجيش، وبعدها 
حدث انشـقاق الحزب وبدأ تكوين حزب العدالة. وفي هذا 
الصـدد قال اربـكان: لقد جرى اجتماع في الــ25 يناير من 
عام 1997 تم فيه التخطيط ليس فقط لإسقاط حزب الرفاه 
بل وإنما أيضا لتقسـيمه واستغلال الموجة الشبابية فيه» 
وأضاف:»هـذه كانت خطة أمريكا وقـد نجحت في إخراج 
قطـار أولادنـا وشـبابنا في الحزب عـن مسـاره.. واليوم 
هـؤلاء المنشـقون هـم فـي سـقوط نحـو الهاويـة». كان 
أربكان، كبقية الاسـلاميين، يشـكك في نوايـا الغرب تجاه 
الاسـلاميين، ويعتقد انهـم يخططون للهيمنـة على تركيا. 
وكانـت رسـالته فـي الانتخابات التـي جرت ذلـك العام: 
«مـن يعطـي صوته لحزبـي العدالـة والتنمية أو الشـعب 
الجمهـوري فإنه يكـون قد غرز السـكين فـي بطنه وحجز 
لنفسـه مقعدا في جهنم.. لقد فعلتم وصوتم لحزب العدالة 
والتنميـة عـام 2003 فمـاذا حصل؟ سـلمتم البلـد له وهو 
سـلمها للإمبرياليـين ودمـر اليمين واليسـار». امـا الثالث 
فيكمن في سـعي تركيـا لتحقيق مصالحة بين «اسـرائيل» 
والدول العربية. ففي 2009 بذلت الحكومة التركية جهودا 
للتوسـط بين «اسـرائيل» وسـوريا، الامر الـذي نظر اليه 
الكثيـرون بريبة شـديدة ومحاولات للتعـرف على الدور 
التركـي فـي المنطقـة خصوصـا مـع اسـتمرار علاقاتها مع 

الكيان الاسرائيلي.
البعـد الرابـع لمـن يشـكك فـي النوايـا التركيـة يتصل 
بالتصريحات التي يطلقها زعماء الحزب بين الحين والآخر 
للتدليـل علـى رغبة بعضهم في التوسـع. فبعد الوسـاطة 
التـي قـام بهـا مؤخـرا الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
خـلال زيارته الاراضي المحتلة، قال السـيد طيب اردوغان 
إن الاعتـذار الإسـرائيلي عـن مقتل تسـعة نشـطاء أتراك 
مؤيديـن للفلسـطينيين في عـام 2010 «لبى شـروط تركيا 
وأظهر نفوذها الإقليمي المتزايـد» مضيفا: «نحن في بداية 
عملية لرفـع مكانة تركيا إلى وضع يجعـل لها كلمة وقدرة 
علـى المبادرة وسـلطة كما كانت في السـابق.» هذا النفوذ 

الاقليمـي اتضح بشـكل اكبر بعـد اندلاع الازمة السـورية 
والـدور البـارز لتركيا فيهـا. فتركيا اليوم لديهـا نفوذ في 
العديد من جمهوريات آسـيا الوسـطى لاسـباب سياسية 
وتاريخيـة وثقافية، وبالتالي فمـن الصعب تحجيم الدور 

الاقليمي التركي أيا كانت الظروف.
امـا البعد الآخـر فـي التجربـة التركية فتتمثـل بموقع 
الاسـلام السياسـي في المنطقة والموقف التركـي ازاء هذه 
الظاهرة. وفيما تستمر خشية الغربيين من انتشار ظاهرة 
الصحـوة الاسـلامية وما يسـتتبعها مـن ابعاد سياسـية 
تجلـى بعضها فـي نتائـج الثـورات العربية الاخيـرة يتم 
ترويـج «النموذج التركـي» بدعوى انـه «تجربة ناجحة» 
لسـببين رئيسـين: انـه غيـر معـاد للغـرب وبالتالي ليس 
مسـتهدفا مـن ذلـك الغـرب، والثاني انـه ليـس معاديا لـ 
«اسرائيل». وليس هناك شك في القلق الغربي ازاء صعود 
تيـار الاسـلام السياسـي وتأكيـده علـى اسـتقلال القرار 
السياسـي وتحريـر الاراضـي المحتلـة وحريـة الشـعوب 
فـي تقريـر مصيرها. ولم يخـف الغربيـون امتعاضهم من 
بـروز مشـروع سياسـي يعتبرونـه تهديـدا لنفوذهـم في 
المنطقـة، ولذلك تواصلت الحـروب والاضطرابـات طوال 
العقـود الثلاثـة الماضية، وتدخـل الغربيون عسـكريا في 
العديد من المناطق لمنع توسع دائرة ذلك المشروع. البعض 
يـرى ان النمـوذج التركـي في الممارسـة السياسـية، بعد 
ان تخلـص مـن تركة اربـكان «الاصولية» فرصـة لتقديمه 
بديلا لمـا تم تجريبه مـن انظمة وحركات سياسـية اتهمت 
بالراديكالية والحساسـية تجاه الغرب ومعاداة السامية 
والسـعي لتوسيع دائرة نفوذ الاسلام السياسي. فتجربة 
الغرب مع ايران كانت وما تزال مريرة، ولكنها تسـتعصي 
علـى الاقتلاع او الاحتواء. ومـن هنا قدم الاتراك تجربتهم 
«بديـلا مقبـولا» لدى الانظمـة السياسـية الجديـدة. وقد 
صرح السـيد اردوغان امام مؤتمر حزب العدالة والتنمية 
الـذي عقد مؤخرا بقوله ان حزبـه الحاكم «اصبح نموذجا 
يتبعـه الآخـرون في الـدول المسـلمة». وتعقيبـا على ذلك 
قال السـيد خالد مشـعل، رئيس المكتب السياسـي لحركة 
المقاومـة الإسـلامية «حماس» الفلسـطينية الـذي يعيش 
فـي المنفى خارج فلسـطين، في كلمة أمـام المؤتمر إن حزب 
العدالـة والتنميـة التركي أظهر»وجه الإسـلام المشـرق».

السـيد   » التركـي:  الـوزراء  رئيـس  مخاطبـا  وأضـاف 
اروغان،أنت لسـت فقـط زعيما في تركيـا الآن، أنت زعيم 

في العالم الإسلامي أيضا».
التصريحـات  هـذه  ظـل  فـي  اذن،  مسـتبعدا  ليـس 
والسياسـات، ان يكـون ثمـة دور لتركيـا يهـدف لتوفيـر 
بديل آخر للمشروع السياسـي الاسلامي، يسعى لمسايرة 
المشروع الغربي ضمن اطار اسلامي. فكما هو معروف فان 
تركيا ما تزال تسـعى لعضوية الاتحـاد الاوروبي. وبرغم 
عضويتهـا بحلـف الناتـو الا انهـا ما تـزال خـارج النادي 
السياسـي الاوروبـي، فيمـا تمـددت عضويـة الاتحاد من 
12 الـى 26 فـي العشـرين عاما الاخيـرة. وما يـزال انتماء 
تركيا الاسـلامي حائـلا دون تلك العضوية. هـذا برغم ان 
تركيـا لـم تتخذ ايـة اجـراءات تتعـارض مع السياسـات 
الغربيـة. فقواعدهـا العسـكرية مفتوحـة لحلـف الناتـو، 
وان كانـت قد تحفظت على اسـتخدامها في حـرب العراق 
قبل عشـرة اعـوام. وعلاقاتها مـع الكيان الاسـرائيلي لم 
تنقطع برغم بعـض المواقف والتصريحـات التي ادلى بها 
السيداردوغان خلال حرب غزة. ولكن الخطوة الجوهرية 
التي كانت ستؤثر على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، 
اي قطع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي لم تتخذ بعد. ولو 
اتخذت حكومة السـيد اردوغان سياسات تجاه الاحتلال 
الاسـرائيلي شـبيهة بمـا اتخذتـه ضـد النظـام السـوري 
لاختلـف الوضـع كثيـرا. ولقـد كان امـرا غريبـا جـدا ان 
تسـترجع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي عافيتها بتدخل 
شخصي من الرئيس اوباما خلال زيارته الاخيرة ادى الى 
اعتذار اسرائيلي من تركيا لقتلها تسعة مواطنين اتراك في 
العدوان الاسرائيلي على سفينة الاغاثة في 2009. وبرغم 
ما قيل عن موافقة بنيامين نتنياهو على الشـروط التركية 
الثلاثـة (الاعتـذار وتعويض الضحايا ورفـع الحصار عن 
غزة) الا ان الجانب الاسـرائيلي اكد ان تطبيع العلاقات لا 

يتضمن رفع الحصار.
حنكـة  يمتلـك  التركـي  الـوزراء  رئيـس  ان  الواضـح 
سياسـية كبيرة وقـدرة فائقـة علـى المبـادرات الاعلامية 
المؤثـرة على الـرأي العام العربـي. فقد اصبـح العديد من 
زعماء الحركات الاسلامية يحدد مشروعه السياسي بانه 
على غرار المشـروع التركـي، اسـترضاء للغربيين واثبات 
سـلميته واعتدالـه وواقعيتـه. ومثـل هـذه التصريحات 
الاسـرائيلي  بالكيـان  للاعتـراف  الاسـتعداد  يسـتبطن 
والتبـادل الدبلوماسـي معه. وهـذا انجاز كبيـر للغربيين 
الذيـن يسـعون لمحاصـرة «التطـرف» الـذي تمثلـه، فـي 

نظرهـم، القوى التي تصـر على رفض الاعتـراف بالكيان 
للامـلاءات  للخضـوع  الاسـتعداد  وعـدم  الاسـرائيلي، 
الغربيـة، والاصـرار علـى اقامة انظمة سياسـية مسـتقلة 
في علاقاتها الخارجية. السـيد اردوغان يحسب خطواته 
بدقـة، ولـم يتخـذ حتـى الآن خطـوة تؤثـر علـى موازين 
القوى في المنطقة. فلقد سعى لتطبيع العلاقات بين دمشق 
وتل أبيب سـابقا، واصبح يبشـر بنظام سياسي «معتدل» 
صديـق للغرب ويعتـرف بـ «اسـرائيل» ويقيـم العلاقات 
الدبلوماسـية معها، ويتصـدى للانظمة التـي لا يرتضيها 
الغرب. وما تزال خطوته الاخيرة بترحيل مئات اللاجئين 
السـوريين غير مفهومة الدوافع والاهـداف. فبرغم انكاره 
القيـام بذلـك الا ان الامم المتحـدة اكدته واسـتنكرت على 
تركيـا قيامهـا بذلك. لقد اصبـح واضحا ان سياسـة تركيا 
ازاء الوضـع السـوري متأرجحة جـدا. ففـي الوقت الذي 
تسعى فيه لمسايرة المزاج العام الذي خلقه الاعلام الغربي 
والنفطـي بالدعـوة للاطاحـة بنظـام بشـار الاسـد، فانه 
يسـعى للاحتفـاظ بمسـافة تفصله عـن سياسـات الدول 
الخليجيـة الاكثر تحمسـا للتغيير. تركيـا لا تريد ان تكون 
ذيـلا للـدول الخليجية الصغيـرة، كمـا ان المـزاج الديني 
لشـعبها يختلف عن الظاهرة السـلفية المدعومة من بعض 
انظمـة الخليـج. يضاف الى ذلك انها تسـعى لـدور قيادي 
في المنطقة، ولكن ذلك السـعي يصطدم بتعقيدات الساحة 
وسعي العديد من اللاعبين السياسيين للقيام بذلك الدور. 
الامـر المؤكد ان تركيا خطـت خطوات علـى طريق العودة 
الـى محيطها الاسـلامي، ولكنها خطوات محسـوبة ضمن 
المصلحـة الوطنيـة التركيـة التـي مـا تـزال تربط نفسـها 

بالمشروع الغربي، سياسيا وعسكريا. 
وفيما يبدو ان الاسـلاميين العـرب يراهنون كثيرا على 
الـدور التركي لاحداث توازن مـع ايران لاعتبارات لا تنفك 
عـن البعـد المذهبي، فـان تأرجـح السياسـات التركية من 
جهـة والخصوصيـات المحلية من جهة اخـرى تحول دون 
حسـم الموقـف حول مـا اذا كان نمـوذج الحكـم التركي قد 
استطاع تجاوز مرحلة الاختبار واصبح صالحا كمرجعية 
في الممارسـة السياسـية للاسـلاميين. وسـتظل فلسـطين 
وقضيتهـا عاملا اساسـيا لتحديد موقـف الجمهورالعربي 
الاسـلامي ازاء اي نظام يسـعى لاسـتحصال شـرعية من 
بوابة فلسـطين المليئـة بالالغـام. بامكان تركيا اسـتعادة 
مواقـف سـلاطينها السـابقين خصوصـا السـلطان عبـد 
الحميد الذي رفض بيع فلسطين عندما قال للحاخام ليفي: 
«انكـم لـو دفعتم مـلء الدنيا ذهبـا فلن أقبل، ان فلسـطين 
ليسـت ملكـي انمـا هي ملـك الامـة الاسـلامية... وربما اذا 
تفتت امبراطوريتي يوما يمكنكم ان تحصلوا على فلسطين 

دون مقابل». 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا أصـدق إطلاقا بـأن الكفاءات خصوصا في أوسـاط العشـائر 
الأردنية العربية الشـريفة ومناطق البادية مقتصرة على تلك الوجوه 
التـي رأيناها عشـرات المـرات تتقلب فـي المناصب وتتناقـل الحقائب 

الوزارية.
ومـع الإحتـرام الشـديد لدولة رئيـس الـوزراء عبدلله النسـور لا 
أصـدق بحـال مـن الأحـوال بـأن الرجل بحـث فـي البادية وأوسـاط 
العشائر والمكونات الإجتماعية عن وزراء لحكومته الرشيقة فلم يجد 

إلا من قرر إختيارهم مؤخرا.
 قصـة الإختيار علـى الكفاءة وتجاهل المحاصصـة البغيضة مطلب 

شعبي وإصلاحي لجميع الأردنيين.
 لكـن التشـكيلة الوزاريـة الأخيرة وفي بعـض تعبيراتهـا لا يمكن 
قراءتهـا على أسـاس الكفـاءة والمهنيـة والمطلب الإصلاحـي الجذري 
والحقيقـي يصبـح منتجـا فقـط إذا بـرز في توقيـت مناسـب وحظي 

بالمصداقية.
 نعـم تميـز النسـور بالجـرأة عندمـا أسـقط بعـض الإعتبـارات 
الكلاسـيكية التي ترتدي البيجاما في مسـألة تشكيل الحكومات لكنها 

جرأة لصالح من وعلى أي أساس وعلى من ؟.
..هـذه الجـرأة تصبـح جذريـة وحقيقيـة ومطلوبـة لـو أن جميـع 
الوزراء وهم محترمون بكل الأحوال ولا خلافات شخصية مع أي منهم 

وأغلبهم أصدقاء يعتد بهم تم إختيارهم بمعيار الكفاءة فعلا.
أهلنا في البادية والعشـائر يضربون يوميا لنا مثلا حيا في الصبر 

والإحتمال والمسؤولية والتقدير والوطنية.
وهم بهـذه الصفات الثابتة كتاريخهم الناصع يسـتطيعون الصبر 
والإحتمـال وتمريـر قصة تجاهـل تمثيلهم فـي الحقائـب الوزارية لو 
إقتنـع طلاب الخامس الإبتدائي في البلاد بأن الفريق الوزاري المختار 

هو فعلا فريق كفاءة لا أكثر ولا أقل.
 مـن غير المنطقي ولا المعقول الإصرار علـى إختيار وزراء متعددين 
مـن منطقة واحدة بدعوى الكفـاءة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع 

بأن دوافع الإختيارات مختلفة..
 مـن غير المعقول تجاهل مناطق ومـدن ومحافظات بأكملها وتعزيز 

حصة أخـرى مكانها بـدون أي دليـل على أن 
المسـألة في باب الإختيار الإداري الموضوعي 
وبعيدا عن الإتجاهات والبوصلة الشخصية 

لرئيس الحكومة أو لغيره من النافذين.
 ليـس صحيحـا علـى الإطـلاق أن المكـون الفلسـطيني يبحث عن 
{حصة} أو محاصصة في الوظائف والحقائب بل عن حصة في عقل 

الدولة وذهن النظام ليس أكثر.
 قلنـا ونقول الأردن للأردنيين فقط والتمثيـل النهائي والأخير لكل 
فلسـطيني في الكرة الأرضية على شـواطىء الأطلسي في عكا وحيفا 

ويافا وليس في أي مكان آخر.
 الدولـة الأردنيـة لأبنائهـا الذيـن أسسـوها بالدم والنـار والتعب 
والعـرق وطلائـع هـؤلاء الأبناء هم شـرفاء الوطـن والأمة مـن أبناء 
العشـائر والباديـة وليـس ممثلـي تلـك العشـائر الذين إسـتخدمهم 
مغامـرون في المؤسسـة بالماضي لإنتاج طبقة ممثلـين تدعي انها تمثل 
الناس وتتحدث بإسمهم.  من يشتكي من الإقصاء والتهميش لا يمكنه 
أن يوافـق علـى إقصـاء أو تهميـش أي مكـون أو فئـة أو مواطـن وفي 
أي وقـت خصوصـا عندما تغيـب المواطنة كمنهجية عمـل وعندما يتم 

تلبيس محاصصة هيكيلية ضمنية ثوب الكفاءة زورا وبهتانا.
 مـا دامـت المواطنة ليسـت منهجا بعد والكفاءة ليسـت هـي معيار 
الإختيـار علـى الجميـع أن يتمثـل وينبغـي أن لا يشـعر مواطن واحد 
في أي طـرف من أطراف البادية أو المخيمـات أو المحافظات بأن دولته 
تتشـاطر عليـه أو تتجاوزه وبـأن {جماعة عمان} لا يوجـد بينهم من 

يفهم لغته ويشعر بألمه.
 المحاصصـة هـي البديل الخبيـث عن المواطنـة والكفاءة وشـعبنا 
يستحق معادلة لا تدفعه للإختيار بين الإطارين فتمثيل الناس جميعا 
وفقـا لمعيار الكفـاءة ممكن إلى أن يقتنع المواطن يوما ما بأن مؤسسـة 

النظـام عادلـة ومنصفـة وعلـى حـق وهـي 
تتجاوز التمثيل الجغرافي.

لا يوجـد في البـلاد أحزاب يتمثـل الناس 
على أساسها على رأي الجنرال مازن القاضي 
وإلى أن تنضج تجربة الإصلاح الديمقراطي وينتخب الأردنيون حزبا 
يحكمهـم يتوجب تمثيـل الجميع ليـس على أسـاس المحاصصة ولكن 
على أسـاس الكفاءة والنوعية والتعدد وهي معايير لا يمكننا الشعور 

بها عند التدقيق في خلفية إختيار وزراء الحكومة الأخيرة.
بعض الوزراء الذين تم إختيارهم في مكانهم الصحيح ولا إعتراض 
على كفاءتهم وخبرتهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بالداخلية والمياه 

والتخطيط والتعليم العالي والأشغال.
 لكـن بقيـة الحقائـب تم توزيعهـا وفقـا لبوصلـة غامضـة تراعـي 
المحاصصـة والأهواء والمصالح الشـخصية لرئيس الـوزراء ولبعض 
الذيـن إرتبـط بهـم بتحالـف مقـدس يدفـع ثمنـه حتـى الان النظـام 

والشعب من بعده.
 أطمـح شـخصيا لليوم الـذي أنتخب فيـه كمواطن عمانـي رئيس 
بلديتـي وجميع وزراء حكومتي حتى أنظر لنفسـي فـي المرآة لألومها 
وأحاسـبها وأراجعها وأتوقف عـن لوم إسـرائيل والصهيونية ودول 

الخليج والمخابرات العامة ونخب الصالونات والعشائرية.
 لكـن إلى ان تصل بي سـفينة النظام إلى هـذا اليوم لا أقبل بإقصاء 
أي طـرف لصالح طرف آخر وأفضل أن يرى كل أردني نفسـه موجودا 

على نحو أو آخر في مؤسسة الحكم.
 وإلـى أن يحصـل ذلك لا يمكنني تلمـس دلالات الحكمة والذكاء في 
الإصرار على وضع المزيد من الملح في جرح الناس النازف أو إسـتفزاز 
فئات إجتماعية دون مبرر وعلى قاعدة: إما لصوص وحواة ودجالون 

يمثلونكم وإما لا أحد.

 وغيـر صحيـح إطلاقـا أن أبنـاء المكـون الفلسـطيني المتطلعـون 
لتحرير فلسطين مع أشـقائهم من أبناء العشائر يبحثون عن {تفاضل 
عددي} في إمبراطورية الوظيفة الأردنية المتكلسـة البائسة في بعض 

تعبيراتها.
 والصحيـح أن هـؤلاء معنيـون بتحريـر فلسـطين والمحافظة على 
الأردن بنفـس الحمـاس الـذي أظهـره سـتة ألاف أردنـي مـن أبنـاء 
العشـائر الأردنية سـقطوا على أسـوار القدس وروت دماؤهم الزكية 
أرض فلسـطين الطاهرة عندما حاربوا بشراسـة ورجولة وبإمكانات 
لا تذكر وفي ظل قيادة سياسـية مضطربـة ووضع إقليمي مفتوح على 

كل الإحتمالات.
صـورة قائـد معركة الكرامـة إبن الباديـة الجنوبيـة الفريق أركان 
حـرب مشـهور حديثة الجـازي – رحمـه اللـه- زينت جـدران خيمة 
مهرجان شـباب إئتـلاف العودة فـي مخيمات الأردن وهـم يحتفلون 

بالذكرى وصاحبها.
 صـورة الجنـرال الخالد فـي مشـاعر الأردنيـين حول نهـر الأردن 
وضعـت على الحائط مع شـهداء الأمة الذين دفعوا حياتهم لفلسـطين 

ومن بينهم الرئيس الراحل صدام حسين.
 هـذه الصورة علـى جدران خيمـة أبناء الشـتات الفلسـطيني لها 
معنـى ودلالة تتجاوز فـي عمقها البهلوانيات السياسـية والشـطارة 
الإداريـة خصوصـا عندما يتعلق الأمـر بالضرب على أوتار حساسـة 
مشـدودة فـي المجتمـع تحـت عنـوان التكوينـات والتمثيل فـي وقت 
يسـتفرد فيه الديك الإسـرائيلي وعلى حد تعبير شاعرنا الكبير ماجد 
المجالي بدجاجة إسـمها فلسـطين ودجاجة إسـمها الأردن داخل {قن} 

صغير إسمه الضفتان الشرقية والغربية.
 وليس صحيحـا أن تمثيل أي مكون إجتماعي في الأردن ينبغي أن 
يكون على حسـاب مكون آخر فتلك أقرب مساحة لإنتاج فتنة مجانية 
بـين الناس لا مبرر لها خصوصـا عندما تتفق جميـع المكونات على أن 

الإعتبارات لم تكن فعلا تتعلق بالكفاءة والمهنية.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ زائــر لبنان هذه الايــام يلمس بوضوح حالــة القلق التي 
تســود اوســاط اللبنانيين، ولكن هذا لا يعني ان الحياة تسير 
بشــكل طبيعي ومعظم المقاهي والمطاعم تعج بالزبائن، وازمة 
الســير فــي الطرقــات الرئيســية، وشــارع الحمرا علــى وجه 

الخصوص تبدو خانقة كعادتها دائما.
القلق اللبناني امني في معظمه، وله علاقة مباشرة بتطورات 
الازمــة الســورية، والخوف من ان تنســحب الى لبنــان، وبما 
يؤدي الى اشــعال فتيــل حرب اهلية فيه مــا زالت نارها تحت 

الرماد.
لا حديث في اللقاءات والامسيات اللبنانية الا عن الصدامات 
بــين النظــام الســوري ومعارضيه المســلحين، واتســاع نفوذ 
الجماعــات الجهادية، وجبهة النصــرة على وجه الخصوص، 
والدعــم الايراني ـ الروســي للنظام، واحتمــالات تدخل حزب 

الله بصورة علنية لصالحه.
الخلاف الوحيد البارز بــين اللبنانيين، ونحن لا نتحدث هنا 
عن الازمة الحكومية اللبنانية والصراع على الرئاسة والحقائب 
وبورصة الترشيحات، وانما عن اعداد السوريين النازحين الى 
لبنــان، فهناك من يقــدر عددهم بنصف مليــون نازح او لاجئ، 
وهناك من يقــدر الرقم بالمليون. وتبدو الســيارات التي تحمل 
ارقاما ســورية واضحة للعيان في شــوارع بيروت وطرابلس 

ومدن اخرى.
شــمال لبنان هــو الخاصــرة الاضعف فيما يتعلــق بالتوتر 
الطائفــي، وينعكس هذا التوتر على شــكل صدامات بين ابناء 
الطائفة الســنية والمتشددين فيها على وجه الخصوص، وبين 
ابنــاء الطائفة العلوية في جبل محســن، فلا يمر اســبوع دون 
ان يقــع قتلى وجرحى مــن جراء هذه الصدامــات، رغم تدخل 
الجيش وكذلــك قيادات محليــة لتطويق الازمة ومنع انتشــار 

السنة لهبها الى احياء اخرى.

بالامــس تعرض امام مســجد التقوى في طرابلس الشــيخ 
ســالم الرافعــي لمحاولــة اغتيــال باســتخدام مســدس كاتم 
الصــوت، ولكنه نجا من هذه الجريمة باعجوبة دون ان يصاب 
بأذى. ورفض الشيخ الرافعي توجيه الاتهام الى جبل محسن 
العلــوي بالوقــوف خلف هــذه المحاولة حرصا منــه، كما قال 
مقربون منه، على عدم صب الزيت على نيران التوتر الطائفي.

الشيخ الرافعي مستهدف لانه يؤيد الثورة السورية المسلحة 
ضــد النظام، ومعروف بمواقفه المتشــددة في هذا الصدد، ولا 
بد ان الرصاصة التي وجهت اليه كانت بمثابة تحذير، قال انها 

رسالة لن تؤثر فيه ولن تغير مواقفه.
انصــار النظام الســوري في لبنــان ليســوا محصورين في 
جبل محسن في الشمال، حيث اقلية علوية، وانما في اوساط 
شيعية ومسيحية ايضا كل لاسبابه وقناعاته، فالنظام حليف 
وثيــق لحزب اللــه وابناء الطائفة الشــيعية، ولكنــه يتمتع في 
الوقت نفســه بدعم نسبة كبيرة من المســيحيين، ابرزهم التيار 
الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون، وتيار المردة برئاسة 

سليمان فرنجية.
التوتــر الطائفي في لبنــان ينتظر عود الثقــاب لكي يتحول 
الــى صدامات حســب رأي الكثيــر من الخبراء وكتــاب اعمدة 
في الصحــف اللبنانية، لكن من غير المعــروف متى واين تأتي 

الحادثة التي ستشعل الفتيل.
الظاهرة الاســوأ التي يخشاها اللبنانيون هي حالة الانتظار 
المفتوحة على جميــع الاحتمالات، الناجمة عن غياب اي حلول 

سياسية للازمة السورية.
لبنــان ينزلــق تدريجيــا الى بــركان الازمة الســورية، ولكن 
مــا يثير الاعجاب وســط هذه الصــورة القاتمــة، ان اللبنانيين 
يعيشــون حياتهم بصــورة طبيعية وكأن لا شــيء يحدث في 

دولة الجوار، او هكذا يبدون للزائر القادم من الخارج.
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AL-QUDS AL-ARABI

حمـدي  المهنــدس   •
السياســي  الفخرانـي، 
مجلــس  وعضــو  المصــري 
الشعب الســابق رفع دعوى 
محكمــة  أمــام  قضائيــة 
بمجلــس  الاداري  القضــاء 
بتعويض  فيها  طالب  الدولة 
قــدره عشــرة ملايــين جنيه 
طلعـت  مــن النائــب العــام 
ابراهيم ووزير العدل احمد 
مكي ووزيــر الداخلية محمد 
ابراهيـم بســبب الانحراف 
الســلطة  اســتخدام  فــي 

والقبــض عليه والافــراج عنه بكفالة خمســين الف 
جنيه.

• تقيــم جامعــة عــين شــمس فــي القاهــرة غدا 
الخميــس احتفــالا بمنــح الدكتــوراه الفخرية لأمين 
عام منظمة التعاون الاســلامي الدكتور أكمل الدين 
احسان أوغلو لدوره في تعزيز دور المنظمة في حل 

مشاكل العالم الاسلامي.

• أصدر مشــروع «كلمة» للترجمــة التابع لهيئة 
أبوظبــي للســياحة والثقافــة كتاباً جديــداً بعنوان 
والثقافــات  الحضــارات  فــي  اللعــب  «ديناميكيــة 

الإنســانية» للمؤلف يوهان 
إلــى  ونقلــه  هوتسـينغا 
صديـق  الدكتــور  العربيــة 

جوهر.
الدراســة  يُمثل  والكتــاب 
الأولــى التي تتنــاول نظرية 
اللعــب وعلاقتهــا بالثقافــة 
والتطــور  الإنســانية 
الحضاري على مر العصور.

المحامين  نقابة  مجلس   •
فــي مصر برئاســة سـامح 
العامــة  والنقابــة  عاشـور 
للمحامين بالاســكندرية، قررا رفع دعاوى قضائية 
لعــزل ومحاكمــة كل من وزير الداخليــة ومدير أمن 
الاســكندرية ومديــر المباحــث والحكمــدار ومأمور 
قســم الرمل واحالتهم الى محكمة الجنايات بسبب 
الاعتداء الذي تعرض له المحامون في قســم شــرطة 

الرمل من الضباط والجنود.

• رئيس حي المقطم بالقاهــرة الذي يقع فيه مقر 
جماعــة الاخــوان المســلمين ومكتب الارشــاد طلب 
من قســم الشــرطة إزالة ثلاثة طوابق من المبنى لأن 
الجماعة قامت ببنائها دون الحصول على ترخيص 

من الحي.  

فتاوى مُخزية!
رشاد أبوشاور

قبل أســبوع شــاهدت على قناة (الميادين) شــخصا من المسلحين، 
مجهــول الهوية، لأن لهجتــه غير واضحة، وهو يرد على ســؤال حول 
الأذى الــذي يلحــق بالمدنيــين الأبرياء الذيــن تســتهدفهم التفجيرات 
بالسيارات المفخخة، أو بالقذائف العشوائية: إذا كنّا سنفكر بالأبرياء، 

فإن الجهاد سيتوقف!
فــي اليــوم التالي وقعــت مذبحــة طلاب كلية الهندســة بدمشــق، 

فحصدت أرواح خمسة عشر طالبا، وعشرات الجرحى.
  ذلــك (المجاهد) لا تعنيه ســلامة المواطن الســوري، مطلق مواطن، 
فالهــدف الســامي للجهاد: إقامــة دولة الخلافة، يبيــح قتل المواطنين 
الســوريين، والغايــة تبــرر الوســيلة، والوســيلة مــوت، واغتيالات، 
وتصفيات، وقصف يخلف دمارا، وكل هذا بمشــيئة مجاهدين تدفقوا 
للجهاد في سورية: من تونس، ومصر، واليمن، والأردن، والشيشان، 
وأفغانســتان، ومــن قطر والســعودية، ومــن دول أوربيــة، تتقدمها 
بريطانيا المتحمسة لتسليح المعارضة، وغالبا يتسرّب هؤلاء المتدفقون 
(للجهاد) في ســورية عبر الحدود التركية بشــكل رئيس، واللبنانية، 

وإلى حد ما عبر الحدود الأردنية.
هؤلاء المجاهدون في ســورية، لهم (شيوخ) ـ بالمناسبة: هل الشيخ 
مرتبة دينية في الإسلام؟! ـ ومشايخهم غالبا مجهولون، ولكن فتاواهم 
باتت من أعاجيب زمننا، وزمن (الثورة) السورية التي باتت موئلاً لكل 
مارق، والتي غّيب مجاهدوها أوّل ما غيبوا شعب سورية نفسه، الذي 

انطلق في حراك سلمي، طالب بالإصلاح والتغيير.
الفتــوى القادمــة مــع (مجاهدي ) تونــس شــرّعت وأباحت جهاد 
المناكحــة، وبناءً عليها تمّ اســتدراج المجاهــدات المنكاحات، وهن دون 
السادســة عشــرة، للانتقال إلى ســورية، ليتدرب عليهــن المجاهدون 
مســبقا قبل الالتقــاء بالحور العــين في الجنــة الموعــودة، وواجبهن 
الجهادي توظيف أجســادهن لإمتاع ومؤانســة المجاهدين التوانسة. 
هنا لدي أسئلة: من سفّر تلكم البنات المغرر بهن؟ من حجز لهن التذاكر، 
وأمن لهن الفيز، وكيف دخلن تركيا، ونقلن منها وســربن عبر الحدود 
التركية للعبور إلى ســورية؟ و..هل ســتكون خدمة المناكحة الجهادية 
وقفــا على التوانســة، وكل مجاهد يقلع شــوكه بيده، يعني يســتعين 

ببنات بلدهـ أم إنهن مباحات للجميع؟!
هناك صدمة في الشارع التونسي، لأن التوانسة يعتزون بشرفهم، 
وكرامتهم، وأكثر من صدم هن نســاء تونس اللواتي انتزعن حقوقهن 
بكفــاح مشــرّف، ومثل هذه الفتــوى تعتبر إهانة للمجتمع التونســي، 
ولا ســيما لســيدات تونس، وهــذا ما عبرت عنــه كثيــرات منهن على 

الفضائيات المحترمة، وفي مقدمتها فضائية الميادين.
سيل الفتاوى من (مشايخ) لا وزن لهـــــم، ولكن لهــــم تأثــــير على 
غير المتعلمــين، والمغــــرر بهــم، ينهمر على رؤوس العرب والمســلمين، 
الإســلام  لســمعة  للخســران  ومجلبــة  فضيحــة،  الفتــاوى  وهــذه 

والمسلمين.
تصوروا مثلاً، وهذا ما رأيته وســمعته من شــخص يحف شــاربه، 
ويعفو عن شعر وجهه، ليأخذ سمت (شيخ)..يفتي: يجب أن لا يختلي 

الرجل بفتى حلو أمرد!
يســأله المذيع، وهو مثله بلحية، ولكنهــا خفيفة: ولكن هذا يدل على 
شــذوذ؟ فيجيبه من هو في مرتبة (شيخ): أبدا، أبدا..لأن الفتى الأمرد 

حلو!
وهكذا فكل رجل عربي، مسلم، هو شاذ، والبرهان على ذلك أنه غير 

مؤتمن على الجلوس مع فتى حلو أمرد!
هناك شيخ، نعم شــيخ، كنيته (العريفي) رأيته على فضائية عربية 
وهو يفتي بكل حماســة، وانفعال: لا يجــوز أن تدخل البنت على أبيها 

وحدها، وهي متجملة..إلاّ وهي بصحبة أمها، أو أحد أفراد عائلتها!.
وهكذا: فكل أب عربي، مســلم، غير مؤتمن على ابنته، بحسب فتوى 

أبي العريّف هذا!
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأب مشــكوك به، والبنت يجب أن لا تأمن 
على نفسها من أبيها، وأخيها، وخالها، وعمها، وأي قريب لها، محرم، 

أوغير محرم!
هــذا يعنــي أن الأب ليــس الحامــي، والقــدوة، والصــدر الحنــون، 

والمضحي لتعليم البنت، وصونها حتى تذهب إلى بيت الزوجية.
هــذا يعنــي الحكــم على المجتمــع كلــه بأنه مجتمع شــاذ جنســيا، 
ونفســيا، وغير مؤتمن، ســواء أكان متدينا، أو غيــر متدين، فالأب هو 
الأب، والبنــت هي البنــت، والأب هنا ذئب متربــص، فالحذر الحذر يا 

بنات من آبائكن!
بهذه الفتاوى يخاض جهاد بعض الأطراف في سورية، وهي تحظى 
برعاية ممولين يســهلون انتقال هكذا مجاهدين مغســولي العقول من 
بلد إلى بلد، ومن قارة إلى قارة، وبجوازات سفر مع تأشيرات، وتذاكر 
ســفر، وأموال لزوم مصاريف التجمّل للمناكحة، و..تأمين (الجنس) 

مع بنات يتبرعن بأعز ما يملكن لنصرة الجهاد في سورية!.
قبــل أيام وهو يحــاور الدكتور هيثم مناع  ممثل هيئة التنســيق في 
الخارج، أتحفنا الإعلامي الكبير غسان بن جدو بخبر عجيب: هناك من 
يحملــون في جيوبهم 40 منديلاً معطــرا، وحبتين فياغرا ..هل تعرفون 
لماذا؟ حتى ينهمكوا بهمة ونشــاط، وآخر انبساط، مع الحور العين! ألا 
توجد مناديــل معطّرة في الجنّة؟! وهل الفياغــرا ضرورية في الجنّة؟ 
وهل يظــن هؤلاء أن الحوريات سيســتقبلنهم (جاهــزات) لل..وماذا 
لــو كانت وجهتكم المقدرة لكــم هي (النار)، خاصة والشــيح الأزهري 
الجليل الدكتور محمود عاشــور أفتى على الميادين، بأن هذا زنى، وأنه 

فسق، وأنه خروج على الإسلام!
قرأنا عن حشاشــي حســن الصباح، وعن قلعتــه الرهيبة التي كان 
يوهــم فيهــا أتباعه بأنهم انتقلــوا إلى الجنة، ويوصلهــم إلى حالة من 
النشــوة والبهجة بتأثير الحشيش، وبفضل الســعادة التي يبلغونها، 
كان يأمرهم فيطيعــون، وياما اغتالوا من المســلمين، حتى إنهم تركوا 
خنجــرا ذات ليلــة بقرب رأس الناصــر صلاح الديــن الأيوبي، وكانت 
رســالة بقــدرة الصبــاح ورجاله علــى قتل البطــل الذي وحــد العرب 

والمسلمين، وقادهم لفك أسر بيت المقدس.
هذه الفتاوى هي التي تشــجع على الاعتداء على كنائس المسيحيين 
العــرب الســوريين، وهــي التــي أباحــت مهاجمــة القرى المســيحية، 
والمخيمــات الفلســطينية، والقــرى التي فيهــا أغلبية علويــة، وتكفير 
الشــيعة، وأخيرا لا آخرا: الاعتــداءات المتواصلة على قــرى درزية في 

جبل العرب، عرين قائد الثورة السورية سلطان باشا الطرش!
أمّا آخر الفتاوى حتى اللحظة، فتبيح (ســبي) نســاء (النصيرية)، 

يعني نساء الطائفة العلوية!..من بعدهن؟!
لا عجــب أن هــؤلاء يتوجهــون للعــلاج فــي مستشــفيات العــدو 
الصهيونــي، يموت منهم فيها من يموت، وينجــو بفضل رعاية اليهود 
الصهاينة من ينجو، ليعود ويســتأنف جهاده في ســورية: من قصف 
للمدنيين، إلى اغتيال لرجال الدين، وقتل عشــرات الطلاب الجامعيين 
في جامعة حمص، وجامعة دمشق، وجامعة حلب، واغتيال الكفاءات 
العلميــة، ناهيــك عن تدميــر خطوط المواصــلات، وحرق آبــار النفط، 
ومهاجمــة القواعــد الصاروخيــة، والمطــارات العســكرية، ومحطات 

الرادارات...
لا يمكن أن يكون التوجه للعلاج في مستشــفيات الكيان الصهيوني 
بــدون رعايــة (عربية) رســمية أنشــأت صلــة حميمة بــين الطرفين، 
وشــجعت على العلاقة التــي يمكن أن تثمر شــريطا حدوديا، كما كان 
الشــأن بين لبنان والكيان الصهيوني..فمن هو ســعد حداد الســوري 
(المجاهد) الذي سيظهر قريبا، مدعوما بفتوى تبيح التعاون مع اليهود 

كونهم من أهل الكتاب؟!
ما يحدث في ســورية ليس ســوى عملية ذبح لبلد، وشعب، ودولة، 
تؤججهــا الفتــاوى المخزية، الخارجة عن الإســلام، والتــي التقت مع 
قــرارات قمــة الدوحة التــي انعقدت ليــوم واحد لتنفيذ بنــد واحد هو 
كل جــدول أعمالهــا» منح مقعد ســورية لجهــة (معارضــة)، وأيضا 
منح مرتبة ســفارة في الدوحة لنفس الجهــة، والهدف النهائي لكل ما 
يجري: شطب سورية كبلد ودولة وشعب، وهذا أخطر مما فعله هؤلاء 

أنفسهم بالعراق!

اقبال متزايد على الفياغرا في تونس
■ تونـس ـ ا ف ب: أعلـن مسـؤول فـي الصيدليـة المركزيـة 
التونسـية ان مبيعـات عقار الفياغـرا الذي رخصـت الحكومة 
فـي بيعه منذ شـهر ايلول/سـبتمبر 2012 تعـرف ارتفاعا كبيرا 

حسبما نقلت عنه اذاعة «جوهرة إف إم» الخاصة.
وقال المسـؤول للاذاعـة ان الصيدليات تبيع شـهريا 42800 
حبـة فياغـرا وحوالـي 100 الـف حبـة مـن عقاريـن شـبيهين 

(«فياتيك» وزلتان») يتم تصنيعهما في تونس. 
واضاف ان السـلطات رخصت مؤخرا لمخبـر ادوية ثالث في 
انتاج العقارات المنشـطة جنسـيا امام الاقبـال الكبير عليها في 

تونس. 

وفـي مايو/أيـار 2012 رخصت الحكومة التي ترأسـها حركة 
النهضـة الاسـلامية لفـرع شـركة الأدويـة الأمريكيـة «فايـزر» 
بتونـس فـي ترويـج عقـار الفياغـرا.  وكانـت الشـركة تقدمت 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 1998 بطلب إلى حكومـة الرئيس 
المخلوع زيـن العابدين بن علي للحصول على ترخيص لتوزيع 

الفياغرا في تونس إلا أن الطلب قوبل بالرفض. 
وكانت تونـس الدولة الوحيدة في العالـم التي حظرت بيع 
الفياغـرا حتـى منتصـف 2012 اي حتـى بعد عام مـن الاطاحة 
بنظـام الرئيس المخلـوع زين العابديـن بن علي اثـر ثورة غير 

مسبوقة دشنت ما عرف بالربيع العربي. 

وتبـاع الفياغـرا فـي تونس في علـب ذات 4 حبـات تتراوح 
أسعارها بين 9 يورو و12 يورو. 

«الجمعيـة   2007 سـنة  نشـرتها  دراسـة  نتائـج  وبحسـب 
التونسـية للدراسـات و البحوث الجنسـية والخلل الجنسي» 
غيـر الحكوميـة، يعانـي 40 مـن الرجـال المتزوجين فـي تونس 
ممـن تعـدوا الاربعين مـن «خلل جنسـي يمكن أن يكـون خفيفا 
او متوسـطا او تامـا».  وقالـت الجمعيـة ان نسـب التونسـيين 
المتزوجـين المصابين ب»خلل جنسـي» ترتفع كلمـا تقدم الرجل 

في السن لتصل إلى نصف من تجاوزا الخمسين. 
وارجـع مديـر الجمعيـة الدكتـور حبيـب بوجنـاح اسـباب 

هـذا «الخلـل» الى الضغوطات النفسـية والنظـام الغذائي غير 
الصحـي والتدخـين والبدانـة وأمـراض العصر مثل السـكري 

وارتفاع ضغط الدم. 
ويسـجل في تونس التـي تحظر تعدد الزوجـات منذ 1956، 

سنويا حوالي 70 ألف عقد زواج ونحو 12 حالة طلاق. 
ودعـا نشـطاء علـى شـبكة التواصـل الاجتماعي فيسـبوك 
في الاونـة الاخيرة الى وقف بيع الادوية المنشـطة جنسـيا في 
تونـس بعدمـا شـهدت البـلاد جرائـم اغتصـاب متتالية خلال 
الشـهر الماضي، دون ان يكون هناك اي دليل علمي على العلاقة 

بين الامرين. 

العلماء يبتكرون عباءة تخفي رقيقة للغاية 

تناول الأسماك الغنية بالأوميغا 3يطيل العمر

■ بريسـتول (إنكلتـرا) ـ د ب أ: ابتكـر علماء عبـاءة تخفى 
جديـدة رقيقة للغاية مصنوعة من شـبكة مـن النحاس الرقيق 
قـادرة على إخفاء أسـطوانة بحجم كـف اليد بحيـث لا تتمكن 

موجات الميكروويف من رصدها. 
وفـي حين أن معظم الناس يربطـون هذه العباءات بالصبي 
الساحر هاري بوتر ومغامراته، إلا إنه قد يكون لها استخدامات 
فـي واقع الحياة، مثل تأمـين الممتلكات الثمينـة من خلال لصق 
أجهـزة تأمـين إلكترونية صغيـرة الحجم بها بحيـث يكون من 

المستحيل على اللص أن يراها أو حتى يجدها. 
وقال البروفيسـور أندريا ألو من جامعة تكساس في أوستن 
فـي ورقـة بحثيـة نشـرت فـي مجلـة الفيزيـاء الجديـدة التي 
يصدرهـا معهـد الفيزيـاء والجمعيـة الفيزيائيـة الألمانية: «من 
حيث المبدأ، يمكن أيضا استخدام هذه التقنية لإخفاء الضوء». 
فموجـات الميكروويف والضوء تشـغل نطاقـات مختلفة من 
الطيف الكهرومغناطيسـي ويتم التمييـز بينها عن طريق طول 

الموجات فقط. 
وعلـى عكس الدراسـات السـابقة المعنيـة بالتخفـي والتي 
اسـتخدمت فيهـا مـواد ذات تركيبـة وطبيعة متغيـرة لتحويل 
أو كسـر مسـار الموجات المستقبلة المحيطة بشـيء ما، استخدم 
الباحثـون هذه المرة طبقة رقيقة جدا جديدة عبارة عن شاشـة 
يطلق عليها «ميتا سكرين» لإخفاء أشعة الموجات عند سقوطها 

على الجسم المخفي. 
وتتكـون المجـالات الكهرومغناطيسـية، ومن بينهـا الضوء 
والميكروويـف، مـن موجات وتتمكـن العين البشـرية من رؤية 

الأشياء لأن هذه الموجات ترتد من على سطحها. 
وقال المؤلف المشـارك في الدراسـة البروفيسور ألو: «عندما 
تتداخل المجالات المشـتتة من العباءة والجسـم، فـإن كل منهما 
يلغي تأثير الآخر ويصبح التأثير الكلي عبارة عن صورة شفافة 

ويختفي الشيء عند النظر إليه من جميع زوايا المشاهدة». 
وعـرض الباحثـون طريقـة عمـل جهـاز التخفـي الجديـد 
باسـتخدام قضيب أسطواني طوله 18 سـنتيمترا، لكنهم أيضا 
تنبؤوا بأنه يمكن إخفاء الأجسـام غريبة الشكل وغير المتماثلة 

باستخدام نفس المبادئ. 
وتم صنع عباءة التخفي المكونة من شاشة الـ «ميتا سكرين» 
عن طريق ربط شـرائح من شريط نحاسي سمكه 66 ميكرومتر 
برقيقة مرنـة مصنوعة من مـادة البولي كربونات سـمكها 100 

ميكرومتر في تصميم يشبه شبكة صيد السمك. 
وأوضح ألو أن «عباءة التخفي تتميز عن التقنيات الموجودة 
في كونها تأخذ شكل الشيء الذي يتدثر بها وبسهولة التصنيع 

وتحسين عرض نطاق تردد الموجات». 
وفي المسـتقبل، يأمل الفريق في أن يختبر تلك التكنولوجيا 

مع الضوء. 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي) لـكل من يريد عيش حيـاة طويلة 
ينصح باحثـون أمريكيون بتنـاول الأسـماك الغنية بأحماض 

الأوميغا 3 بانتظام.
وأفاد موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان دراسـة على أكثر 
من 2600 شـخص متقدم في السـن أظهرت ان الذين وجدت في 
دمهـم النسـبة الأعلى من الأوميغـا 3، الموجود عـادة في التونا 
والسـلمون وغيرها من الأسماك، عاشوا سنتين أكثر على الأقل 

من الذين كانت عندهم نسبة هذا الحمض أدنى عندهم.
وقـال الباحـث الدكتـور ريوش مظفريـان من كليـة الصحة 
العامة في جامعة هارفرد ببوسـطن ان «هذه الدراسـة ليسـت 
عـن مكملات زيت السـمك بـل عن معـدلات الأوميغـا 3 في الدم 

المرتبطة بالنظام الغذائي».
وأضـاف ان «معـدلات الأوميغا 3 فـي الدم مرتبطـة بتراجع 
خطـر المـوت وخصوصاً الناجـم عن أمـراض القلـب والأوعية 

الدموية».
وأشار مظفريان الى ان الدراسة أظهرت ان خطر وفاة الذين 
لديهم المعدلات الأعلى من الأوميغا 3 في الدم لأية أسباب تراجع 

بنسبة 27٪، وبنسبة 35٪ إذا كان السبب أمراض القلب.
وأوضـح ان السـمك يحتـوي على بروتين وأحمـاض دهنية 
مفيـدة للقلب، مشـدداً علـى ان دراسـتهم وجـدت ارتباطاً بين 
تناول السـمك وإطالة العمر، ولكنها لم تكتشـف بعد ما أذا كان 

في الأمر علاقة سببية ما يستدعي مزيداً من الدراسة.

مــن مبتكرات مصممة الأزياء الروســية «تاتيانا بارفينوفا» هذا التصميم الطريف الذي عرض خلال اســبوع الأزياء 
الذي انتهى أمس في العاصمة موسكو. 

احووااللل االلنناااسسس

زيادة الوزن
مضرة للقلب حتى

لدى النحيفات
■ واشنطن ـ يو بي أي: ذكرت دراسة 
بريطانية أن زيادة الوزن مضرة بالقلب، 

حتى لدى النساء النحيفات.
وأفـادت الدراسـة التـي نشـرت فـي 
دوريـة «بـي إم سـي ميديسـن» الطبيـة 
أنـه مـع كل زيـادة 5 وحدات في مؤشـر 
كتلة الجسـم، يزداد خطر إصابة النساء 
مـا  23٪،أي  بنسـبة  القلـب  بأمـراض 

يعادل التقدم بالسن عامين ونصف.
وتابـع باحثون من جامعة أكسـفورد 
حالات مليون و200 ألف امرأة في إنكلترا 

واسكتلندا على مدى 10 سنوات.
بـداء  إصابتهـنّ  خطـر  أن  ووجـدوا 
شريان القلب التاجي لا يزداد مع تقدمهنّ 
في السـن فحسـب، بل أيضاً مـع ارتفاع، 

ولو طفيف، في مؤشر كتلة الجسم.
يشـار إلى أن مؤشـر كتلة الجسم هو 
المقيـاس المتعـارف عليـه عالميـاً لتمييـز 
الوزن الزائد عن السـمنة وعن النحافة، 
وزن  بـين  العلاقـة  عـن  عبـارة  وهـو 
الشـخص وطولـه، وقـد حـددت منظمة 
الصحـة العالميـة المؤشـر الطبيعـي بين 

18.5 و25.
بـين  مـن  واحـدة  أن  إلـى  وأشـاروا 
كل 11 امـرأة مـن اللواتـي يبلـغ مؤشـر 
كتلـة جسـمها 21، سـيتم إدخالهـا إلـى 
المستشفى أو ستتوفى جراء داء شريان 

القلب التاجي بين عمر الـ55 والـ74.
غير أنهم أشـاروا إلى أن خطر الوفاة 
بـداء شـريان القلـب التاجي بين سـني 
الــ55 والـ74 يزداد بشـكل تصاعدي مع 
ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، ليشمل امرأة 
من بـين 6 من اللواتـي يبلغ مؤشـر كتلة 

جسمهنّ 34.

أحرق ثياب زوجته 
والمنزل.. بسبب شخيرها

■ سـولت لايك سـيتي ـ يو بي اي: 
لـم يتـردد أمريكـي فـي إحـراق ثياب 
زوجته خلال نومها بسـبب غضبه من 

شخيرها المتواصل.
نيـوز»  «ديزيـرت  موقـع  ونقـل 
الإخبـاري عـن محققـين قولهـم أنهـم 
اسـتجابوا الأسـبوع الماضـي لاتصال 
حـول انـدلاع حريق في منـزل برايس 

راي ويتكر (60 عاماً).
ونقـل المحققـون عـن ويتكـر، قوله 
إنه أشعل شمعة ووضعها على الفرن، 
واستخدمها لإحراق سـروال زوجته، 
وصندوق آخر، فـي الوقت الذي كانت 

نائمة فيه.
القيـام  قـرر  أنـه  ويتكـر  وأضـاف 
بذلك بعد شـجاره مع زوجته «بسـبب 

شخيرها».
ويتكـر  إن  المحققــــون  وقـال 
خـرج  بعـــدمـا  زوجتـه  أيقــــــظ 
الحريق عـن السـيطرة، ولاذا بالفرار 

من المنزل.
وتم توجيـه تهـم الحريـق المتعمـد 

لويتكر.

مصرية ذبحت عشيقها
 لتشهيره بها وتسبّبه في طلاقها 

■ القاهـرة  ـ يـو بـي اي: ذبحت ربّـة منزل بحـي المطرية في القاهرة، عشـيقها 
انتقاماً منه لتشهيره بها ونشر صوَر لها في أوضاع خاصة ما تسبّب في طلاقها من 
زوجهـا. وذكرت صحيفـة (الأهرام) المصرية، عبر موقعهـا الالكتروني الثلاثاء، أن 
أهالي شـارع «شـعلان» في حي المطرية بالقاهرة فوجئوا بسـيدة تُدعى (صباح.ع 

31 عاماً، سمسارة عقارات) تحمل سكيناً عليه آثار دماء بجوار جثة قتيل.
وأضافت الصحيفة أن صباح اعترفت، أمام مفتش مباحث قسـم (مركز) شـرطة 
المطريـة العميـد جمال عبد الرؤوف، بذبح المدعو فاروق سـعيد (37 عاماً، سمسـار 
عقـارات) انتقاماً منه على تصويرها في أوضاع خاصـة بمنزله، حيث كانت تتردّد 
عليه لارتباطهما بعلاقة خاصة. وأوضحت الجانية أنها قامت باسـتدراج عشـيقها 
إلى مسـكنها حيث كانت قـد اتفقت مع شـقيقيها على قتله (العشـيق القتيل)، وأن 
شـقيقيها قامـا بتكبيله فيما قامت هـي بذبحه، ونقلوا جثته إلى أمـام منزل طليقها 
وجلسـت بجوارها. وقد بدأت نيابة المطرية التحقيقات في الحادث، وأمرت بضبط 

شقيقي المتهمة بقتل عشيقها.

متعهد دفن الموتى
 قتل زوجته وتخلص من الجثة

■  لنـدن ـ يـو بي اي: أصدرت محكمـة بريطانية الثلاثاء، حكماً بالسـجن مدى 
الحيـاة بحـق متعهد لدفـن الموتى في الـ61 مـن العمر، بعد أن ادانتـه بقتل زوجته 
والتخلـص مـن جثتها. وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن محمكة 
التاج في بلدة ورشستر، أمرت بأن يخدم، جون تايلور، مدة لا تقل عن 17 عاماً من 

الحكم الذي اصدرته بحقه بعد محاكمة استغرقت شهراً. 
واضافـت أن تايلور أنكر قتل زوجته، أليثيا، والتي شـوهدت للمرة الأخيرة في 
بلـدة أورليتون بمقاطعة هيريفوردشـاير فـي كانون الثاني/ينايـر 2012، ولم يتم 
العثور على جثتها حتى الآن. واشـارت (بي بي سـي) إلى أن المحكمة استمعت إلى 

أن متعهد الدفن تايلور، كان على علاقة غرامية مع إمرأة أخرى.

خطأ مطبعي يطلق سراح سجين
 قبل أربع سنوات من انتهاء محكوميته

■ دنفرـ يو بي اي: أدى خطأ مطبعي ارتكبه كاتب في محكمة أمريكية إلى إطلاق 
سجين متهم بقتل مسؤول مصلحة السجون في ولاية كولورادو، قبل أربع سنوات 

من انتهاء فترة حكمه. 
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات القضائية في كولورادو اعترفت بأن 
إيفان سبنتسـر إيبيل الذي قتل الشـهر الماضي في تبـادل إطلاق نار خلال مطاردة 
مع عناصر من الشـرطة، أطلق في 28 كانون الثاني/يناير الماضي قبل أربع سنوات 

من انتهاء محكوميته بسبب خطأ مطبعي ارتكبه كاتب المحكمة. 
وفي التفاصيل أنه عام 2005 حكم إيبيل بالسـجن ثماني سـنوات لسـطوه على 
سـيارة ثم عام 2008 أضيف إلى ذلك أربع سـنوات سجن لاعتدائه على حارس في 

المعتقل حيث كان يمضي محكوميته.
وقال مسـؤولون قضائيون إنه كان يفتـرض أن ينص الحكم الثاني بحق إيبيل 
على سـجنه أربع سـنوات تلي مدة سجنه الأولى، غير أن كاتب المحكمة كتب عبارة 
تعني أن مدة السـجن الثانية يقضيها السـجين في الوقت نفسـه أثناء مدة سجنه 
الأولـى وهو مـا قاد بالتالي إلى إطلاق سـراح إيبيـل في كانـون الثاني/يناير عند 

انتهاء السنوات الثمانية. 

حبهما.. أقوى من الطبيعة!
■ إدنبـره ـ يـو بـي أي: لم تقـدر الأحوال الجويـة الرديئة مـن أن تثني مغرمَين 

ين على الزواج من بعضهما بعضاً. اسكتلنديَّ
ونقل موقع (سكوتسـمان) الاسـكتلندي عن كلير ويليامسون، ورويريد ماكاي 
(29 عاماً)، قولهما إنهما وصلا إلى نُزل كيلبيري، حيث من المفترض أن يجري حفل 

زفافهما، فوجدا التيار الكهربائي مقطوعاً.
ثم اسـتيقظا فـي اليوم التالي ليجـدا ثلجاً مكدّسـاً علوه 3 أمتـار يقطع الطريق 

المؤدية إلى النزل.
وأكّد الثنائي أن أكثر من نصف المدعوين عجزوا عن الوصول إلى النزل بسـبب 

الثلوج الكثيفة.
غير أن والدة العروس تمكّنت من الحضور بمساعدة شاحنة الجر بالقطر.

كما تمكن المسـؤول عـن الاحتفال الديني من الوصول، ولو متأخراً لسـاعة، إلى 
الحفل، بعد أن أقلّه مالك لإحدى الشاحنات.

تصميم روسي طريف ابتكرته «تاتيانا»


